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کا 


وای و و ا ا ا قى 
کوان ادى الان كبا ع با وا اام اا رر ور 
ا e O n‏ 
N CO RT CAA‏ 
أوليائه» وأعدّهم لتبليغ أحكامه وتبيين علومه» محمد خاتم أنبيائه» وأوصيائه من 
آهل بیته» صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 

وبعدء فان القرآن الكريم وهو الكتاب العزيز الذي «لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من > خلفه تنزیلٌ من حکیم حمید4 کان ولا زال وسببقی دائما في طلیعة 
الكت المباوة وة يحتاج إلى مفسرين وميينين لمعرفة مراداته وعجائب 
مكنوناته العلويّة السامية. وستزداد هذه الحاجة اطراداً مع توسع العلوم والفنون. 
بتخصّصاتها المتشعبة فى أبعاد الكون والحياة» فى مسيرة التكامل الفكري 
والتشارى لان الان وذلك لان كلام الطلق فى وجرةة وقد وس وع 
ا لا يمکن أن ؛ُ ا 
ا و و ا ر 
المحدودةء مادام هو لكل الأجيال على كر الدهور, وللدنيا والآخرة. 

کا وط ا ا الإمكان في غيبه وشهوده» مع بقاء هتافه المتحدي 
«قل لئن اجتمعتِ الإنس والجنٌ على أن اوا ا اال ول ا وواد 
کان بعضهم لبعض ظهیراً4 وقوله تعالی ... فائتوا بسورږٍ من مثله وادعوا شهداءکم 
من دون الله...4. 
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وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزنا القارى هو مبادرة علمية تحقيقية من 
N a E a‏ 
علي أكبر السيفي المازندراني على جمع القواعد التفسيرية والتحقيق فيها وفي 
حجَبّتها وبیانهاء کما لها من دور خطیر في تفسیر القرآن وبیان مراداته ومغازیه. 
E E‏ الأصولية في علم الفقهء إذ هما 
n‏ و ا ی ی ا اب 
والستة الشريفين. 

اا ا ی و ی ی ت اه 
التفسيرية الجامعةء وهو المنهج الأصولي الاجتهادي. 

وق ن دا في النصف الأول من كتابه المبارك هذا إلى موضوعات 
مهمّة في بحوث علوم القرآن تمهيدا واستتماما للفائدة المتوحَاة في ذلك. 

وموشستنا - في الوقت الذي تشكر وتقدّر مثل هذه الهمم العالية لهذا العالم 
E AN N‏ 
وعلومه. 

وهي إذ تبذل ما بوسعها من خدمات تحقيقية وتصحيحية وطباعة ونشر وكل 
E‏ في إبراز البحوث العلمية بأبهى حُلَة وأقوى متن وأفصح تعبير تبغي من 
ذلك كله نشر الهدئ وبسط النور وتجلية الحقٌ وإزهاق الباطل. 

«ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنّا سيئاتنا وتوفنا مح الأبرار4 واحفظ لنا دولتنا 
الموطتة للمهديّ سلطانهء وول أمرنا القمائد لمسيرتنا فى طريق ذلك وأعرٌ 
وخدتناءواتضر المسلمين على الكافر ين وضلى اله عل محمد و اله المعضومين 
ا ر و ی 

سسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 


المقدمة: 


الخهاف استتطاما لنعفتة و اتلام لعر ته واسنتفةة : امستتضاة ا من 
معصيته وفاقة إلى كفايته. 

والصلاة على محمد عبده ورسوله الممصطفى, أأرسله بالهدى» وجعله 
اغا لسا کرات وک 

وأنزل عليه القرآن نوراً لا تطفاً مصابيحه وبحرا لا يدرك قعره ومنهاج 
لايل تة وفرقانا لا خم رها 

والسلام على آل بيته المعصومين المكرمين الذين هم تراجمة الوحي 
والراسخون فى العلم وينابيعه» ومفسّرو القرآن وألسنته. 

ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لمعرفتهم وطاعتهم ونشر علومهم ويرزقنا 
شفاعتهم. 

وأما بعد فقد كنت شائقاً بالعلوم القرآنية وعلم التفسير منذ اشتغالي 
بتحصيل العلوم الدينية ومن بداية ورودي في الحوزة العلمية. ولا يمحو عن 
ذكري ما كان لي في تلك الأيام من السعي والاهتمام بتحقيق ودراسة تفسيري 
«مجمع البيان» و«الميزان» وتدريسهما في حلقات صخيرة محدودة لاخواني 
الطالبين حينما كنت مشتغلاً بتعلّم السطوح العالية. رغم أن التفسير لم يكن 
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قسماً دراسياً للحوزة العلمية في ذلك الزمان. 

ٿم بعد مضي سنوات من اشتغالي بدروس خارج الفقه والأصول كنت 
ادس تفسير القرآن التجزئي صباح يوم الخميس من كَل أسبوع لبعض 
الفضلاء من أأصدقائى. واستمرّ هذا المنهج إلى عشر سنين» حتى وُفّقت لمطالعة 
ودراسة إجمالية لتفسير مجمع البيان كلهء وإدراج معانى المفردات المشكلة 
ونبذةٍ من النكات الأدبية والتفسيرية المهمّة في حواشي القرآن الموجود عندي. 

ثح أقدمت على تدريس تفسير سورة الحديد بتخصيص ساعة من 
الساعات الدراسية الموقوتة لخارج الفقه من كل أسبوع -» فكنت أدرّس في هذه 
الساعة تفسير القران مكان تدريس خارج الفقه. 

وقد طلب مني أخيراً عدَّدٌ من الفضلاء درس التفسير ولم تكن لي فرصة 
لاجابتهم؛ نظراً إلى كثرة وشدَة اشتغالي بتدريس وتأليف الفقه والأصول 
والقواعد الدرائية والرجالية والفقهية. 

ولكن أصرَ جماعة منهم في هذه السنة أن أدرّس لهم كليات ومهمات علم 
التفسير وقواعده على حسب منهجي في تدريس وتأليف القواعد الأصولية 
والفقهبة. 

وقد ألفت على هذا المنهج في علم الأصول -بعد التحقيق والبحث والتدريس 
-كتاب «بدايع البحوث» في قواعد علم الأصول -وقد طبع منه إلى حد الآن أربع 
مجلدات - وفي الفقه كتاب «دليل تحرير الوسيلة»» وقد طبع منه خمس مجلّدات. 
ومالم يطبع من مجلداته أكثر من مطبوعاتها. وألفت في القواعد الفقهية كتاب 
«مباني الفقه الفعال»» وطبع منه مجلدانء وفي علم الدراية «مقياس الرواية»» 
وفي كليات علم الرجال «مقياس الرواة» وطبع كلاهما. 

وھ ارات من الفضلاء الكرام الاطلاع على منهجنا المشار إليه»ء فليراجم 


كتبنا المؤَلّفة في الفقه والأصول. 

والغرض أني لما وجدت علم التفسير من أهم العلوم الدينية الالهيةء وريت 
فنٌ القواعد التفسيرية مفتاح هذا العلم. ولمّا شاهدت عدم الاهتمام» بل عدح 
الاعتناء بشأن هذا المهم كما هو حقه» ونظراً إلى ما اتفق من طول مدَّة تعطيل 
الأيام الدراسية في هذه السنة ۱۳۸٠(‏ هش ۱٤١۷١‏ هق)» أقدمت بتجميع 
محفوظاتي التفسيرية وتحقيق ودراسة أهحٌ الكتب المولفة في هذا الفنٌ؛ تمهيداً 
لتدریس وتأليف كتاب تحقيقي جامع 

في القواعد التفسيرية. ورأيت الأنسب أن أدوّنها في طي مرحلتين: مرحلة 


رة ن تسو اران عرق عد هة اول اها عل 
استكشاف مراد الله من الآيات القرآنيةء الذي هو الغرض الأصلى من علم 
التفسير -كما لا يخفى عليك ما يكون من الفرق الأساسي بين القواعد التفسيرية 
وبين علم تفسير القرآنء وسيأتي تفصيل ذلك عند البحث عن القواعد 
القت و هة ف ف واا عو ف اف ردان و ا يل الير 
ودخيلة فيه بصورة كبريات وقواعد عامة. 

ولكن ههنا نكتة ينبغي التنبيه عليهاء وهي: أن هذه الحلقة من الكتاب لمَا 
كانت إعدادية تمهيديةء فمن هنا تعرّضنا فيها - مضافاً إلى المناهج والمباني 
والقواعد التفسيرية -لمباحث من علوم القران في مدخل الكتاب» وإلى مطالب 
من المبادى التفسيرية. وأشبعنا البحث والكلام في بعضهاء كأسامي القرآن 
وحقيقة الوحي ونزوله والنسخ والتحريف والحروف المقطعة وآداب التفسير 
والمفسر وطبقات المفشرين وأهم تفاسير الشيعة وغير ذلك. ولكن في الحلقة 
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الثانية تُغمض عن التعرض إلى كثير من هذه العناوين» بل إنّما نسوق فيها 
البحوث إلى مسائل ومباحث تكون أكثر ارتباطاً وأشد مساساً بالقواعد 
التقفسيرية» إن‌شاء الله. 
الخد وك الم والفظةة و الكراء 
ولمحمد و آله أفضل الصلوات والتحبات. 
العبد الخجلان من ساحة ربه الغقار 
غي أكبر السيفي المازندراني 


القرآن ووجه التسمية ب 
الوحي لغة واصطلاحاً 
ل الوحي وختمه و 
6 نزول القرآن على عذة لغات 
OT CAE‏ 
6 الآيات التي تمامها في سور أخر 


قبل الخوض في مباحث الكتاب ينبغي التعرض إلى نبذة من المهمّات 
القرانية في المدخل» وهي: 

ه أسامى القرآن ووجه التسمية بها 

# تعريف الوحي لغة واصطلاحاً 

٠‏ بدء نزول الوحي وختمه وكيفيته 

© نزول القرآن على عدّة لغات 

ه الحروف المقطعة وفواتح السور 

الآيات التي تمامها في سور أخر 

٠‏ النسخ والتحريف 


أساى ارآ | وقع الخلاف في أسامى القرآن. فذكر له أبوالفتوح الرازي“ 
ثلاڻاً وا ا 


و وجه التسمية بها 


وقد ذكر أبو المعالى عَرّيزي خمسة وخمسين اسما للقرانء واستشهد لكل 


(Oz |‏ 
)١(‏ من أعلام القرن السادس. (۲) التفسير الكبير: ج >١‏ ص ۸ في المقدمة. 


(۳) قال: اعلم أن الله تعالى سمّى القرآن بخمسة وخمسين اسماً: 
سمّاه كتاباًء فقال: « حم وَأَلْكِتَنب أَلْمُبين) الدخان: ١‏ و٠.‏ 
وسمّاه قرآناء فقال: ظإِنَه َُرْعَانٌ كَريمٌ) الواقعة: ۸۷ > 
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سمّاه كلاماًء فقال: « حى يَسْمَع َنَم أللّه4 التوبة: 1. 

.٠۷٤ فقال: «وَأَنرَلَنًآ إَِنْكُمْ نورا مُبِينًا) النساء:‎ NE 

وسماه هدی,. فقال: «هُدّی وَرَخمَة إَلْمُخسِبِین) لقمان: .٣‏ 

وسحّاه فرقاناء فقال: « تَبَارَك أنَذِى َل أنْفُرقَان عَلَى عَبْده# الفرقان: .١‏ 

وسمّاه شفاءً فقال: «وَنَدَْلٌ من أَلْقَرْءَان ما هُو شفاء4 الاسراء: ۸۲ 

وسمّاه موعظة. فقال: ‏ قذ جَاءَتْكُم مَوْعِظَة من رَبَحُمْ4 يونس: 0۷. 

وسماه ذ كرا فقال: هدا در مَُارَك أَنرَلضة4 الانبياء: .٠١‏ 

وسمّاه كريماء فقال: لَه تَفُرْعَانْ كريخ الواقعة: ۷۷ 

وسماه عليَاً. فقال: ونه فن أَمَ نتب لدَْنَانَعليّ حَكِيمٌ) الزخرف: .٤‏ 

وسكا حكمة, فقال: َة بَِعَةٌ4 القمر: 0. 

و فقال: َلك ءَايَنثتٌ التب ألْحَكيم) يونس:٠.‏ 

وسا مهيمناً. فقال: مُصَدَقًا إا بَيْنَ يديه مِنَ آْكقَّب وَمُهَيْمنًا َيه المائدة: ۸. 
وسماه مباركاً. فقال: « كَِبٍ أَذرَننَة َد مُبنْرد4 سورة ص: ۲۹. 

وسمّاه حبلا فقال: «وَاغْتَصِمُوا بِحَبِلٍ الله جَمیعا» آل عمران: .٠۰۳‏ 

وسّاه الصراط المستقيم» فقال: «وَأنّ هنذا صِرَاطى مُسْتَقيمًا) الانعام: .٠١١‏ 
وسمّاه القيّم. فقال: «وَلَمْ يَجْعل لَه عِوَجًا قَمًا» الكهف: ١‏ و٠.‏ 

وسمّاه فصلا فقال: إِنَهُ تقول قصل الطارق: .٠١‏ 

وسّاه نبا عظيماء فقال: عَم يَتََّاءَلُون. عَنٍ الي ألحظيم4 النباً: ١‏ و٠.‏ 
ا ا 

وسّاه تنزیااً فقال: « وإِنَه ننيل رَبَ أَلْعَلَمِينَّ4 الشعراء: .٠۹۲‏ 

وسماه روحاًء فقال: « وَكَدَالك أَوْحَيَْا َك رُوحا مَنْ أَمْرنًا) الشوری: .0٠۲‏ 
وسمّاه وحياً. فقال: إِنآ أنِركُم بالؤخي) الأنبياء: ۵ .٤‏ 

وسمّاه المثانى» فقال: « وَلَقَذْ ءَاتَنْنْكَ سَبْعا مَنْ ألمتانى# الحجر: ۸۷. 

وسمّاه عربيًاء فقال: «فَرْءَانًا عَرَبئًا4 قال ابن عباس غير مخلوق, الزمر: ۲۸. 
وسمّاه قولاء فقال: «وَلَقذ وَصَلْنًا لهم اَلْقَوْل) القصص: .٥١‏ 

وسمّاه بصائر. فقال: ها بَصَتَيْرُ لتاس الجاثية:٠٠.‏ 

امانا قال: وها تار ن اا2 4 


المدخل /أسامى القرآن ووجه تسمىتها TAO OES NS GSAS‏ 


بل أنهاها الحرّاليّ إلى نيف وتسعين اسما على ما نسب إليه الزركشي'". 
ولكن الأسامى المذكورة -مع ما فى بعضها من الاختلاف في تفسيره 
بالقرآن - من قبيل النعوت والأوصافء لا الاسم. ومن هنا اقتصر أبوعلىّ 
الفضل الطبرسى على أربعة أسامى» وهى: القرآن والفرقان والكتاب والذكر"". 


ڃِ وسقاه علماً > فقال: E St‏ الك 
و > فقال: إن هَدَا لَهُوَ اَلْقَصَض ألْحَقّ4 ال 
وسّاه الهادی» فقال: إن هَذّا آنقَْءَانَ يَهْى) الاسراء: 
وسمّاه عجباًء فقال: «عَجَبًا. يهى الجٌ: ١‏ و٠.‏ 
وسمّاه تذكرة. فقال: ظإنَهُ تَذْكرة4 المد ثر: .0٤‏ 
بالعروة الوثقى» فقال: (فَقدِ أَسَْتَضْسَك بالْعُرْوة أَلْوثقى4 لقمان 
سما متتشابها. فقال: ‏ كتَْبًا متشببها» الزمر: ۲۲. 
e‏ صدقاًء فقال: وَأَنّذِى جَاءَ بالضذق) أي بالقرآن. الرّمر: ٠٠۳‏ 
وسماه عدلاء فقال: #وَتمُت مُث كَلِمَتُ رَبك صذقا وَعَذلا) الانعام: .١١١‏ 
وسماه إيماناً .فقال: سَمغتًا مُنَادِيًا ثُنَاِی لِلايمَنن) آل مزان ۱۹۴ 
وساه أمرأًء فقال: الك أَمْرٌ أللّه4 الطلاق: .١‏ 
وسماه بشری فقال: «هُدّی وَبُْشرَئ» النمل: ۲. 
ا َل هُو قَرءَانُ مُجيد4 ا :۱ 
وسا زبوراً فقال: «ولَقذ كَتَبْنَا فى أَلرَبُور4 الأنبياء: 10. 
وتاه سنا فال د انر تلك ءات لتب أَلْمُبِينِ4 يوسف: ۱و". 
وسا بشيراً ونذيرا فقال: «بَشِيرًا وَنَذِيرا فأعْرَض4 فصّلت: .٤‏ 
وسقاه عزیزا. فقال: e‏ :۱ 
وسمّاه بلاغ فقال: هدا بَلَع لاس4 إبراهيم 
شاه فصا فال: اخس القصحر4 تف 
وسمّاهأربعةأسامى فى آيةواحدة»فقال: فى صُحُففكَرمَة.مَرْفُوعةمُطَهر ة4 »عبس:۱۳و .٠٤‏ 
البرهان في علوم القرآن: ج ۱ ص ۲۷۳ Vad .۲۷۹٦‏ 
(۲( قال : «الفن الرابع: في ذ کر اسامی القران ومعانيها: 
القرآن معناه: القراءة في الأصل قرأت؛ أي تلوت وهو المروي عن ابن عبّاس. وقيل هو 


٤‏ ........ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وقد اطلق في الأحاديث على طول سور القرآن السبع الطوال. واطلق على 
ما يكون أطول من ساير السور - بعد السبع الطوال -ء متاني؛ لأنّها في المرتبة 
الثانية من جهة طول السورة وكبّرها. وأيضاً أطلق «المثاني» على جميع القرآن 
بلحاظ تشبيه وتكرار ما ورد فيه من الأمثال والحدود والفرائض» وأطلق على 
سورة الحمد؛ نظراً إلى قراءتها مزتين في كل صلاة.:ولمًا كانت ذات سبع آيات 
فشر بها فى الخبر"" قوله تعالى: (وَلَقذ ءَاتَيْنَْكَ سَبْعا مَنَ أَلْمَنَانِى). 

وقد عَّبّر عن السور التي لها نحق من مأة آية بالمئين. وقيل: «المئون» هي 
السور التالية للسبم الطوالء ثح المثانی بعدها. وعليه فالمثانی هى التى كان عدد 


آياتها اقل من المائة. 
راطا على فار الور اقل غار ال كر القهو ل سا س 


وقد أجاد في بيان ذلك الفقيه الأجلَ الأقدم والمفشر الأعظم شيخ الطائفة 


و ومن أسمائه الكتاب أيضاً وهو مأخوذ من الجمع أيضاًء يقال: كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز. 
وشن اسما الفر قان سي بذاك لاله فرق ين الى و الاطل ادل لذا غل حح الى 
بطلان الباطل عن ابن عاس رقيل؛وسمى بذاك لاله يؤدى إلى اللجاة والمخرج كقوله سيدانه 
ویجعل لكم فرقاناً. 
ومن اسمائه الذكر. قال سبحانه تعالى: إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو يحتمل امرين 
اخد فعا ان فر د نه ا دک هن اه عاد ار ا کی وال اراک انه شرف لن اند 
ردق ا هه کو اهاه ا ا و و ار اا ) می مد الان 


(۱) تفسیر البرهان: ج ۲ ص .۳٥۳‏ (۲) سوره الحجر: الاية ۸۷. 


(۳) حیث قال: روى واثلة بن الأصقع أ الت عل قال: أعطبت مكان التوراة: السبع الطول. 
وأعطيت مكان الزبور المئين. وأعطيت مكان الانجيل المثاني. وفضْلت بالمفصل. ج 


و أما وجه تسمية الأسامى الأربعة المزبورة: 

فأما القرآنء فقد سمي به الكتاب المجيد؛ إما لتلاوته أو لما 
جُمع فيه من الآيات والسورء بل فيه جميع ما يحتاج إليه 
البشر في سبيل رشده وكماله وفلاحه. فانٌ لفظ القرآن في الأصل مصدر «قراً 
يقراً». ولفظة «القراءة» جائت بمعنيين: أحدهما: التلاوةء والآخر: الجمع والضة. 
وهو وإن كان في الحقيقة متلرّاً ومجموعاًء ولكن تسميته بالقرآن من باب 
إطلاق المصدر على المفعولء كاطلاق الكتاب على المكتوب» كما أشار إلى ذلك 


و فالسبع الطول ١‏ _البقرة ۲ ال عمران ۳_النساء ٤‏ -المائدة ١‏ ۔الانعام 1 -الاعراف 
۷- يونس في قول سعید بن جبیر. ووری مثل ذلك عن ابن اس قال وسميت السبع الطول, 
لطولها على سائر القرآن وأما المئون فهو كل سورة ا ا ا 
ا 

راما الفاني ف ما ت المتن اها فكان لمرن لها او اتل ركان الات لها نورقل 
ھا ما داف اة اه فا اال رر الح یا ی دا ھا فی کل سلا رب قال 
الحسن البصري» وهو المروى في اخارو المفصل ما لكثرة الفصول بين سورها ببسم 
لله الرحمن الرحيم. وسمي المفصل محكما؛ لما قيل: إّها لم تنسخ. وقال أكثر أهل العلم: أول 
ال د ل وای ا ا و ا 
ثالئة - وهو المحكي عن ابن عباس أنه من سورة الضحى إلى الناس وكان يفصل من الضحى بين 
کل سورتین بالتکبیر» وهو قراءة ابن کثیر. E a‏ 

)١(‏ حيث قال: وقد شاع في الخبر عن النبى بيو 4 أنه قال: اط کان ا لزاه السبع 
الطوال ومكان الانجيل المثانى ومكان الزبور المئين وفضّلت بالمفصل. وفي رواية واثلة بن 
الانقع ر اعت مكان الأل الق ومكان الزبور القان وأعطت فا الكاب ورات 
البقرة ومن تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. واعطانی ربی e‏ فالسبع الطول البقرة 
وآل عمران والنساء. والمائدة والانعام والأعراف والانفال مع التوبة لألهما يدعيان القرينتين 
ولذلك لم يفصل بينهما ببسم الله اأرحمن الرحيم. / تفسير مجمع البيان: ج ١‏ ص .٠٤‏ 


۱٦‏ .......... دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


الطبرسيا" 
أما الفرقانء فوجه تسمية القرآن المجيد به أنه يفرق بين الحق والباطل 
ويؤدي إلى النجاة. 
| لفرق وفي أحاديث أهل البيت 4 أَنٌ القرآن اسم لجميع الكتاب 
ا e‏ 
| ا المجيدء والفرقان اسم لمحكماته التي يجب العمل به. 


2 فقد روی العيّاشي مرسلا في تفسيره عن ابن سنان عمَّن 
ذکره» قال: «سبأالت ابا عبدالله اا عن القرآن والفرقان. أهما شیئان» او شيءِ 
احد؟ قال: فقالاا: القرآن حملة الكتاب والفر قان: المُحكم الواحب العمل مه» 
و لقران < ب والفرفان د : 
وروى الصدوق هذا الخبر بطريق اخر'“" وروى على بن إبراهيم عن أبيه 
عن النضر بن سويد عن عبدالله بن ستان عن أبى عبدالله لاء تال: «سألته عن قول 
الله تبارك وتعالى: ألم الله لا إله إلإ هو الحى القيوم. نرّل عليك الكتاب بالحق مصدَقاً لما 
بين بديهء وأنزل التورية والانجيل من قبل. هدىٌ للناس وآنزل الفرقان. قال ا: الفرقان: 


هو كل أمر محكم. والكتاب هو جملة القرآن الذي بصدّقه من كان قبله من الأنبياءء(“ 


ا الان ماه القراءة في الأصل. وهو ضار قرات ای تلوت وهو اوی 
ق ت الشي أي جمعت بعضه إلى بعض. .. وإلما سمي بالمصدر 
وهو في الحقيقة المقر وکیا شی النک وت کا / تفسير مجمع البيان E al‏ 

ء١ تفسير العيّاشي: ج‎ / ۱٣و‎ ۱١ ص‎ ۸٩ /البحار: ج‎ ۱۹۰-۹ EET 
.۱۸۵١ ص‎ ١ تفسير العيّاشي: ج‎ )۳( .٠1 ص‎ ١ ص ۲۰ و ۱۸۵ / تفسير القمّي: ج‎ 

)٤(‏ حیٿ قالٍی: بي رحمه اله قال: حدّثنا أحمد بن ادريس, قال: : حدّثنا محمد بن أحمد. 
قال : حدثني أبو اسحاق د شم غ ابن نان وعو عم د کرم قال: اك 
أباعبداه ع عن القرآن والفرقان. أهما شيئان أم شيءٌ واحد؟ قال: فقالًا: القرآن جملة 
لكات الان الك ارا جت الل معان غبار ص ۸۴ باب ممنى قران 
وألفرقان. (0) تفسير القمّي :ج ET ١‏ 


المدخل / الفرق بين القرآن والفُرقان N E O‏ 


راما اكات فهو ق أل اللا نمف الحم فاطق عا النكترن 

وأّما الذكر» فقد سمّى به القرآن المجید؛ لاه ذكرٌ من الله لعباده» ولاه شرف 
لمن آمن وصدَق به. ولفظ الذكر جاءَ في الأصل بمعنى التلفَظ بشيءٍ وجريه 
على اللسانء وبمعنى الشرف» كما قال الخليل في العين. 

وقد ذكر ذلك كله شيخ الطائفة'" وتبعه المفسر الجليل أبوعليّ الطبرسى 


فى مقدمة تفسیره' 


(۱) حیث قال: TES‏ 

ساه قرآناً في قوله تعالی: نّا جَعَلْنَه قَرءَانًا عَرَبئًا» وفي قوله: « ههر رَمَضَانَاَنذِیَ ازل فيه 
َنْقَرءَانُ) وغير ذلك من اى 

وسماه فرقاناً في قوله تعالی «تََارَك ألَذِى درل آَنفُرْقان عَلَى عَبِْهى لِيَكُون لِلْعَلَمِين نَذِيرٌا). 

وسماه الكتاب في قوله: 3 لحد لله أل أنرَل عَلَى عَبِدِه انْكِتَبَ وَنَْ بَجْعل لَهُو وجا فيَئا. 

وسماه الذكر في قوله: إا نحن دَرَلنَا الذَخْرَ ونا لَه لَحَفِظُونَ». 

وتسميته بالقرآن تحتمل أمرين: أحدهما: ما روي عن ابن عبّاس. أنه قال: هو مصدر قرأت 
واا ی ل فرت عبرا ورت کران والای ما جک عن فاد اے عل هو 
e‏ ۰ 

وتسميته بأنه فرقان» لاله يفرق بين الحق والباطل. والفرقان هو الفرق بين الشيئين وإنْما يقع 
الرن ن الحو ا0ا 5ا1 عل دة الخ و طادن الا طل: 

وتش بالات لاله مصدر من قولك: : کتبت کتاباً AE E‏ 
کو اا ا غر ی ال2 

وتسمیته بالذکر یحتمل آمرین: أحدهما: اله ذکر من الله تعالی ذکر به عباده فعرّفهم فيه 
ا وکو دو الاک اد دک و ی ی ووی ا فف کو ل ا ل انه گر 
لك ولقومك». / تفسير التبيان: :ج ۱ ص ۱۷ ۱۹. 

(۲) ومن اا الكتاب ا وهو ا من الجمع اسشا يقال كتبت السقاء إذا جمعته 
بالخرز. ومن اسمائه الفرقان سمي بذلك؛ لاله يفرق بين الحق والباطل بأدلته الدالة على صحة 
الحق فبطلان الباطل» عن ابن عبّاس. وقيل: وسمي بذلك؛ لاله يؤدي إلى النجاة والمخرج» كقوله 
سبحانه: ويجعل لكم فرقاناء E CE E COS‏ 


IESE EDE ASS ۱۸‏ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وقد جاءت الأسامى الأربعة المذكورة في كثير من الآيات 
القرآنية نكتفى هاهنا بذكر نماذج منها. 

قال تعالى: «وَإِذا قری أَلْقزْءَانٌُ اموا لَه... '. إن لَقَرْءَانُ كَريمٌ...4" «بَلْ 
هُو قَرءَانٌ مَجِيد 4‏ «إِنَّا أنرَنَه قَرَءَنًا عَرَبِيًاي ١‏ . 

وقال تعالی: «تَبَارَك أَلْذِى نَل أَنفُرْقانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًاي*ء 
وال ألتَوْرَاة وَالإنجيلّ # من قَنلْ هدی لتاس وأنرّل الْفُرْقان) وقال تعالى: 
«شَهَرٌ رَمَضَانَ ألَذِ انز فيه أَنْفَرْءَانْ هُدّى َلاس وَبٍَََ مَنْ أَنُْدَى وَأَلفُرقَان4 ". 

قال تعالى: نَل عَلَبْكَ أَلْكِتَبَ بالْحَقٍ مُصَدَقا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ4 “ «دَلِك أَلْكِتَبُ 


لَرَنْبَ فيه هٌى بَلْمُتَقِينَ4 ". «كِتَبُ مُصَدَقَ َسَانًا عَرَبًا '". كِب أُنرَلْنَه إلَنْكَ 
مَُرَك لَحَددَرْوَا ءَايَنتهي ' . 

وقال تعالی: تَا تحن تَرَْنَا ألذَكْرَ وَإِنًا لَه نَحَفِظَونَ4 "“ «وَأنرَنْنًا ليك أَلذََرَ 
لثَبَيَنْ لتاس مَانْرَلَ إلَنْهخْ4 "' وقال تعالى: «وَأَلْقَرْءَان ٍى ألدّذر 4 «وَلَقذ يَسَرْنَا 
ألْقَرءَانَ لِلذْخْرِ فَهَل من ذر4 (*. 


لفظ «الوحى» مصدر من « ر حى بحى وحباً» جاءَ فى الأصل 
بمعدنی الكتابةء واليعثء والالهام» والتفهيم باخفاءِ وإيماء 


و لحافظون. وهو يحتمل امرین أحدهما: أن رانف انه ذ کر من الله لعباده بالفرائض والأحكام. 
والآخر: أله شرف لمن آمنبه وصدق بما فيه كقوله سبحانه: وإِلّه لذكر لك ولقومك. فهذه أربعة 
أسماء. / تفسير مجمع البيان: ج aa‏ (۱) الاعراف: .٠١٤‏ 
(۲) الواقعة: ۷× (۳) البروج: ۲۱. (£) يوسف: ۲. 
(0) الفرقان: .١‏ (1) ال عمران: ٣و٤.‏ (۷) البقرة: ۱۸۵. 
(۸) آل عمران: ۳. )٩(‏ البقرة: ۲. )٠١(‏ الاحقاف: .١١‏ 
OS‏ (۱۲) الحجر: .٩‏ (۱۳) النحل: .٤٤‏ 
)۱٤(‏ سورة ص:١.‏ (۱۵) القمر: ۱۷. 


O O O O المدخل / تعريف الوحى‎ 


والكلام الخفى برمز وإشارة ونحوهاء ومنه الإيحاء مصدر «أوحى يوحي».'' 


ولکن قال في المفردات: 

«أصل الؤخى الاشارة السريعةء ولتَضَمّن السرعة قيل: مر وحِيٌ. وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض. وقد يكون بصوت مجرد عن 
التركيب وباشارة ببعض الجوارح وبالكتابة...»"". 

وفيه نظرٌ؛ إذ لم يأخذ أحدٌ من أئمة اللغة معنى السرعة في لفظ «الؤّځي» 
بسكون الحاءء كما عرفت. وإنما ذكروا هذا المعنى للفظة «الرّحى» بفتع الحاء 
ومنه «الوجيٌ»؛ أي السريع. كما قال في العين"': «الوَحَى: السرعة». وقال في 
الصحاح : «الَحى: السرعةء يمد ويُقصر. ويقال: الوَحَى والوَحى: يعني البدار 
البدار». وقال الزمخشري: «يقال: الحا الؤحاء والوحاك الوحاك: فى 
الاستعجال»". ونظير ذلك ما جاءَ في ساير الجوامع اللغوية. 

فمقتضى التحقيق عدم أخذ السرعة في معنا لفظ الرّخي. ودعوى استلزام 
الخفاء السرعةء لا وجه لها؛ بداهة ملائمة الخفاء للبطوء أيضاً. هذاء مع عدم 
اقتضاء ذلك أخذ السرعة في مفهوم لفظ الوحي وماهية معناه. 


)١(‏ قال الخليل: 

وخی تی وخا آی نکب كبا و اوی أله اله أي ية وأ وى أله أى لهه .رالا اء 
a E‏ 

وقال الجوهریى: 1 

«الوحى: الكتاب... والوحى أيضاً: الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفى وكل ما 
اال ر 7 ا ۰ 

وقال ا فار 

«وَحَىَ... أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوحى الاشارة. والوحى 
الكتابة والرسالة... / معجم مقائيس اللغة: ج 1 ص 1۳. ونظير هذه النعابير تجدها في ساير 
الجوامع اللغوية. (۲) المفردات: ص .0۱١‏ (۳) العین: ج ۰۳ ص ۱۹۲۳. 

."۲٤ اساس البلاغة: ج ۲ ص‎ )0( .۲٠۲۰ ص‎ ٠1 صحاح اللغة: ج‎ )٤( 


ORES DOE EEE E ۲١‏ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


ولايخفى أن المعنى المقصود من لفظ «الوحى» فى موارد استعماله فى 
القرآن بموادّه المختلفة. نفس المعنى اللغوي. وأمّا ما قيل له من المعانى''ء فهو 


CS O aed و‎ 


| بدء نزول الوحي 
و ختمه وکیفیته 


ورد في النصوص المعتبرة أن رسول الله لما أتى عليه 
سبعٌ وثلاثون سنة کان یری في منامه آتياً یأتیه فیقول: يا 
رسول الله. وكان النبنْ ¥ يكتم ذلك حتى بلغ أربعين سنة» وهو يرعى عَم 
أبي‌طالب» فرأی شخصاً یقول له: يا رسول الله فقال له : من أنت؟ قال: أنا 
جبرائيل أرسلنى الله إليك ليتخذك رسولً" . وفي يوم من الأيام رأى ٤ة‏ حال 
عبادته في غار حراءَ جبرائيل لإ مطرَّقاً بالنور هبط فأوحى إليه بقوله: اقرا" . 
وقد وقع الخلاف في أوّل ما نزل من الوحي القرآني على ثلاثة أقوال: 
ادها دات او همی انات ن اول رة العلق» نزل في غار حراء. 
ثانيها: سورة المدثر. وذلك لما أخذته رجفة حينما كان ٤ة‏ يجاور حراء 
بمشاهدة هاتف (و هو جبرئیلا) من کل جانب ینادیه» فرجع إلى بيته وَجلاً 
مرتعشاً فأمر بقوله: «دثروني»» فأنزل إليه: «يَتَأُها آنمُدّدَر. 
وثالتها: سورة الفاتحة. وقد نسبه الزمخشري' إلى أكثر المفسرين 
ورواه في مجمع البيان عن الذبى َة . 


)١(‏ ذكر في تلخيص التمهيد للمعانى المستعمل فيها لفظ الوحي -بمواده -. معاني أربعة 
(۳) تفسیر الامام العسکري: ص ۱٥۷‏ / بحار الانوار: ج ۱۸ ص .٠۰٠‏ 


المدخل / بدء نزول الوحى وختمه وكيفضته TC EA OSE TS‏ 


ولكن الذي تساعده نصوص أهل کک هو القول الأرّل؛ كما روي ذلك 
فى تفسير الإمام العسكري عة وغیره' 

واختلف أيضاً في آخر ما نزل. فقیل: 5 سورة النصر. 

وقال اليعقو بي : إِّه قوله تعالى: «ألْيَوْمَ أَخَمَلْتُ لَك ِيَكُمْ وَأثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِغْمَتى وَرَضِيث لَكُمُ الإْسْلَمَ يناي ". 

وقد روى بعض المفسشّرين من الامامية'“ أنه آيات من أوّل سورة البراءة. 
وأیضاً روی بعض "أنه قوله تعالی: «وَأتقوأ يَوْمًا تَرْجَعُونٌَ فيه إلى أَللّه ثُمٌ تَوَفى 
كل َس مَاكَسَبَّث وَهُمْ لَايْظلَمُونَي". 

والظاهر أنْ سورة العلق أوّل مانزل من القرآن وسورة النصر آخره؛ نظراً 
إلى دلالة النصوص" وتسالم جل أصحابنا الامامية عليه. 

فقد روی محمد بن يعقوب عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» وسهل 
بن زياد» عن منصور بن العباس عن محمد بن الحسن بن المسري» عن عمه على 

بن المسريء» عن أبي عبدالله ا 2ء قال: «أول ما نزل على رسول الله اا : بسح الله 

الرحمن الرحيم اقراً باسم ربّك... إلى آخره» وأخر سورة:إذا جاء نصرالته والفتح»” 

وروی محمد بن على بن بابويه عن أحمد بن علي بن إبراهيم» قال حدّثني 
أبي عن جدّي إبراهيم بن هاشم عن على بن معبدء عن الحسين ابن خالد قال: 


(۱) بحار الانوار: ج ۱۸ ص .۲۰٢‏ / وتفسير البرهان: ج ۲ ص .٤۷۸‏ / وأصول الكافي: 


۳ ص ۳0 (۳) المائدة:‎ ٤۲ ص ۹ )۲( تاريخ اليعقوبي: ج‎ ١ a 
۸۲ تفسير الصافي: ج ۱ ص 1۸۰./ وتفسیر شبّر: ص‎ )٤( 
.۲۸۱ تفسیر شی ض۲۸ ان اخر مانزل. () البقرة:‎ (0 ( 


.۲۹ ص‎ ۱ E .00٤41 ۰ص‎ SS 


۲ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


«قال الرضا إ: سمعت آیی یحدذت عن أبيه اج أن أل سورة نزلت: يسم الله الرحمن 
الرحيم اقرا باسم ربك. وآخر سورة نزلت: «إذًا جَآءَ نَضْرٌ الله وَأنْفتح4»'. 


وهاهنا مباحث نافعة ينبغي لتحقيقها الرجوع إلى المطوّلات. 


قل عن جماعة أن القرآن نزل بلغات القبائل المعروفة من 
العرب المعاصرين لزمان نزول الوحي. فبعض القران نزل 
بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة تميم» وبعضه بلغة زد وربيعة. 
وبعضه بلغة هوازن. وكلها من لغة العرب المعاصر لزمان الوحي» كما نسب 
ذلك الزركشي" إلى جماعة. 

وأيضاً نسب ذلك شيخ الطائفة إلى جماعةء ثم قال: 

«وقال آخرون نزل على سبع لغات من اللغات الفصيحة؛ لان القبائل بعضها 
أقفصح من بعض. وهو الذي اختاره الطبري»". 

ولكن المعروف أن القرآن نزل بلغة قريش» كما صرح به الزركشيء ونقل 


عن أبي الاسود الدئلي وعن ابن عباس وغيره.'“ 


.۲ المصدر: ح‎ )١( 

(۲) البرهان / للزرکشي: ج ۱ ص ۲۱۷ و۲۸۳ .۲۸٤‏ 

(۳) تفسیر التبیان: ج ۱ ص ۷. 

( 6 قال والمعروف أ عة و ن وجك فن أي السود الدتل انه رل ان الك 
کعب بن لوی جد قريش وكعب بن عم جد خراعة؛ فقال له خالد بن سلمة: ّما زل بنلسان 
ريشن ولان خراعة وذلك أن الذار كات واخدة 

وقال ابو عبيد فى كتاب «فضائل القرآن» عن ابن عباس رضى الله عنهما: نزل بلغة الكعبين: 
ا ا 

قال أبوعبيد: يعنى أن خزاعة جيران قريش,. فأخذوا بلغتهم. / البرهان لبدر الدين الزركشي: 
ج ۰۱ ص ۲۸۳. 


المدخل / الحروف المقطعة وفواتح السور E N O‏ 


هاهنا سؤالان ينبغي التنبيه عليهما. 
إحداهما: الفرق بين اللغات والقراءات» وأثهما المراد من 
سبعة أحرف الذي نزل عليها القرآن؟ 

ثانيهما: هل يمكن الجمع بين القول المعروف وساير الأقوال؛ بأنٌ لغة 
فر كانت وا دة مهات اللات القجهة اليه الح ار ةا هاه 
النبى اة ؟ 

أما السؤال الأرّل: فالجواب أن المقصود من اللغة نفس الكلمة المتركبة من 
حروفها الخاصة. ولكن القراءة هي شكلها وهيئتها الناشئة من وجوه وصيغ 
الصرف وعلامات الأعراب. وأما المعنى الملائم لحديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف فسيأًتى في الحلقة الثانيةء إن شاء اللّه. 

وأمَّا السؤال الثاني: فلا يبعد الجمع المزبور؛ نظراً إلى كون مكَة أ القرئ, 
كما أّه أحد وجهي تسمية النبى ًة بالأميء فكذلك لغة قريش لعلّها كانت اح 


اللغات الشايعة المعروفة في عغصر نزول الوحي» كما كانت أفصحها. 


س ک 
وردت في مفتتح السو رحرو ف مقطعة تكون بحذف المكرّرات 


أربعة عشر حرفاء بمقدار نصف حروف الهجاءء وهي: 


ا ج ر» س» ص» ط٬‏ ع» ق» ك٬»‏ ل» م» ن» ھ» ی». 

وإن شئت أن ترتّب هذه الحروف في هيئة جملة حتى لا تنساهاء فأحسنها 
قولك: «صراط على ت نمسكه». وتعدادها بدون حذف المكزرات ثمانية 
وسبعون حرفاً. 

وقد سميت مقطًعة؛لعدم تركيبها على نحو تشكل كلمة مستعملة في معنىء 


۲٤‏ ........ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


فان کل حرف مقطوعٌ عن طرفیه؛ لعدم ارتباط ولا ترکیب. 

وقد عد بعضها بنفسه آية ولم يُعدَ بعضها الآخر آية مستقلة ولا منها. 
واختلفت الآراء في معناها المقصود. على أقوال. 

والمشهور: أنّها من المتشابهء ورموز بين الله ورسوله وعلمها مستور عن 
غير النبن ¥ والأئمةليا؛ لأنهم العلماء بالقرآن والراسخون في العلم. وأما 
دعوی سترها حتى عن النبيْ ٤ء‏ فلا دليل عليه بل مخالف لمقام مخاطبة النبيّ 
والانزال عليه. 

وقيل: إِنّها رمو إلى أأسماء الله تعالى وصفاته الجلال والجمالء كماعن 
محيى الدين بن عربي"'. وقد دل على ذلك بعض النصوص الواردة عن 
هل البیت لي ١‏ . 

وقيل: إنها أسماءٌ للسور المفتتحة بهاء كما عن الزمخشري والرازي" 

وقيل: إنها: ألفاظ بديعة غير مستعملة,ء لقرع الأسماء وجلب الأنظار. 

وهذان القولان قال به الزمخشري'“ 

وعن العامة الطباطبائي"“ أن هذه الحروف إشارة إلى اهم مضامين 
السور المفتتحة بها وأنٌْ بينها وبين مضامين تلك السور ارتباطاً إشارياً. 

ويۇێّده ما روي عن أميرالمۇمنين #ا: 

«لکل كتاب صفو ة. وصفوة هذا الكتاب حروف التهجّى.. 

وقد وردت في الروايات المتظافرة" فاو وتا ونا كارو فا 


(۱) تفسیر ابن عربي: ج ۱ ص ۱۳. 

(۲) راجع مقدمة تفسیر البرهان: ص ۹١۹٤۳و٥".‏ 

(۳) الکشاف: ج ۱ ص ۲۱ والتفسیر الکبیر: ج ۱ ص ۸-۵ 

.1 الکشاف: ج ۱ ص ۲۷ ۲۹. (۵) تفسیر المیزان: ج 1۸ ص‎ )٤( 
۷0٥ تفسير مجمع البيان: ج ۱ ص‎ )1( 

(۷) راجع مقدمة تفسیر البرهان: ص ."٥٤ ۳٤۸‏ 


المدخل / الحروف المقطعة وفواتح السور Ee O E‏ 


كأسماء الله وصفاته وأسامي النبى ٤ة‏ وأمير المؤمنين 4إ وفاطمة لهذ 
والحسنين له والحجة القائم(عج) وحقائق مهمة أخرى. 

ونكتفي في المقام بذكر نماذج من هذه النصوص: 

فمنها: ما رواه الصدوق في إكمال الدين والطبرسي في الاحتجاج 
وابن شهر آشوب في المناقب عن سعد بن عبدالله عن الحجة(عج): «أنه سُئل عن 
تأويل «كهيعص»» فقال :إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عبده زكرياء ثم 

وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة. فأهبط الله عليه جبرئيل ا. 
فعلمه إِيّاها. فكان زكريا إذا ذكر محمَداً وعلياً وفاطمة والحسن. سرى عنه همه 
وانجلى كربهء وإذا ذكر الحسين خنقته العبّرة ووقعت عليه البهرة. فقال ذات يوم:إلهى 
ما بالي إذا ذكرت أربعاً منهم تسليت بأسمائهم من هموميء وإذا ذكرت الحسين تدمع 
عيني وتثور زفرتي. فأنبأه (تبارك وتعالی) عن قصته. فقال: «کهیعص»» فالکاف: اسم 
كربلا والهاء: هلاك العترة. والياء: يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين» والعين: عطشه. 
والصاد: صبره. فلما سمع بذلك زكرياء لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس 
من الدخول عليه».' 

و منها: مارو اه الصدوق باسناد هلیا بی بصیرعنأ بي عبدالله:«قال:«الم»:حروف 
اسم الله الأعظم المقطّع في القرآن الذي يؤْلّفه النبيّ والإمام اا فاذا دعا به أجيب»". 

ومنها: ما رواه بسنده إلى سفيان التوري عن الصادق ا «قال - في حديث 
له -: وأما «كهيحص.». فمعناه أنه الكافي الهادي والولي العالم الصادق الوعد» . 

وما رواه بنفس السند المزبور عن الصادق اء قال: «وأما «طه» فاسم من 


(۱) راجع مقد مة تفسير البرهان: ص TOY‏ 
O‏ اال 


۳٦‏ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 
أسماء النييَ َة . ومعناه يا طالب الحق والهادى إليه»''. 

وما رواه بالسند المزبور عن الصادق : «وأما «طسم». فمعناه الطالب 
السميع الميدى المعيد. وأما «طس» فمعناه الطالب السميع»''. 


وليّطلب تفصيل البحث عن ذلك في محله» وهو مباحث علوم القرآن. 


2 | قد صرح على بن إبراهيم القمّى بأنٌ كثيراً من الآيات وقع 


في سور اخر 


بعضها في سورة وباقيها في سورة أُخری؛ بأن وقعت 
ناقصة في سورة وجاءَ تمامها في مور اخزی: 

قال ب : 

«وأمّا الآيات التي هي في سورة وتمامها في سورة أخرىء فقوله في 
سورة البقرةء قي قصة بنى اسرائيل حين عبر بهم موسى البحر وأغرق الله 
فرعون وأصحابه وأنزل موسی ببنی اسرائيل» فأنزل الله عليهم المنٌ والسلوى. 
فقالوا لموسى: لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فقال لهم موسى 
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذى هو خيرٌ؟ اهبطوا مصر" » فان لكم ما سألتم. 
فقالواله: يا موسى إِنٌَ فيها قوماً جبّارين وإِنّا لن ندخلها حتى يَخرجوا منها. فان 
بخرجوا منها. قانا داخلون. 

فنصف الاية في سورة البقرة ونصفها في سورة المائدة. 

وقوله: اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً'“ › فرد الله عليهم: وما كنت 


(۱ و١)‏ مقدمة تفسير البرهان: ص ۲ 

(۳) هذا اللفظ جاء فى القرآن «مصرا» بالتنوين. ولكن ورد فى تفسير على ابن إبراهيم 
«مصر» من غير تنوین» فراجع. 

/ تمام الآية هكذا: «وقالوا أساطير الاأوّلين اكتتبهاء فهى تملى عليه بُكرة وأصيلا».‎ )٤( 
.0 الفرقان:‎ 


المدخل /الآيات التي تمامها في سور أخر N O O‏ 


تلوأ من قَِْهِ من تس ولا حه مينك إذا لزاب أنمُبْطلُون)''. فنصف الآية 
في سورة الفرقان ونصفها فى سورة القصص والعنكبوت. ومتله كثير نذكره 
فی مواضعه»''. 

خاضل كادفة: أن كرا فن الماك الق ا نة تقلت عن مراشتغها آلا اة 
وأنٌ الموجود منها ما بين الدفّتين غير مرتّب على ترتيب نزولها. 

ويُّفهم من كلام شيخ الطائفة أن ما دل على ذلك من النصوص أخبار آحاد 
لا يجوز العمل به؛ حيث قال: «إنّه رُويت روايات كثيرة من جهة الخاصة 
والعامةء بنقصان كثير من آي القرآنء ونقل شيءٍ منه من موضم إلى موضع, 
طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً والأولى الاعراض عنها»"" ولايخفى 
أن مقصوده من قوله: «ونقل شيءٍ منه من موضع إلى موضع»'“ تغيير الآيات 
وتنقلها عن مواضعها الأصلية. 

ونت تری أنه رد ما یظهر من کلام علیّ بن إبراهيم من دعوى تبعيض 
E a EE‏ 

وحاصل استدلاله: أن ذلك نوع تحريف بمعنى تغيير الآيات عن مواضعها 
الأصليةء ولم يثبت إلا بطريق أأخبار الآحاد» ولا يجوز التعويل على أخبار الآحاد 
في القرآن -نفياً أو إثباتاً. 

ا ل اقرا ان الان اكان اشاس الك ن و اضل الشره 
لا بد لاثباته من دليل قطعي يوجب العلم واليقينء وهذا لا يحصل بأخبار الآحاد. 

ويرد عليه: أن أصل ثبوت القرآن بماله من الآيات الموجودة بين الذفتين 
من القطعيات المسلمات بين الفريقين» مع كفاية حديث الثقلين الامر بالتمشك 


.٠۲ ص‎ ١ تفسير القمّي: ج‎ )۲( .٤۸ العنكبوت:‎ )١( 
المصدر.‎ )٤( ." ص‎ ٠١ تفسیر التبيان: ج‎ )۳( 


۲۸ ....... دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


بالقرآن وقوله: إا تَحْنُ َرَلْنَا أَلذْرَ وَإِنًا لَه نَحَغِظُونَ)" لذلك. 

وعليه لا يضر تنقل الآيات عن مواضعها بأصل القرآن. وأما تغيير المعنى 
الحاصل من ذلك فلا مانع من الأخذ بخبر التقة المروي عن النبىّ والأئمّة 
المعصومين ليا كيف؟ وقد ثبت في محلّه جواز تخصيص عمومات القرآن 
وتقييد مطلقاتها بخبر الواحد الثقة؟ مع قطعية أأصل ثبوت الآيات القرآنية العامة 
والمطلقة كساير الآيات» وحجية عمومها وإطلاقها؛ بدليل حجية الظواهر. 

فالحق فى المقام مع علىّ بن إبراهيم الققي. 

وقد وقع الخلاف في تبعيض بعض الآيات وتقطيعه» ولا يخفى تأثير ذلك 
في تعيين ظاهر الاية ومدلولها. 

وينبغى تحقيق ذلك في موارده؛ لئلاً يقع الالتباس في استكشاف المعنى 
الا اة اتضح بما بيّناه دخل تنقيح هذه المسألة في تفسير القرآن. 

وهاهنا نكتة لا ينبغي الغفلة عنهاء وهي: 

إن الكلام اّما في تنقل الآياتء لا السور ؛ حيث لا كلام في تنقل كثير من 
السور عن مواضعها الأصلية وأنٌ ترتيبها الموجود بين الذَفْتين ليس على 
ترتيب نزولها الأصلى. ويكفى لإثبات ذلك عدم التزام أحدٍ من الأصحاب بكون 
سورتي الحمد والناس أوّل وآخر سور القرآن حسب ترتيب النزول. وقد نقل 
ترتيب نزول السور بطرق عديدة في تفاسير الخاصة والعامة" .هذا مجمل 
الكلامء وسيأتي تفصيل البحث عن ذلك في الحلقة الثانيةء إنشاءالك. 
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١‏ ۔تحریر محل النزاع. 
۲ المعنى اللغوي والاصطلاحیى. 
۳الكلام في وقوع التحريف. 


وقع الكلام أولاً: فى تعريف التحريف وأقسامه» وأصل 
وقوعه فى الجملةء ولو ببعض أنحائه. 


واا ف ات ظاان دغرى تخر حم دة و ننه هراد 
الات ورد ها هك ها من الةو الاه 


المعنى اللغوي | لفظ «التحريف» جاءَ فى اللغة بمعنى: نقل الشىء وتحوله 
7 ا وعدله لی عبره. 


أحدهما: سوءٌ تأويل الكلام وتفسيره بغير المعنى المقصود. 
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ثانيهما: تغيير ألفاظ الآيات القرآنية؛ إما بتغيير إعرابها أو بتبديل ألفاظها 
بزيادة أو نقصانء» كما أشار إليه شيخ الطائفة بقوله: «فالتحريف يكون بأمرين: 
بسوء التأويلء وبالتغيير والتبديل»". 

وبالمعنى الال جاءَ قوله تعالى: «مَنَ أَلَّذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ أَلْكَلِمَ عن 
مَواضعه4 '. 

والمقصود من التحريف في هذه الآية تفسير التوراة وتأويلها بغير 
فخا ها المقضوه كفت الأرآء و الاهر ا وال اهت وق دلت الاة قل دون 
ذلك من البهود. 

والمعنى الثاني هو محل الكلام والنقض والابرام. 


لا كلام في وقوع التحريف في القرآن بالمعنى الأرّل. فانَ 
المنافقين والطواغيت في طول تاريخ الإسلام كانوا يۇوّلون 
القرآن ويفسّرون آياتها حسب أهوائهم وشهواتهم وآرائهم الفاسدة لغرض 
النيل إلى أهدافهم وأغراضهم الدنيّة السياسية. 

وأما المعنى الثانيء فالتحريف بهذا المعنى قد يُدّعى وقوعه في الحركات 
والحروف» كما يشهد له وجود الاختلاف في القراءات. 

وأما كلمات الآيات القرآنية وموادً ألفاظهاء فقد وقع التحريف فيها في صدر 
الإسلام. واستشهد لذلك باحراق عثمان جملة من المصاحف. وكذا وقع 
التحريف في البسملة؛ حيث أنكر جمع من العامة كونها من القرآن. 

وأمَّا الزيادة في الآياتء فمجمع على بطلانه. وفي عروض نقيصتها خلاف. 
ولكن اتفق أصحابنا الامامية على عدم وقوع التحريف بهذا المعنى في القرآن. 


ا (۲) النساء: .٤٤‏ 
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وكفى لاثبات ذلك -مضافاً إلى اتفاق علمائنا الإمامية -قوله تعالى: «إِنًا نَحْنْ 
َرنْنًا لر ونا لَه تَحَْفِظون ('. 

فان حفظ القرآن لا يصدق إلا إذا كان مصوناً بين أيدي الناس من أَيَّة زيادة 
ونقيصة مغيّرة للمعنى في طيّ الأعصار إلى يوم القيامة. وإن الله لايُخلف وعده 
غ 

وقوله تعالی: إِنَهُ بُ عَزِير. ل ييه بطل من بَيْنٍ دنه ولا من خَلْفه تَنزيرُ 
م حَکیم حمير4 . 

فإن إطلاق هذه الآية ينفي إتيان أي باطل وتطرّق أي تحريف وتغيير مخل 
بمضمون الكتاب إلى يوم القيامة. 

إن قلت: هذا الاستدلال دوریٌ؛ لتوقفه على عدم تحريف الكتاب؛ إذ الآيتان 
الخستل تهغا من الكات 

قلت: هاتان الآيتان لم يقل أحدٌ بوقوع أي تحريف فيهما. بل تواتر قراءتهما 
متفق عليه بين الفريقين. فليس فيهما احتمال أي تحريف وتصحيف, بل ولا أي 
اختلاف في قراءتهماء كما هو واضح لمن راجع تفاسير العامة والخاصة. 

وقد استدل بهما شيخ الطائفة والطبرسي وغيرهماء من أعاظم الأصحاب 
على عدم تحریف‌القرآن باي وجه ونحو من‌وجوهه وأنحائه. 

وأيضاً يدل على ذلك حديث الثقلين وما ورد من النصوص الآمرة بالتمسشّك 
بالقرآن؛ حيث لا حجية له مع وقوع التحريف المغيّر لمعناهء بل لايلائم حجيته 
احتمال تطرّق التحريف فيه. والأمر بالتمسك بالقرآن كله كما هو ظاهر إطلاقه. 
بل مقتضى دلالته التضمنية - فرع حجيته بتمامه» ومن هنا يكشف عن عدم 
تطرق التحريف -المغير لمعناه -إليه إلى يوم القيامة. 


.٤۲ ٤۱ فصّلت:‎ )۲( ٩ الحجر:‎ )۱( 
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2 
وعليّ بن إبراهيم | 


) التحريف بمعنى زيادة مواد الآيات القرآنية. وأيضاً استظهر 

عدم الخلاف بينهم في عدم وقوع النقيصة فيها. قال: 

«وأما الكلام في زيادته ونقصانهء فمما لا يليق به أيضا؛ لان الزيادةفيهمجمع 
على بطلانها. والنقصان منه» فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه. وهو 
الأليق بالصحيح من مذهبناء وهوالذي نصردالمرتضىء» وهوالظاهرفي ‌الروايات. 

غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامةء بنقصان كثير من 
اي القران ونقل شيءٍ منه من موضع إلى موضع» طريقها الأحاد التي لاتوجب 
علما و لاعفلا 

والأولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها؛ لاه يمكن تأويلها. ولو صحت 
لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفُتين. فان ذلك معلوم صحتهء 
لابعترضه أحد من الأمة ولا بدفعه. 

ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فیه» ورد ما یرد من 
اختلاف الأخبار فى الفروع إليه. 

وقد روي عن النبىّ رواية لا يدفعها أحد» أنه قال: إّى مخلف فيكم الخقلين. 
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض. وهذا يدل على أنه موجود في کل عصر؛ لأنّه لاي جوز أن يأمر 
بالتمسك بما لانقدر على التمسك به» كما أن أهل البيت ل ومن يجب اتباع قوله 
حاصلٌ في كل وقت. وإذا كان الموجود بيننا مجمعاً على صحته» فينبغي أن 
نتشاغل بتفسیره وبیان معانيه ونترك ما سواه»". 


)١(‏ تفسير التبيان: ج کا 
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هذا ولكن يظهر من كلام علي ابن إبراهيم" تحريف كثير من أي القرآن 
بالنقيصة. ولكن للمناقشة فيه مجالاً واسعاًء سيأتي تفصيل ذلك فى الحلقة 
الثانيةء إن شاءالكه. 

وهاهنا مباحث أخرى نافعة يليق بعضها للدراسة والتحقيق وإشباع 
الاستدلال؛ إجابة عن بعض الاشكالات ودفع بعض الشبهات. وسيأتي تفصيل 
البحث عن ذلك في الحلقة الثانيةء إنشاء الله. 


() تفنب القمّي: ص REE‏ 


النسخ فى القرآن 
١‏ النسخ فى اللغة والاصطلاح. 
۲ إمكان النسخ وإلاجابة عن شبهة البداء. 


۳ الكلام في وقوع النسخ وأقسامه. 


۴ أقسام النسخ في القرآن. 
E‏ 
الفسخ في النسخ في اللغة بمعنيين: أحدهما: الازالة وثانيهما: التغيير 
اللفة والاصطلاح 
ا ا وهو إزالة شيءِ ثم إقامة شي ءاخر مقامهء ومنه الاستنساخ. 


وكان فى الأصل بمعنى الازالة. كما قال أبوهلال. 

ل الخ هدو ا س" 

«نَّسَحَّ: النون والسين والخاء أصل واحد, إلا أله مختلف في قياسه. قال 
قوم: قیاسه رفع شىء وإثبات غیره مکانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيءِ 
E E‏ : 
شخ بخادت غیرة كالانة بزل فنها أمر ت تست اة أخرئ: وکل شىء خلت 
شيئًاً فقد انتسخه. وانتسخت الشمس الظلٌ والشيب الشباب»"' والوجه فيه: أَنٌ 


.۳۹۵ وهو من أقدم اللغويين وأعلامهم في القرن الرابع المتوفی بسنة‎ )١( 
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نور الشمس حَلف الظلء والشيب خلف الشباب» فصار كل منهما خليفة ما قبله. 

وقال أبوهلال العسكري"": «إِنٌ النسخ رفع حكم تقدم؛ بحكم ثان أوجبه 
كتاب أو سنة. ولهذا يقال: إِنّ تحريم الخمر وغيرها مما كان مطلقاً في العقل - 
َس لاباحة ذلك؛ لأَنٌ إباحته عقليّة. ولا يستعمل النسخ في العقليات.... والنسخ 
في الشريعة لفظة منقولة عما وضعت له في أصل اللغةء كسائر الأسماء 
الشرعية مثل الفسق والنفاق ونحو ذلك» وأصله في العربية الازالة. ألاتراهم 
قالوا: نسخت الريب الآثار»". 

وظاهره أن النسخ في أصل اللغة مطلق الازالة. وفي اصطلاح الشرع إزالة 
شيءِ وإقامة شیءٍ آخر مقامه. 

وعلى أي حال ليس النسخ في أصل اللغة بمعنى الاستكتاب» كماعن بعض 
الأعلام""؛إذ لا ريب في أنه فرق بين النسخ والكتب وإِنٌ كان الاستنكاف لازم 
معنى النسخ فى المكتوبات. قال أبوهلال: «الفرق بين النسخ والكتب: أن النسخ 
نقل معانى الكتاب» وأصله: الازالة. ومنه نسخت الشمس الظلّ. وإذا نقلت معانى 
الكتاب إلى آخرء فكأنّك أسقطت الارّل وأبطلته. والكتب قد يكون نقلاً وغيره. 
وکل نسخ كَتبٌ ولیس کل کُب سخا»“. 

قال المحقّق في المعارج: «النسخ هو: الإزالة. من قولهم: نسخت الشمس 
الظل. والتغييرء كما قال: نسخت الريح الأثر»'“. 

وفي الاصطلاح عرف بأنّه رفع حکم ثابت بارتفاع امده وزمانه» سواءٌ كان 


)١(‏ وهو ابوهلال الحسن بن عبدالّه العسكري من أقدم اللغويين وأعلامهم في القرن الرابع 


الهجري. (۲) معجم الفروق اللغوية: ص 0۲۸ ش .!٠٠۵‏ 
(۳) السید الخوئی» فى كتاب البيان فى تفسير القران ص ١۲۹؛‏ حيث قال: النسخ في اللغة 


( )مجم آلف روق اللقو نة اض 6٢١‏ شن ١۷‏ (0) معارج الأصول: ص .٠۳١‏ 
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من الأحكام التكليفية أو الوضعية. والأصح أن يقال: إنّه إعلان الشارع ارتفاع 
حكم؛ لانتهاءِ أمده وانتفاء مصلحة تشريعه. 

قال السيد الخو ئى: «النسخ في الاصطلاح: هو رفع أمر ثابت في الشريعة 
المقدسة بارتفاع أمده وزمانه» سواء أكان ذلك الأمر المرتقع من الأحكاح 
التكليفيه أم الوضعيةء وسواء كان من المناصب الالهية أم من غيرها من الامور 
التى ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع» وهذاالأخير كما في نسخ القرآن من حيث 
التلارة فقط. وإِذْما قيدنا الرفع بالامر الثابت في الشريعة؛ ليخرج به ارتقاع الحكم 
بسبب ارتفاع موضوعه خارجاء كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان» 
وارتقاع وجوب الصلاة بخروج وقتهاء وارتفاع مالكية شخص لماله بسبب 
موته. فان هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخاًء ولا شكال في إمكانه 
ووقوعه» ولا خلاف فیه من حد»". 

ولا يخفى أنه لا حاجة إلى القيد الذي ذكره هذا المحقق -فى التعريف الذي 
رجحناه؛ نظراً إلى اختصاص إعلان ارتفاع الحكم من جانب الشارع -عند انتقاء 
مصلحة تشريعه -بالحكم الكلي الثابت في الشريعة. 

ويشهد لما قلناه في تعريف النسخ كلام صاحب الشرايع؛ حيث إنّه عرّفه 
بقوله: «وفي الشرع عبارة عن الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعيء 
بدلیل شرعی متراخ عنه» على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتاً. ومن الناس مَّن 
يجعل النسخ رفعاً. ومنهم مَن يجعله بياناً لانتهاء مدَّة الحكم الأرّل»'". 
o‏ 
E‏ والكلام تارة: يقع في إمكانهء واخرى: في وقوعه. 
e‏ اما إمكانه» فالتحقيق أنه بمكان من الامكان؛ حيث إِنٌ الأحكام 
ا تابعة في تشريعها للمصالح والمفاسد الواقعية. وهي تتغير 


ANE Sy 
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باختلاف الأزمان بلحاظ خصوصيات أهلهاء ومقدار ما قدّر لهم من العقل 
والكمال وحاجتهم إلى ما يهديهم ويرشدهم إلى الفلاح قدر استعدادهم. فلأجل 
ذلك ربما يكون جعل حكم للبشر ذا مصلحة إلى زمان معين» دون ما بعده من 
لفت القت كر المقتضدة اقحال كرو د ادك الك ال 
ويُجعل لمن بعدهم حكمٌ أخر حسب ما تقتضيه مصالحهم. وكل ذلك معلوم 
لذات الباري قبل تشريع الحكم الناسخ والمنسوخ كليهما. 

إن قلت: إذا كان وجه انتهاء أمد الآية المنسوخة انتفاء مصلحة نزولهاء 
وكانت المصلحة في نزولها مراعاة مقدار فهم الناس واستعدادهم 
وخصوصياتهم التثقافيةء فلا بد من انتفاء مصلحة نزول جميع القرآن أو لا اقل 
من أكثره في زماننا هذا. وذلك لان هذه المصلحة إذا انتفت في طول عشرين أو 
ثلاثين سنة من بدء نزول الايات المنسوخة إلى زمان نسخهاء فتنتفي بالفحوى 
بعد مض القرون المتمادية. 

قلت: لا تنحصر المصلحة في ذلك» بل ربما كانت فقي إنزال الأيات 
المنسوخة مصالح مختصة بتلك المدة المحدودةء مثل إبطال دسائس المنافقين 
و قاری ما او مد شاد انان فعا گان اتان ت الوا ف 
بهم وغير ذلك من مصالح مختصة بتلك المدة. 

وأمّا ساير الآيات غير المنسوخة -الاخلاقية والاعتقادية والفقهية وغيرها 
لا اختصاص لما في نزولها من المصالح بقوم دون قوم ولا وقت دون وقتء 
کما هو واضح لمن له أدنی تأمل وانصاف. 

ومن هتا ترتفع شبهة البداء المستحيل التي استشكل بها اليهود 
والتضارى؟ بدغوق استلزاح النسخ طرق الجهل إلى ذآت البارى تعالى. وجه 
الارتفاع أنه ثبت بهذا البيان أن النسخ في الحقيقة مقتضى حكمته تعالىء لالجهله 
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النسخ. ولا يلزم منه البداءٌ المستحيل؛ حيث إِنٌ معناه كما أشرنا إليه آنفاً: أن 
يظهر لله تعالى مالم يكن يعلمه ويحتسبه» من انتهاء أمد الحكم المجعول وانتفاء 
تعالى؛ لاستلزامه تطرّق الجهل إلى ذاته المقدسة. 

قال ابوهلال: «والبداء أصله الظهور. تقول بدالى الشىءٌ إذا ظهر وتقول: بدا 
لى فى الشيء إذا ظهر لك فيه رأي لم يكن ظاهراً لكء فتركته لأجل ذلك. ولايجوز 
على الله البداء؛ لكو نه عالماً لنفسه. وما ينسخه من الأحكام ويتبتهء إتّماهو على 
قدر المصالح» لا أنه يبدو له من الأحوال مالم يكن بادياً. والبداءٌ هو أن تأمر 
المكلف الواحد بنفس ماتنهاه عنه على الوجه الذي تنهاه عنه والوقت الذي تنهاه 
فيه عنه. وهذا لايجوز على الله؛ لانه يدل على التردد فى الرأي»'. 

وقال اين قارس: «الباء والدال والواو صل وأاحد»› وهو ظطهور النشيء... 


وتقول: بدالی فى هذا الأمر بَداء؛ أي تغيّر رأيى عمّا كان عليه»'. 


E 
كي وأما وقوعه في شريعة الإسلام» فلا خلاف فيه بين الفريقين‎ 


| 
TT 2 eT و‎ 


اة أو تُنسِها نَأتٍ بِحَْرٍ مَنْهَ أ مها" .» فلا كلام فیه. 
وإتّما الكلام في موارد وقوعه من حيث نسخ التلاوة أو الحكم أو كليهماء 
ومن حيث نسخ كل من الكتاب والسنة والاجماع والعقل بالاخر. 
قال السيد الخوئي:#: «لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ» فان كثيرا 


ا 


.۲٠٠۵ معجم الفر وق اللغوية: ص 0۳۸ ش‎ )١( 
.٠١٠١ في مادة «بدؤ». (۳) البقرة:‎ ٠۲٠۲ ص‎ ١ مقاييس اللغة: ج‎ )۲( 
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من أحكام الشرايع السابقة قد نسحت بأحكام الشريعة الاسلامية. وإن جملة 
او ا د اجا ری فوا ت وا ف 
صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجّه فى الصلاة إلى القبلة الأولى. وهذا مما 
لا ريب فيه. وإِذّما الكلام في أن يكون شيءٌ من أحكام القرآن منسوخاً بالقرآن, 
أو بالسنة القطعيةء أو بالاجماع» أو بالعقل».“ 

ولا يخفى ما في تعبيره وهو نسخ القرآن بالعقل من المسامحة؛ لعدم 
تعبير الأصحاب عنه بالنسخ, فانه خلاف اصطلاح الفقهاء» كما أشار إليه 
المحقق الحلي بقوله: «ولا يطلق النسخ بالحقيقةء إلا حيث يكون الدليلان 
شرعيين. فلو كانا عقليين أو أحدهمالم يكن ذلك نسخاً بالحقيقة». 


اقسا 0 ر 1 
e )‏ وينبغى قبل الورود فى هذا البحث الاشارة إلى أنحاء النسخ 
في القرآن ّ 
أحدهما: نسخ أحكام الشرايع السابقة بشريعة الإسلام. وهذا لا ريب فيهء بل من 
الضروريات في موارد مخالفة أحكام الإسلام لأحكام الشرايع السابقة. 
وعمدة الكلام فى مباحث النسخ فى هذا القسم. وهو على أنحاء: 
١‏ -نسخ القران بالقرآن. 
۲ -نسخ القران بالسنة والاجماع. 
٣-نسخ‏ السنة بالقران. 
والمناسب للمقام الذي نحن بصددهء نسخ القرآن بالقرآن. 


0 (۲) معارج الأصول: ص ۲۳۲. 
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وهو على ثلاثة أقسام: 

١نسح‏ التلاوةء دون الحكم؛ 

بأن كانت آية من القرآن» ثمٌ نسحت تلاوتها وبقي حكمهاء كما قيل ذلك في 
اية الرجم. 

RENNIE 
نسخ تلاوة آية الرجم بعمر؛ حيث إِنّه ادعى أنّها من القرآن ولم يقبله المسلمون.‎ 
وتلك الاية المذعاة رويت عن عمر بوجوهة. منها: «إذا زنى الشيخ والشيخة‎ 
فارجموهما ألبتّة؛ نكالاً من الله» والله عزيز حكيم». ومنها: «الشيخ والشيخة‎ 
فارخموهها اله ها فام الد‎ 

وقال السيوطى: «أُخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال: 
أول من جمع القرآن أبوبكر وكتبه زيد... وإِنٌ عمر أتى بآية الرجم» فلم يكتبها؛ 
لاله کان وحده»'' 

وادعى بعض من رؤوس العامة وقدمائهم د نسخ التلاوة في موارد أخرى. 
وقد تعض لذلك بعض الأعلام. والاطالة في ذلك خارج عن اقتضاء المقام. 

۲ -نسخ التلاوة والحكم معأًء كما نقل عن عائشة»ء وردّه المسلمون. والكلاح 
فيه كالكلام في نسخ التلاوة.'" 

۳ -نسخ الحكم دون التلاوة» وهذاالقسم مشهور بين الفقهاء والمفشرين. 

(1) الاتقان: ج »١‏ ص .٠١١۱‏ 


(۲) وهو السيد الخوئي في تفسير البيان فى تفسير القرأن ص ۲۰۲ فراجع. 
e‏ راجع المصدر المزبور. 
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وقد ألفوا فيه كَتباً كثيرة. وهذا القسم موضع الكلام في المقام. 

تطبيقات قرانة: 

وقد وقع النزاع في نسخ كثير من الآيات. وقد أجاد في إحصاءِ مواردها 
الفقيه المحقق السيد الخوئي'". 

ونحن نقتصر هاهنا بذکر نماذج من مسلماتها. 

فهو الف ره 

نسخ آية جواز التوجه في الصلاة إلى القبلة الأولى -وهي بيت المَقدس - 
باية الاستقبال إلى المسجد الحرام. والمنسوخ من هاتين الآيتين قوله تعالى: 
وله أنمَشرق وَأنْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا ولوأ فَتَمّ وَجْهُ ه4" والناسخ منهما قوله 
تعالى: «فَوَلٍ وجك شط شج انامه ". 

ومن ذلك نسخ آية وجوب الصدقة للنجوى» وهي قوله تعالی: ايها اَلَذِينَ 
منوا ِا نََجَيِتُمُ ألرَسُول فَقَذَمُوأ بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَهّ4 “ - بآية أخرى بعدها 
دالَةٍ على ارتفاع وجوبهاء وهي قوله تعالی: «ءَأْشْفَقتُمْ أن َقَدَمُوا بَيْنَ يى نَجْوَكُمْ 
صَدَقٍ فَإٍذ َم تَفْعَلُوا وَتَابَ لله عَلَذْكُمْ فَأَقِيمُوا الَصَلَوْةَ وَءَانُوا أَلرَكَود...» (“. 

وقد جعل المحقق الحلى السنة - في مفروض الكلام -منسوخاًء بالكتاب. 
وتوجيه ذلك أَنٌ النبیٌ ٤ة‏ قد صلى منذ مدَّة متوجَهاً إلى بيت المقدسء ثم نزلت 
الانة و تمتخت ا ستة. 

ومنها: نسخ وجوب الاعتداد وإنفاق الزوجة من مال الرجل الميت إلى سنه 
كاملة. المستفاد من قوله تعالى: «وَألَذِينْ بُتَوَفَؤْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزْواجًا وَصِيَةَ 


٤ه Solo ° ZS‏ ) 
لازواجهم متلعا إلى الحول غير إخراح...4 1 


( 0 العا ف رال FV‏ (۲) البقرة: .١١١‏ 
(۳) البقرة: 10° ( )٤‏ المحادلة: .٠١‏ ( 0) المحادلة: .١١‏ (1( البقرة: ° 
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فان هذه الآية قد مُسخت بقوله تعالى: «وَالَذِينَ يُنَوََْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَْوَجًا 
أنفُسِهنٌ پِالْمَعْرُوف وَأَللَّهُ ما تَغْمَلُونَ خَبِيره''. 

وكذا بآية إرث الزوجة المتوقى زوجهاء كما قال الطبرسي: 

«واتفق العلماءُ على أن هذه الآية منسوخة. وقال أبوعبداللهعإ كان الرجل 
اعات ا غ ا ات من ع الا ع ار لامر 
نسختها آية الربع والثمن. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. وعنه ا قال: 
نسختها: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء ونسختها آية المواريث»'. 

وقد نقل الطبرسي في تفسيره عن بعض نسخ حكم حرمهة نكاحالزاني والزانية 
علیالمؤمنين المستفاد من قوله تعالی: «ألرّانِى لايّنكح إلا زَاِيَة أوْمُشْركة وَألرَانِيَة 
لا يخال رَانٍ أؤ مُشَرِك وَحُرْمَ دك عَلَى آلْمُؤْمنينَ4" بقوله تعالى: «وَأنكخواً 
آلأيَْمَى مِنْكُمْ وَألْصَْلِحِينَ من عِبَادِكُمْ وَِمَنْكُمْ4. وقد نسب القول بنسخ الآية 
الأولى بالثانية في تفسير مجمع البيان في ذيل الآية إلى سعيد ومسيّب. 

هذه جملة من موارد نسخ الكتاب بالكتاب» وقد وقع الخلاف بين الفريقين 
في نسخ كثير من آيات الأحكام» والمقام لا يناسب للتعرّض إليها. “٠‏ 

وههنا أسئلة وشبهات منها: أن وجود الآيات المنسوخة هل يوجب وهن 
القرآن؟ 

وقد بحتنا عن حقيقة النسخ وأقسامه وإمكانه ووقوعه ومسائل أخرى 
مرتبطة بذلك مفصّلاً في المجلد الرابع من كتابنا «بدايع البحوث» فراجع. 


(۱) بقرة: .۲۳۶١‏ (۲) تفسیر مجمع البیان: ج ۲ ص ٠۳٤۵‏ 

E) ا‎ 

(0) راجع «البيان فى تفسير القرآن في تفسير القرآن» للسيد الخوئي: ص ۰۷١۳ء‏ 
ومتشابه القران لابن شهر اشوب: ج IP EREN‏ 


8 تعريف التفسير ومنصته واهميته 


8 وجه الحاجة إلى التفسير 

6 آداب التفسير 

6 تأويل القرآن وتنزيله 

6 تواتر القراءات واختلا 

6 حديث نزول القرآن على سبعة حرف 
8 الفرق بين التفسير والتأود 

6 ظهر القرآن وبطنه 


مبادىٗ كل علم عناوين مأخوذة في مسائله» وما له ارتباط بمسائل ذلك 
العلم. وعليه فالبحث عن مبادى العلم يكون في جهة غرضه. 

وهاهنا مسائل ومطالب مهمة من العلوم القرانية مرتبطة بالمباني 
والقواعد التفسيريةء وإتها دخيلة في علم التفسيرء كدخل مبادى أي علم في فهم 
اهود ا 

وقد عبّرنا عن هذه العناوين بالمبادىئ التفسيرية. 

وإليك أهمها: 

تعريف التفسير ومنصّته وأهميته 

© وجه الحاجة إلى التفسير 

© آداب التفسير 

تأویل القرآن وتنزیله 

© تواتر القراءات واختلافها 

۵ حديث نزول القرآن على سبعة أحرف 

6 الفرق بين التفسير والتأويل 

٠‏ ظهر القرآن وبطنه 

© المحكم والمتشايه 


تعريف التفسير وأهميته ووجه الحاجة إليه 


١‏ تعريف التفسير. 

۲ منصة الت لتفسير وأهميته. 

۳ وجه الحاجة إلى علم التفسير. 
a‏ 1 
| التفسير: من الفسر بمعنى البيان» كما نض عليه الخليل في 
ر U. n‏ العين"ء والجوهري في الصحاح'. 


وقال ابن فارس: 

«ألفاءٌ والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شىء وإيضاحه. من ذلك: 
الفشر. يقال: فسرت الشىء وفىشرتە» . 

ونظير ذلك ما جاء في ساير الجوامع اللغوية. هذا بحسب اللغة. 

وأما في الاصطلاح» فقد عرف بتعاريف أهمها: 

١‏ كشف المراد عن اللفظ المشكل, قاله المفشّر الكبير أبو علىّ الطبرسى. 
وإليك نض كلامه: «التفسير كشف المراد من اللفظ المشكل»'. 


(۱) کتاب العین: ج ۰۳ ص ۱۳۹۵. (۲) صحاح اللغة: ج ۲ ص ۷۸١‏ 
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«التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيّه محمد ًة وبيان 
معانیه واستخراج أُحکامه وحگمه»'. 

۳ -كشف معانى القرآن وبيان المرادء أعمٌ من أن يكون بحسب اللفظ 
المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره. قال به أيضاً الزركشي - بعد 
نقل كلام الراغب -وإليك نص كلامه: «واعلم أن التفسير في عُرف العلماء كشف 
معانى القرآنء وبيان المرادء أعحَّ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره, 
وبحسب المعنى الظاهر وغيره»" . 

وقد جاءَ في كلمات الفحول المحققين تعاريف أخرى التفسيرء سيأتي ذكر 
بعضها في الفرق بينه وبين التأويل. 

ت | يكفي لاثبات أهمية علم التفسير وخطورة منصّته وعِظم 
ر ا مکانته» أنه بتکقّل لاستکشاف مراد الله تعالی من آياته. وان 
مراد الله سبحانه وتعالى من آياته -النازلة لهداية البشر -قانون الهداية الذي به 
يُسلك إلى سبيل الرشاد والكمال وبه يرتسم صراطه المستقيم» كما قال تعالى: 
«وَأنّ هذا صِرَّاطى مُسْتَقيمًا فَاتَبُوةُه ". 

وبه الخروج من الظلمات إلى النور» كما قال تعالى: «كِتَبٌ أنرَلْتَة إلَيْكَ 
لِتُخْرج أَلنَاس مِنَ الظلَُمَتٍ إلى آلذور بإِذْنِ رَيَهمْ إلى صِرَاط آَلْعَزِيزِ آنْحَمِيدِه . 

فانٌ النبىّ تلقاه من الله الحكيم العليم الذي لايخفى عليه شيءٌ مما يحتاج إليه 
البشر في فلاحه الأبدي وسعادته السرمديّةء كما قال: 

إن لََلَفُى لزان من لذن حَكيم عَلِيم). 


(۱) البرهان في علوم القرآن: ج ١‏ ص .٠١‏ (۲) البرهان: ج ۲ ص .۱٤۹‏ 
(۴) الانعام: 0۳ ( £( إبراهيم: 5 )٥(‏ النمل: 1 
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ومن هنا لاينبغى الاتكال والاعتماد في تفسير القرآنء إلا على الذين أودع الله 
تعالی علم القرآن وحقایق تأٌویل آیاته ومکنونات اسراره عندهم» وعرّفهم 
بالرّاسخين في العلم و حصرالعلم بتأويلالقرآن‌فيهم» ونفاهعن‌غيرهم؛ حيث قال: 

«هُؤ الَذِى اَنَل عَلَيْدَ اَنِب من َك مُحكَمَت هَن َم اند وأخَُ مُتَشَبهتُ 
فأمتا لَذِينَ فى فلُوبه رَبْعُ يعون مَاَشَبَة مِنْه أَبَِغاءَ َة وَأبِغَاءَ تأيه وَما 
يَعلَمُ اويه ل الله وَاَلرَسِځُونَ فى اعم يوون ءَامَنًا به كُلّ مَنْ عِندِ رَبَنَا وَمَايَذَكَرُ إا 
ولوا الأنْبَبٍ4". ولايخفى أنٌ المعنى المذكور أقوى التفسيرين في الاستظهار 
من الآية وتشهد له النصوص المتظافرة الواردة عن أهل البيت ل84 . 


: لا ريب أن القرآن انزل بلسان قوم العرب حتى يتحقق به 
ر ) تبيين مضامينه ومطالبه. فيفهموا معانيه العالية ومعارفه 
الالهية الشامخة وبهتدرا بهدايته» كما قال: 

«وَمَا أزْسَلْنا ِن رُسُولٍ إلا سان قَؤبه لِيْبَيَنَ نَم" ومن هنا ينشأ إشكال. 
خا 

أن القرآن إذا نزل بلسان قوم العرب وعلى أساس قواعده اللغوية 
والأدبية والمحاوريةء فاي حاجة مع ذلك إلى علم التفسير؟ فان كل قوم يعرفون 
لسانهم ويحيطون بمعاني لغاتهم وقواعدهم اللفظية المحاورية. فكما 
لايحتاجون في فهم خطاب بعضهم بعضاً ومكالماتهم إلى تفسير الكلمات 
والأقوال والجملات الصادرة منهم» كذلك لابدٌ وأن لايحتاجوا في فهم أي كلام 
وکتاب کان بلسانهم ولغاتهم. 

ومع ذلك فأيّ حاجة إلى علم التفسير؟! بعد نزول القرآن بلسان قوم العرب 


.٤ إبراهیم:‎ )۲( EJ 
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وکل قوم یعرفون لسانهم ولغاتهم؟ 

وقد أجاد جلال الدين السيوطي فى جواب هذا السؤال؛ حيث قال: 

«من المعلوم أن اللهتعالى إّما خاطب خلقه بما يفهمونه. ولذلك أرسل كل 
رسول بلسان قومه وأنزل كتابه على لغتهم. وإنّما احتيج إلى التفسير؛ لما 
سيُذكر بعد تقرير قاعدة. وهي أَنٌ كل من وضع من البشر كتاباًء فانّما وضعه 
ليفهم بذاته من غير شرح وإِذّما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة: 

أحدها: كمال فضيلة المصتَّف. فانه لقوّته العلمية بجميع المعانى الدقيقة في 
اللفظ الوجيز, فربما عسر فهم مراده. فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفيّة. 
ومن هنا كان شرح بعض الأئمّة تصنيفه أدلٌ على المراد من شرح غيره له. 

وثانيها: إغفاله بعض تتمات المسألة أو شروط لها؛ اعتماداً على وضوحهاء 
أو لأنّها من علم آخرء فيحتاج إلى الشارح» لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالثها: احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام» 
فيحتاج إلى الشارح لبيان غرض المصنف وترجيحه»'. 

ولايخفى أن من بين الوجوه الثلاثة المزبورة, إِنّما يصلح الوجه الأخير 
لتوجيه الحاجة إلى تفسير القرانء إذالم تكن الآية محفوفة بقرائن قطعية 
داخلية. سياقية وغيرهاء وإِلا نفس تلك القرائن تَعيّن المعنى المقصود. بلا حاجة 
إلى التفسير. 

ومن وجوه الحاجة إلى علم التفسيرء ما سيأتي, من أن للقرآن بطناً وتأويلاً 
يختص علمه بالائمة المعصومين عي وأنٌ في الآيات محكمات ومتشابهات 
ومجملات» وهي بحاجة إلى التفسير والتأويل ولا يمكن الأخذ بظهورها البدوي. 
ولا يمكن استكشاف مراد الله في مثل هذه الايات بمعونة العقلء بل لا مناص من 
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الرجوع فى ذلك إلى الأئمّة المعصومين لي الذين هم الراسخون. كما دلت على 
ذلك النضورض المتظافرة: 

متل ما رواه العيّاشی وغیره عن جابرء قال: «سألت آبا جعفر ٤٤‏ عن شيءِ من 
تفسير القرآن. فأجابنى. ثح سألت ثانية. فأجابني بجواب آخر. فقلت: جعلت قداك. كنت 
أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال م لي: يا جابر إن للقرآن بطناً 
وللبطن بطناً. وظهراً وللظهر ظهراً. يا جابر وليس شيءَ أبعد من عقول الرجال من 
تفسير القرآن؛ ٳِنَ الآية يکون الها في شيءِ وآخرها في شيءِ وهو كلام متصل 
ینصرف على وجوه»''. 

وما رواه الفضيل بن يسارء قال: «سألت أباعبداث ا عن هذه الرواية: ما في 
القرآن إلا ولها ظهر وبطن. وما فيه حرف إلا وله حد. ولكلٍ مطلع. ما يعني بقوله: لها ظهر 
وبطن؟ قال : ظهره تذزیله وبطنه تأویله. ومنه ما مضی ومنه مالم يجیْٰ بعدُ. يجري 
كما تجري الشمس والقمر. لڪل ما جاءَ منه شيءُ. وقع. قال الله تعالی: وما يَعْلَمْ تَأويلَهُ 
إلا لله وََلرَسِحُونَ فى أَلْعِلْم4. نحن نعل" . 

وجه الأستشهاد بهاتين الروايتين دلالتهما؛ 

اوا غل أن تفن الفر ان غر الاخ تظاهر لفط تخت د الف الو هة 
بل هو تحلیله وتأویله. 

وثانياً: حصر العلم بتفسير القرآن في النبىَ٤‏ والأئمّة المعصومين 4 . 

وما ورد عنهم ع2 : «نحن الراسخون في العلم»» كما في صحيح الكناني 
وأبىيبصير وغيرهما" . وغير ذلك من الروايات الواردة فى تفسير الآية 

.0- ٤ وه. (۲) المصدر: ص‎ ٤ مقدمة تفسير البرهان: ص‎ )١( 
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وهل يمكن الحكم بحصر العلم بتفسير القرآن فى النبى َة والأئمة بيز 
بدلالة هذه النصوص؟ وهل يجوز لغيرهم - من الصحابى والتابعين والعلماء 
والمفشر ن تفر القرآن؟ رهل الت خن الال غل ذلك اة سا وول 
کول ا اھ ا ا اال الا ت 
ونستوفى البحث عنها مفصّلاً فى الحلقة الثانيةء إنشاءالة. 

ومن وجوه الحاجة إلى علم التفسير. تأثير أأسباب النزول وشأن نزول 
كثير من الآيات القرآنية بظراهرها ومداليلها اللفظيةء بل يحتاج إلى الاطلاع على 
القرائن الخارجية الحافة بنزول الآية. من أسباب النزول وشأنه ومورده. وإن 
دخل شان نزول الآيات في فهم مضامينها والاستظهار منهاء مما لا ينبغي 
إنکاره فی الحملة. 


ا ل قد تخطر بالبال هاهنا شبهة؛ وهي أن القرآن تبيان لكل 
٤‏ | شيع وقد انزل بلسان عربي مبین واضح» وقد يسرد الله 
تعالى وسّله لفهم الناس؛ حتى يتذكروا ويتعظوا بقراءة آياته والتدبّر في 
معانيها ومداليلها. كما دل عليه؛ 

قوله تعالی: «وَنَرَلْنًا عَلَيْكَ آَْكِتَبَ تَبْيَلنا لَكَل شىء . 

وقوله: «هَذًا بَيَانٌ اّلناس وَهُدّى وَمَوَْعِظَة لَلْمُتَقينَ4 '". 

وقوله: «وَلَقذ يَسَرْنَا آنقَزءَان لِلذِكرِ فَهَل مِن مدر ". 


وقوله: «پلِسَان عَرَبيٰ مبيني'“. 


.۱۹۵ :ءارعشلا)٤(‎ .۱۷ آل عمران: ۱۳۸. (۳)القمر:‎ )۲( .۸٩ النحل:‎ )١( 
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فلو كان القرآن محتاجاً في‌فهم معناه‌المراد إلىالتفسيرء فكيف يكون بنفسه 
بياناً وتبياناًء وواضحاً موضحاء وميسّراً وممهّداً للفهم والاتعاظ بقراءة آياته؟! 

ويمكن الجواب عن ذلك: 

أوّلاً: أن أكثر آيات القرآن من المحكمات البيّنات» ولا سيّما ما يرتبط منها 
بالوعظ. وعليه فيصح توصيف القرآن كله بالبيان والتبيان بهذا الاعتبار. 

كما يصح القول بتيسير القرآن للوعظ والاتعاظ بلحاظ إنزال محكماتها؛ 
فانٌ من أراد أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً ويسلك سبل ربّه ويهتدي إلى صراطه 
المستقيم» يكفيه العمل بمحكمات القران وبيّنات الآيات التي کل القران و عة 
آياته. وعليه أن يردٌ العلم بالمتشابهات إلى أهلها. 

وتانياً: بأنٌ المقصود من قوله: «بلسان عربي مبين» أن القرآن ليس كأقوال 
الكهنة وألفاظهم الغريبة المستنكرة الخارجة عن قوانين المحاورة والقواعد 
الأدبيةء كما كان اهتداءٌ الاس بها متداولاً في عصر الوحي وقبلهء بل إِّه نزل 
على لغة العرب وأسلوب محاوراتهم وقواعدهم» ومن هنا يسهل على عموم 
التامى ةة 

وثالثاً: يمكن الجواب أساسياً -مع قطع النظر عن الوجهين المزبورين بان 
کون کتاب تبیاناً لكل شيء في علم لا ينوط بفهم عموم الناس له بالمباشرة» كما 
آنه لو وضع في علم الطب كتابٌ E‏ لجميع قواعد الطبابة وقوانين معالجة 
جميع الأمراض. قمن الطبيعي أن لا يفهمه عموم الناس» بل إنّما يفهمه الأطباء 
الحاذقون. وعلى المرضى أن يراجعوا إليهم حتى يعالجوهم بمطالعة ذلك 
الكتاب والاستفادة منه. ومع ذلك يصح أن يقال: إِنٌّ مثل هذا الكتاب تبيانٌ لدواء 
کل مرض وفيه شفاءٌ للناس. فكذلك القرآن؛ فانٌ کونه تبياناً لكل شيء وبياناً 


للناسء لا ينافي عدم تمكن عموم الناس من فهم متشابهاتهاء واحتياجهم في 
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ذلك الى ألاتفة ئة المعصو مين ب الذين هم الراسخون فى العلم والمتخضصورون 
في استكشاف مراد الله من آيات كتابه. وسيأتي بيان الحكمة فى إنزال الآيات 
المتشابهة وحصر العلم بها فى الأئمّة المعصومين 4 . 

وممًا یشهد لما قلنا قوله تعالی: «وَأذرَلْنًآًإَِيْكَ الذَكرَ لَِبَيَنَ لاس مَانُرَلَ إِلَنْهِْ 
وَلَعَلَهُمْ يَتَفكَرُونَ4 '؛ حيث إنّه لو كان القرآن تبياناً لكل شىء وبياناً للنّاس 
مباشرةء فاي حاجة إلى تبيين آياته وأحكامه ببيان النبّ؟! بل يُعلم من هذه 
الأبة أن رول القران کان غلی اساس د تبيين النبى ج EOE OTE‏ 
المراد من كون القرآن تبياناً لكل e‏ وکونه بیاناً للناس» كونه كذلك على 
النحو الذي رسشمناه. 

ولايخفى أن التدبّر المأمور به في الآيات القرآنية غير تفسير القرآن» بل 
المراد منه التفكر والتأمّل في مضامين الآيات وما تفيده من الحقايق والرسالات 
والارشادات للاتّعاظ والاعتبار. وهذا يأتى حتى فى الآيات الصريحة. وعليه فلا 
يصح الاستشهاد بمثل قوله تعالی: «أفَلا يَتَدَبَرُونَ أَلْقَرءَانَ أَمْ عَلَى قَدُوب أَقَفَانَها» " 
لاثبات جواز التفسير. 

وفى ذلك بحث مفصّل سيأتي في الحلقة الثانية وفي خلال المباحث الآتية 


فى هذا الكتابء إن شاءالت. 


.۲٤ محمد:‎ )۲( .٤٤ النحل:‎ )١( 


١الآداب‏ البيانية ۳ الاداب النفسانية 


۷ الآداب الموضوعية ۴۔ آداب المفشر 


ا 8 ١‏ إِنْ من آداب التفسير بيان ظرافة الآيات وملاحتها وتنسيق 
- مطالبها ودقائق تعابيرها؛ لتظهر وجوه بلاغة القران 
وفصاحته» بحيث يحصل بذلك للمفشر والمستمع كليهما انبساط ونشاط. 
ولاينبغى للمفسّر الاقتصار بالمحسنات والنكات الأدبية والبلاغيةء بل من 
الأجدر تبيين المحسّنات الأخلاقية والمعنوية والدقائق العقلية والفروع الفقهية 
المستفادة منهاء حتى يودي بذلك حق معارف القرآن ويُراعی شأنه. وينبغي له 
استخدام فنون البلاغة والفصاحة والبيان والبديع لتبيين حقايق القرآن 


وتفسير آياتها. 
تطبيقات قرآنية: 


O A E RC RCE N EE 
والشمس وضحيها×#والقمر إذا تلها + والنهار إذا جلها ٭: واليل إذا تغشهها::‎ $١ 


وا ّ لسمَاء وما بَنها *: لاض وما طحَها * ونفس وما سَواها ٭ فأ لهمها ذ فجُورَّها 
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وَتقوَاها ٭ قذ أُقَلَحَ مَن ركا × وقد حَابَ مَن دَسهًا» '' . 


E a O O 
افلا بنظرون إلى الإبل كف خلقت »× وإلى السماء كف رفعت × وإلى ألجبّال‎ ۲ 


عَلَيْنا جِسَابَهُم4 . 

۳-«ذزنى وَمَنْ حَلقت وَحددًا * وَجَعلت له مَالاً مَمَدودًا # وَبَنْينَ شهودًا # وَمَهدت 
لَه تَمْهيدًا * تم يَطْمَعٌ أن أزيد * كلا إنه كَانَ لاأيَتنًا عَنِيدًا4 " . 

ولايخفى على‌المفشّر العارف الأديب ما في هذهالايات من اللطافة والظرافة 


| __ المقصود من الآداب الموضوعيةء ما يقتضيه شأن الآية 

چ الف وة ف الات العاست ها 

فلا يناسب الضحك والمزاح فى أثناء تفسير آيات العذاب وأوصاف جهتم. 
وقد ورد في النصوص أن الأنمّة المعصومين ي كانوا يبكون ويتضرّعون 
حال قراءة هذه الأيات. 

ويناسب في تفسير آيات النعمة وقراءتها تحميد الله وشكره على نعمه 
وآلائه والاعتراف بها ونفى التكذيب» كما ورد في الأخبار الأمر بتكلم جملة: 
«لا بشىءٍ من آلائك رب أكذّب»» إجابة عن سؤاله تعالى بقوله: «فَبأيٍ ءَالآءِ رَبَكُمَا 
تَكَذَبَانٍ4 في سورة «الرحمن». 

وكما ورد الأمر بسجدة الشكر عند قراءة أو استماع الآيات المرغبة الداعية 
إلى الشكر, والذامة المقتّحة على تركه. 


RATS eV) N 
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وفى تفسير الاآيات الواردة في بيان صفات الته الجلال والجمال» ومظاهر 
قدرته تعالى وعظمته»ء يناسب الخضوع والخشوع وإحساس الحقارة النفسانية 
وإظهار ذلك. 

وقد ورد نصوص فى هذه المناسبات» دلت على سيرة أهل البيت ا في 
كيفية تأثرهم وانفعالهم عند مواجهة هذه الآيات بقراءتها أو استماعهاء سيأتي 
ذكرها فى الحلقة الثانيةء إنشاءالة. 

وحاصل الكلام: اه ينبغي للمفشّر أن يراعي في تفسير كل آية ما يناسبه 
ويقتضيه شأن تلك الآية ومضمونهاء من جهة كيفية البيان واستخدام التعابير 
المناسبةء واتّخاذ الحالات النفسانيةوالظاهرية‌البارزةفىو جههوسايرأعضائه. 
فان رعاية الأدب الموضوعي لتفسير القرآن المجيد, إنّما تتحقق بفعل ذلك. 


a 


| الآدا ا آ 
اة ا 
ا ١‏ اداء حقه بدونها -سلامة روح المفسر ونفسه من الامراض 
اللدة و العامة الاخلاقة الوت و الةو اكنال 

وذلك لان من كان في قلبه زيغ ومرضء لايتمكن من فهم القرآن» ولا من تلق 
صحيح وفقهٍ واقعي لآياتهء بل إذّما يفشّر القرآن على أساس رأيه وسليقته 
الشخصية. وكم من طاغوت وخليفة وسلطان جائر وطلبة القدرة والحكومة 
وأهلالسياسة من المسلمينءفسّرواالقرآن بأهوائهمالسياسيةوالميولالشهوانية 
النفسانية لغرض تشييد أركان حكومتهم والنيل إلى أغراضهم السياسية. 
والايمان» ومن المؤمنين الذين نزلت فيهم ايات الرحمة والثواب» ويرون 
مخالفيهم تأويل آيات العذاب والمصيبة. وهذا نوعٌ من تحريف القرآن قد وقع 


ONES ESR RSE RE المبادئ التقفسدردة /آداب التفسير‎ 


في صدر الإسلام من جانب اليهود» كما أنباً عن ذلك قوله تعالى: 

«مَنَ آلَذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ أَلْكَلِمَ عن مَوَاضعه» '. 

ولا يكن يف ماءٌ غسل النبىإة بعد ارتحاله» حتى أقدم جماعة من 
المنافقين والمنحرفين على تفسير القرآن بآرائهم وأهوائهم السياسية؛ لياًخذوا 
بذلك زمام الحكومة والامارة على المسلمين. وقد فعلوا ما فعلواء وعليه شيّدوا 
بنيان غصب منصب الخلافة. وكلْ واحد من هرّلاء الطواغيت الغاصبين كانوا 
يفشرون الآيات القرآنية النازلة في الرسالة والخلافة والولاية بما تهوى إليه 
أنفسهم في جهة تأمين أغراضهم السياسية. 

ومن هنا أنذرهم الله تعالى وحذرهم عن ذلك بإخباره عن ذلك بقوله: 

«هُؤ الى أُذرَلَ عَلَيْكَ آنِْتَبَ مِنْهُ يث مُحْكَمَتُ هَن أُمُ انتب وأَخَرُ مشهت 
فما أَلّذِينَ فى فلُوبهم رَنْعُ يعون مَاتَشَبَة مِنْه أَبِْغاءَ انْفِندَّة وَأبَِعَاءَ تَأوِيلِه وَمَا 
عتم اويل إل لله الَا سِځُونَ فى انعم يَقُولُونَ ءَمَنًا به كَل مَنْ عِندِ رَبَنًا وَمَايذُكَرُإلآ 
ولوا لابب" . 

وكيف يفهم مثل هؤلاء حقايق القرآنء وقد أخبر الله سبحانه عن سقوط 
مركز فهمهم عن الحياة والادراك؛ بسبب ما في قلوبهم من المرض والرّيغ 
والرڙّين؟؛ حيث قال: «َهُمْ فَُوبٌ لَيفْقَهُونَ بها" و «وَجَعَلنًا عَلَى قلُوبهم أَحِنَة أن 
َفْقَهُوهُ وَفِىَ ءَاذَانِهمْ وَقَرًا4 “ و«فبما َقضهم مَيتَقَهُم لَعَنَهُمْ وَجَعَلَتًا قَلُوبَهُمْ 
قَسِيَة4 “ و« ۇَأزتابَٹ فَلُوبُهم فَهمْ فى رَيِبِهم يَتَردَدُونَ4 › ورال بُنيَنَهُمُ الى 
بَنَوا ريبَة فی قدُوبهخ4 » و ڪَلا َل رَانَ على قلُوبهم ما انوا يََسِبُونَ» “. 

( الا (۲) آل عمران: ۷ (۳) الاعراف: ۱۷۹. 


.٤۵ التوبة:‎ )1( .٠١ المائدة:‎ )0( .٠۵ الانعام:‎ )٤( 
.٠١ المطففين:‎ )۸( .۱٠١ الانفال:‎ )۷( 
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وأمّا شروط المفسّر وآدابه فقد سبق آنفاً شطرٌ منها في 
ر ۰ _ ) آداب التفسير. 

ولکن صادفت في هذا المجال كلاماً لجلال الدين السيوطى كتفي هاهنا 
بنقل كلامه ونقده. قال في معرفة شروط المقسر وآدابه: 

E O AEC AA 
منه في مکان» وقد فسر في موضع اخر. وما اختصر في مکان» فقد بسط في‎ 
موضع آخر منه. وقد ألف ابن الجوزي كتاباً فيما أجمل في القران في موضع‎ 
وفسّر في موضع آخر منه. وأشرت إلى أمثلة منه في نوع المجمل.‎ 

فان أعياه ذلك» طلبه من السنة؛ فانها شارحة للقرآن وموضحة له. وقد قال 
الشافعي: کل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى:إِناً 
رنآ إَِنْكَ نكب بانْحَق لِتَحكُمَ بَيْنَ آلنّاس4» بما اراك الله في آيات أخر» وقال : 
ألا إنّي أوتيت القرآن ومثله معه؛ يعني السنة. 

فان لم يجده من السنة رجم إلى أقوال الصحابة؛ فاتّهم أدرى بذلك؛ لما 
شاهدوه من القرآن والأحوال عند نزوله» ولمااختصوا به من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالس»''. 

ولكن يرد عليه أنْ بعض الصحابي لم يكن من العدول» قضلاً عن المراتب 
التي ذكرهء فلا بد من أخذ التفسير من عدولهم لو ثبت النقل عنهم بطريق 
صحیح. 

ولايخفىأنٌمن اه شرو ط المفقسّرالرجوعإلىروايات الأئمةالمعصومين 94 
وقد سبق آنفاً بيان وجه ذلك» فلا نطیل. 


(1) الاتقان: ج ۲» ص ۱۷۵ ۱۷1. 


اختلاف القراءات 


١‏ تحرير الاآراء وتعيين رأي المشهور. 

۲ منشاً اختلاف القراءات. 

۴ عدم معاصرة القَرّاء للنبى ب . 

۴ حجية القراءات. 

۵ وجه عدم إثبات القرآن بغير التواتر. 

۶ وجه عدم كون القراءات السبع متواترة. 
۷-القرآن والقراءات حقيقتان متغايران. 


۸ حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 


| تحير اء لاريب في أن مسألة تواتر القراءات واختلافها من أهم 
ما يبتني عليه ترجمة القران وتفسير اياته؛ إذ وجوه 
القراءات في الآيات القرآنية هي أساس دلالتها على 
مضامينهاء فهي الركن الركين والمعيار الأصلي في تفسير القرآن. 

والمعروف من مذهب الامامية نزول القرآن على قراءة واحدة. کما صرح 
به شيخ الطائفة. وقد دلت عليه الأخبارء ولكن جرز الشيخ القراءة باحدى 
القراءات المتداولة بين القراء أيضاً. ولكن روى عن العامة عن النبى ٤‏ أنه قال: 
«نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف». 


وتعيين 


رأي المشهور 
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وإليك نض يستفاد ذلك كله من كلام شيخ الطائفة؛ حيث قال: 
O e ANE E‏ . وکرهوا تجو ند قراءة 
بعينهاء بل أجازوا القراءة بالمُجاز الذي يجوز بين القراء» ولم يبغلوا بذلك حدٌ 
التحريم والحظر. وروى المخالفون لنا عن النبىْ َة أنه قال: نزل القرآن على 
رواياتهم. ولا معنى للتشاغل بايرادها واختلفوا فى تأويل الخبر».“ 

وقد ذكر شيخ الطائفة سبعة وجوه لاختلاف القراءات» ينبغي تحقىقها. "' 
فعا ت ف اله التاتة ان شاءاك 

وقد وقع الخلاف فى تواتر القراءات السبع. والمعروف بين علمائنا الامامية 
عدم تواترهاء بل هى إِمّا باجتهاد القارىٌ أو منقولة بخبر الواحد؛ بل لم يستبعد 
السة الخوئ ‏ اشتهار ذلك دذن .اهل الغامة: ولكنه اشمت إلى مكهور الحامة 


TE 

1 a 

مشا وقد ذكر لحدوث الاختلاف في القراءات مناشيٌ, أهحها: 
اختلاف القراءات | ء 2 رہ : 

١ ٠‏ خلو ألفاظ الآيات عن النقطء وتجريد كلماتها عن الشكل. 


وعدم a‏ کتاة حرف «الألف». 
-اختلاف الأقوام واللّهجة فى الحركة والإبدال والإمالة والتفخيم 
6غا و اذاو ا لفات و غير ها فن قراغ الله الجرة:وغوامل اخرى 


E‏ (£) الد 
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دخيلة فى القراءة. ولا بهم تحقيق ذلك. 

وهاهنا نكتة. وهي أن القراء السبع لالم يكونوا معاصرين للنبى ٤‏ حى 
يسمعوا كلامه بآذانهم» بل إنّما رأوا مكتوبات الآيات القرآنيةء وكانت تلك 
المكتوبات فاقدة للنقطة والألف وساير خصوصيات الإعراب» اختلفوا في 
قراءتهاء فقراً كل واحد منهم على حسب فهمه واجتهاده أو لهجته. 


| ع وأما عدم معاصرة القراء للنبى ية فمن المسلمات. فَإِنَّ 

الفراء للنبى عي | 8 

أقدمهم - وهو عند الله یں عامر الدمشقى قد ولد کی الفة 

الثامنة بعد الهجرةء وذلك قبل وفاة النبيٌ بسنتين'' . وعليه فكان عبد الله بن 

عامر حين وفاة النبن ًة ابن سنتين. وكذا ساير القرّاء المتاً رين عن عبدالله بن 
ّ 0 ب 4 : س 

عامر. كلهم متاخرون عن زمن النبى بب بسنين عديدة. فان ابن کٿير المكي ولد 


هد 


قبض في السنة العاشرة من هجرته وتوفي ابن كثير بسنة ٠٠١(‏ هق). وبعده 
عاصم توفی بسنة (۱۲۷ أو ۱۲۸ هق). وأما ساير القرّاء» فكانوا متأ خّرين عنهما. 
وقد أجاد السيد الخوئى فى تنقيح ذلك" . 


وقد وقع الخلاف في حجية القراءات» وقد عرفت من كلام 
شيخ الطائفة حجيتهاء بل ادعى إجماع الامامية على جواز 
الفراءة بالمتاولة مهافتن القراء 

ودليل ذلك: - بعد البناء على عدم ثبوت تواتر القراءات -ما دل على حجية 


(۱) طبقات القراء: ج ا 
0 ا ن فس ار ان 
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خبر الواحد؛ نظراً إلى تعيّن طرقها في الآحاد حينئذٍ. 

ولكن الحق -كما عليه السيد الخوئي'" -عدم حجيتها. 

والوجه فيه : 

أوّلاً: عدم ثبوت كون القراءات من قبيل الرواية؛ لأنٌ من المحتمل قويَاً 
كو نها من اجتهادات القرّاء» بل هو الظاهر. 

وثانياً: عدم ثبوت وتاقة الرواة -الذين رووا القراءة عن القرّاء - في جميع 
الطبقات. 

وثالتاً: العلم الاجمالي القطعي بعدم صدور بعض هذه القراءات؛ نظراً إلى 
تساقطها بالتعارض المستقر بينهاء على فرض حجيتها بأجمعها؛ لعدم إمكان 
الجمع بينها. 


واتفق المسلمون على عدم إثبات القرآن بغير التواتر. 
وذلك: إا لأنّه أساس الدينء أو لتوقر الدواعي على نقله. ومن 
| أجل الوجه الثاني يكون خبر الواحد في نقل القراءات 
القرانية في مظنة التهمة وغير قابل للاعتماد. 

ولكن الدليل الثاني غير وجيه؛ لنفي احتمال الوضع والاختلاق والكذب 
بأدلّة اعتبار خبر الثقة. فهذا الاحتمال بعد قيام الدليل القطعي على اعتبار خبر 
الثقة منفيٌ لا يُعباً به. 

و إنّما الوجيه هو الدليل الأرّل؛ نظراً إلى لزوم تحصيل اليقين في الاعتقاد 
بما هو أساس الدين. وإِنٌ خبر الثقة إّما يستفاد من أدلة اعتباره التعبد به في 
غير العقائد الضرورية الواجب فيها تحصيل اليقين. 


| 
/ 


( الان ق فس القن ص :0۸ ( لد 


المبادى التفسيربة /القرآن والقراءات حقىقتان متغادرتان Nee ORES eS ES‏ 


ASCE ES 


ا 1 | ك ء 
E‏ | وأمّا كون القراءات السبع كلها غير متواترة ولا قطعيةء فأوّل 
٠‏ القراءات السبع ن ا e‏ 1 


ا القراءةء واستدلال كل واحد منهم لاثبات مذهبه ونفي ساير 
القراءات. وهذا أدلٌ دليل على عدم كون القراءات السبع بأجمعها قطعية. 
هذا مضافاً إلى ما يقضيه التأمل في حال القراء أنفسهم وفي طرقهم التي 
استندوا إليها في قراءاتهم» وما يشاهد من الضعف في طرق الرواية عنهم» وإلى 
ما نقل عن أعاظم أصحاب العامة وعلمائهم من نفى تواتر القراءات وعدم ثبوته. 
وقد أجاد في نقل كلماتهم وتجميع قرائن ذلك السيد الخوئي.'“ 


القرآن القراءات E E‏ ا > ا م 
| حقیقتان متغایرتان | د 
القرآن. وذلك لما بين القرآن والقراءات من الفرق والمغايرةء كما أشار إليه جلال 
الدين السيوطي وما نقله في ذلك عن الزركشي؛ حيث قال: 

«القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحى المنزل على 
محمد ًة للبيان والاعجاز. والقراءات السبع متواترة عند الجمهور» وقيل بل 
هي مشهورة. 

قال الزركشى: والتحقيق انها متواترة عن الأئمَّة السبعة. أما تواترها عن 
النبنَ بء ففيه نظر؛ فانٌ أسنادهم بهذه القراءات السبعة موجودة في كتب 
القراءات» وهى نقل الواحد عن الواحد»' . 


(© الان ف شس اران :ض۷ (۲) الاتقان: ج ۱ النوع ۲۷-۲۲:ص ۸۰ 
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اضل لفان ا خاضاله 

أن صل القرآن هو مواد الآيات» وهي متواترة. وأمّا القراءة فهي هيئة 
الآيات وإعرابهاء وهي مختلفة غير متواترة ولا تنافي في ذلك. قالي: 

«إِنٌ الاختلاف فى القراءة إّما يكون سبباً لالتباس ما هو القرآن بغيره 
وعدم تميزه من حيث الهيئة أو من حيث الاعراب» وهذا لا ينافي تواتر أصل 
القرآنء فالمادة متواترة وإن اختلف في هيئتها أو في إعرابهاء وإحدى الكيفيتين 
أو الكيفيات من القرآن قطعاًء وإن لم تعلم بخصوصها»" 
فض اتحتینق ١‏ والذي يقتضيه التحقيق عدم تواتر شىء من القراءات السبع 
عدم تواتر القرائات 
المعروفةء حتى قراءة حفص الراوي عن عاصم الكوفي. 
وذلك لان الحال فيمن روی القراءة عن حفص كحال غيره ممّن روى عن ساير 
القرّاء؛ حيث لم تثبت وثاقة الرجال الواقعين في طريقه في جميع الطبقات. كما 
صرح بذلك الفقيه المحقق السيد الخوئي في ختام تحقيقه في قرائة حفص 
بقوله: «أقول: الحال في من روى القراءة عنهء كما تقدّم»"" 

هذاء ولكن ثبتت القراءة الصحيحة في كثير من الآيات باجماع أصحابنا 
وبالروايات المأثورة عن طرق أهل البيت ل . 

ومقتضى التحقيق: الأخذ بكلٌ قراءة ثبتت باجماع أصحابناء أو بالرواية 
المعتبرة عن أهل البيت ياء وإِلا فالاحتياط اللازم الأخذ بما هو المعروف 
المشهور بين الفقهاء الاماميةء وهو قراءة عاصم برواية حفص؛ لأنّها 
هي القراءة المعروفة بين أأصحابناء بل ب بين المسلمين؛ حيث تلقاها أكثر علماء 


( 0ا الان ف قافرا نن ۷٤‏ (۲) البیان فی تفسير القرآن: ص .٠٤١‏ 
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الفريقين بالقبول» كما صرح به بعض المحققين"" فما اذعاه شيخ الطائفة من 
احا عل وة وا مرا ات غه ل ا ا رت 
عليه سيرة أصحابنا من الاعتماد على القراءة المعروفة. وعليه فالقول بتع 
قراءة عاصم برواية حفص؛ بدعوی تعيّن تواترها؛ بحيث لا يجوز الأخذ بساير 
القراءات» قول موهون لا أأساس له كيف؟ وقد صرح شيخ الطائفة'"' بجواز 
التلاوة والأخذ بساير القراءات المعروفة المتداولةء بل اأعى اجماع أصحابنا 
على جواز القراءة والأخذ بأ قراءة متداولة. وقد سبق نقل كلامه آنفاً. 

وفي ذلك مباحث مفصّلة سيأتي تحقيقها في الحلقة الثانيةء إن شاء الله؛ لما 
لهذه المسألة من التأثير العميق في تفسير القرآنء بل ترجمة ألفاظ الآيات وما 
يترتب على ذلك من اختلاف المعنى والاحكام. 


o 
قد أشرنا آنفاً إلى ما يترتب على اختلاف القراءات وحجيتها‎ 
ر من القوائد المهمة: وهي اختلاف مخمامين الآيات‎ 
وتفاسيرهاء وترتب الحكم الشرعى على ذلك فيآيات الأحكام. ومن هنا وقع‎ 

الخلاف في مضمون كثير من الآيات لأجل الاختلاف في قراءتها. 

فمن ذلك قوله تعالی: « ولا تَقَرَبُوهُنّ حَنَّى يَطْهُرْنَ 4. 

وذلك: حيث استّدلَ بهذه الآية لحرمة وطء الزوجة الحائض بعد نقائها من 
الحيض وقبل أن تغتسلء بناءَ على قراءة الكوفيين -غير حفص -«يَطَهُرْنَ» 
بتشديد الطاء والهاء. 


واستدل بها لجواز وطئها حينئذٍ؛ بناءً على قراءة غير الكوفيين بتخفيف 
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الطاءء كما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسيبقوله: 

«فمن قال: لايجوز وطرها إلا بعد الطهر من الدم» والاغتسال: تعلق بالقراءة 
بالتشديد» فاتّها تفيد الاغتسال. ومن قال: يجوزء تعلق بالقراءة بالتخفيف وأنها 
لا تفيد الاغتسال» وهو الصحيح»''. 

ومنه قوله تعالى: «أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماءَ فتيمموا صعيداً 
طيّباً»"'» فقد وقع الخلاف في نقض الوضوء بلمس النساء وعدمه؛ إذ بناءًُ على 
قراءة «لَمَستم» - بلا ألف -استدل بهذه الآية لنقض الوضوء باللمس. وقد أجاد 
في تحرير المطلب شيخ الطائفة بقوله: 

«قراً حمزةء والكسائي: «أو لمستم النساء» بغير ألف» والباقون «لامستم» 
بألف. 

فمن قراً «لامستم» بالف» قال: معناه الجماع» وهو قول علىَّاء وابن‌عبّاس, 
ومجاهد وقتادة وأبو على الجبائي واختاره أبو حنيفة. 

ومن قرأ بلا ألف. أراد اللمس باليد وغيرها بما دون الجماع. ذهب إليه ابن 
مسعود» وعبيدة وابن عمر والشعبي» وإبراهيم وعطاءء واختاره الشافعى. 

والصحيح عندنا هو الالء وهو اختيار الجبائي والبلخي والطبري 
وغیرهم». 

هذا مجمل القول في مهات المقام. وفي ذلك مباحث دقيقة وتطبيقات 
نافعة» سيأتي تفصيل الكلام والبحث عنها في الحلقة الثانيةء إن شاء اللّه. 


(۱) التبيان: ج ص ۲۲۱. 
(۴) تفسير التبيان: ج ص ۲۰۵. 


المبادى التفسيرية / حديث نزول القرآن على سبعة أحرف TT‏ 


س س ا م ی ا اه 


۸ 
1 


حدیت نر ا 
ا ا ان حديث نزول القرا ن على سبعة أحرف قد روي بطرق 
على سبعة احرف : 
ر ا الخاصة والعامةء وإن کان کلھا ضعافاً؛ لار“ طرق الخاصة 
وقع في بعضها المجاهيل'" والمتهمين الضعاف""» وفي بعضها الآخر وقع 
التردند" فی بعض طقاته» وفی‌ثالٹث إرسال. وروابات‌العامة حالها معلومة. 

وقد وقع الخلاف في أنٌ المراد من الأحرف ما هو؟ فذهب جماعة إلى أَنٌ 
شيخ الطائفة -السابق ذكره -؛ حيث إنه - بعد ذكر ما هو المعروف من مذهب 
الاماميةء من نزول القرآن على قراءة واحدة وإجماعهم على جواز قراءة أبَّة 
منها -أشار إلى مخالفة العامة 

بقوله: 

«وروى المخالفون لنا عن النبىَ ًة أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف» وفى بعضها: على سبعة أبواب» وكثرت فى ذلك رواياتهب"› 
ثم ذكر اختلاف القراءات من أهمٌ تأويلات النبوي المزبور. 

ولكته مخالف لما عليه أعاظم علماء العامةء بل اڏعى بعضهم أنه خلاف 
إجماع أهل العلم قاطمة" 
وقال مكّي"": «من ظنَ أن قراءة هؤلاء القراء -كناقع وعاصم -هي الأحرف 
YT‏ ۱ ص ۳۳ والبیان في تفسیر القرآن: ص ۱۷۸ - ۱۷۹. 
e Ci e‏ خن ٩‏ . 


ومشایخهم؛ کلامه , من مصادر E‏ وقد ُ الزركشي في مواضع كثيرة e‏ 
«البرهان» الى كلامه وكذلك السيوطى فى «الاتقان». 


ESLE ERS SESRSRASMEaS 1۸‏ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيربة / الحلقة الأولى 
السبعة التى فىالحديث, فقد غلطغلطاً عظيماً. قال ويلزم من‌هذاأيضاً انما خرج 
عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمّة غيرهم ووافق خط المصحف -أن 
لایکون قرآناًء وهذا غلط عظیه»'. 

وقد احتمل السيد الخوئي عشرة وجوه في معنى الحديث وناقش في الكل 
والتزم بطرحه» ولا سيّما بدلالة نصوص أهل البيت على تكذيبه. 
فغ ضحت فلا تين طرخ الرر انات الال عة :ولا سا ان دلت 
أحاديث الصادقين با على تكذيبهاء وأنٌ القرآن إِنّما نزل على حرف واحد وإن 
الاختلاف قد جاء من قبل الرواة»''. 

وقد ذكرت لتوجيه هذا الحديث وجودء وقد وقع البحث والنقض والابرام 


فى سند هذا الحديث وفقهه. وسيأتى تحقيق ذلك فى الحلقة الثانيةء إن شاء الله. 


(۱) الاتقان: ج ۰۱ ص ۸۱-۸۰ (۳) لبان فی اتفسیر الفرا ن صن :۴١١‏ 


تنزیل القرآن وتأویله 


١‏ المعنى اللغوى. 

۲ نظرة إلى النصوص. 
۴الفرق بين التفسير والتأويل. 
۴ ظهر القرآن وبطنه. 


٠ ٠ |‏ لفظ «التأويل» ا ل ول الور التلاثي 
ى ۶ 2 ۶ 
المحرد: «الاؤل»؛ اي الرجوع إلى 'لاصل» كما صرح به 
ابن فارس والراغب وغيرهما. فالتأويل بمعنى الارجاع إلى الأصل. وتأويل 
الرؤيا هو الإخبار عن أصلها ومنشأها الذي انعكس فى نشأة الرَؤيا. 
والتأويل بهذا المعنى في مقابل التفسير. أي توجيه الآيات بتبيين مرجع ما يدل 
عليه ظاهر لفظهاء أو بما ليس للآية ظهور فيها بالدلالة اللفظية مما يؤول إليه 
مدلولها ومغادها. 

وقد دلّ قوله تعالی: وما يَعلَمُ تَأويلَةُ إل لَه وَلرَسِخُونَ فى أَنْعلْم..4' على 


۷٠‏ ........ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


حصر العلم بالتأويل فى الله والراسخين فى العلم» وهم النبىّ اة والأئمة 
الفخضو منغ شتات شان الغراند مته في خلال الاح التالة. 


۱ 2 
إلى النصوص e . ٠٠‏ 
ر )ا أهل البيتل ب2 على تطبيق الآيات على مصاديقها المتحققة 


فى الأعصار والأجيال التالية المتأخرة عن زمان الوحى. والتأويل بهذا المعنى 
في مقابل التنزيلء وهو التطبيق على المصاديق الموجودة في عصر الوحي. 
وقد دلت على هذا المعنى عدَّة نصوص متضمنة لبيان أن القرآن يجري مجرى 
الشمس والقمر» كما في صحيح القضيل بن يسارء قال: 

«سألت أباعبداث ا عن هذه الرواية: ما فى القرآن إلا ولها ظهر وبطن وما فيه 
حرف إلا وله حد ولل مطلع. ما يعني بقوله: لها ظهر وبطن؟ قالٍ: ظهره تنزیله 
وبطنه تأویله. ومنه ما مضی ومنه مالم يجیٌ بعد. يجري كما تجري الشمس والقمر. 
لڪل ما جاء منه. شيءٌ وقع. قال الله تعالی: وما يَعْلَمُ ويله إل الله وَأَلرَسِخُونَ فى 
ألعلم). نحن نعلم.“ 

وقد روى الصفار في بصائرالدرجات هذا الخبر بسند صحيح عن الفضيل 
عن آبی جعفر ًا لکن ورد فیه: «إلا وله حد يستطلع». وفي بعض نسخه: حد 
ومطلع. فالمراد بالحد الحكم» وبالمطلع كيفية استنباطه منه أو مبدءٌ الظهور. 
وكذا جاءَ فيه بعد قوله: «والقمر» : «كلما جاءَ فيه تأويل شيء. يكون على الأموات كما 
بكون على الأضاء قال اله تغالى.». ولعل المراد بالاأموآت ما شوى الموجودين 
في ذلك الزمان؛ والمقصود شمول التأويل للموجودين وغيرهم. 


.٥- ٤ مقدمة تفسير البرهان: ص‎ )١( 


المبادى التفسيرية / تنزيل القرآن وتأويله PEO ERS SRA‏ 


وروی العيّاشي بسنده عن الباقر ا أنه قال لحمران: 

«إِنَ ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم» يجري فيه 
ما نزل في أولئك.. 

وفي غيبة النعماني عن الصادقً! أنه قال في حديث -له ذكر فيه أن من 
مات عارفاً بحق علىّ لإ دون غيره من الأئمّة مات ميتة جاهلية : 

«إِنّ القرآن تأويله يجري كما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر. فإذا 
جاء تأويلٌ منه وقع. فمنه ما قد جاء ومنه مالم یجیٌ»'. 

وبهذا المعنى ما ورد في الخبر عن النبى ٤ة‏ مخاطباً لعلى ا 

«تقاتل على تأويل القرآن. كما قاتلت معي على تذزيله»" . ومٹله ما رواه این 
شهر آشوب عن زید بن ارقم قال: 

«قال النبيّ :أن أقاتل على التنزيل. وعلىّ بقاتل على التأويل»". 

وقد اتضح لك على ضوء ما بِيّناه أن لفظ التأويل جاءَ فى الاصطلاح 
O E O‏ 

ثانيهما: ما يقابل التنزيل. 

وقد قشم على ابن إبراهيم الققي'“ التأويل بهذا المعنى إلى أربعة أقسام. 

وفى ذلك مطالب مهمة ونكات ظريفة أخرى سيأتي تفصيل البحث عنها في 
الحلقة التانية» إن شاء الله. 


قد اتضح لك مما بيّناه فى تعريف كل من التأويل والتفسير. 
وجوه الفرق بينهما. ولکن يحسن ههنا نقل كلمات بعض 
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الفحول قي المقام. 

قال المفسر الكبير أبو على الطبرسى: 

القع قف ۲ لر ن عا فغ الكل و ال اول ر د أ خد التخف ن آل 
ما يطابق الظاهر. والتفسير البيان. وقال ابو العباس المبرًّد التفسير والتأويل 
والمعنى واحد. وقيل: الفسر كشف المغطى والتأويل انتهاء الشىء ومصيره 
وما يوول إليه أمره»". 

ولات 

«والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها وفيما يختص 
بالتأويل ولهذا يقال تفسير الرؤياء وتأويلها»"". ويفهم من كلامه أن التفسير 
اعم من التأويل. وذلك بقرينة قوله: «والتفسير قد يقال»؛ حيث يفهم منه أنه قد 
يقال في غيره» وذلك ما أشار إليه في معنى «الفْسر بأنّه إظهار المعنى المعقول. 

وقال الزركشي: 

«قال الراغب: التفسير أعحَ من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ. 
وأكثر استعمال التأويل فى المعاني كتأويل الرؤياء وأكثره يستعمل في الكتب 
الالهيةء والتفسير يستعمل في غيرها. والتفسير أكثر ما يستعمل في معانى 
مفردات الألفاظ. 

واعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآنء وبيان المرادء أعحَ 
من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» وبحسب المعنى الظاهر وغيره 
والتفسيز أكثره فى الجمل»"". 

وقد نقل السيوطي'“ أقوالاً كثيرة في وجه الفرق بين التفسير والتأويل 


(۱) تفسیر مجمع البيان: ج ١‏ ص .٠۳‏ (۲) المفردات: ص ۳۸۰. 
(۳) البرهان في علوم القرأن: ج E‏ (£) الاتقان: ج ٢ض‏ ۱۷۴ 


المبادى التفسبربة / ظهر القرآن وبطنه VER SEALS ESER OEE‏ 


وبَسط المقال في ذلك وأجاد في تحرير الأقوال فى المقام. 

ولكن قد اتضح لك على ضَوءِ ما استشهدنا به من نصوص أهل البيت لا 
معنى التأويل المقابل للتنزيلء وأنّه غير التأويل المقابل للتفسير» ولعلَ نظر 
علماء اللغة والمفشرين إلى هذاالمعنى كمايعلم ذلك من قياسهم التأويل 
بالتفسير وتنقح الفرق بينهما. 

وسيأتي تفصيل البحث عن ذلك في الحلقة الثانيةء إن شاءالك. 


وقد تواترت النصوص'" في أن للقرآن ظهراً وبطناً 
ولا خلاف في ذلك بين علمائنا وأصحابنا. 

ولكن وقع الخلاف فى المعنى المراد من ظهر القرآن وبطنه. 

وقد احتمل الشيخ الطوسي أربعة وجوه في معناهما'". وهي ما يلي: 

١‏ ما ورد في روايات أهل البيت لاء من أن ظهر القرآن قصصه الحاكية 
عن وقايع الأمم السالفة وحالات الأنبياء الماضينء وباطنها ما تحتويه هذه 
القصص من الموعظة والعبرة للآخرين. 


.٠١-٤ راجع مقدمة تفسير البرهان: ص‎ )١( 

(۲) قال ش: 

«فاما ما روي عن اللي 5 ا ما نزل من القرآن من آية. إلا ولها ظهر وبطن وقد رواه 
Rae E‏ 

O TTT yT‏ ذلك عن أبي دة ان الاد لف 
ا و و ل 

والثاني: ما حکي عن ابن مسعود أنه قال: ما من آية. إلا وقد عمل بها قوم ولها قوم لوا 

والثالث: معناها أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها. ذ كره الطبري» واختاره البلخي. 

والرابع : ما قاله الحسن البصري: إِّك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على 
ا اچ 


۷4 ........ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


۲ -ظهر القرآن ماوقع العمل به وبطنه ماسيُعملبه. نقل هذا عن‌ابن مسعود. 

٣‏ ظهر القرآن لفظه وباطنه تأويله. نقل ذلك عن الطبري والبلخي. 

٤‏ -ما يستفاد من كلام الحسن البصري» من أن ظهر القرآن منطوقه 
ومدلوله المطابقي» وبطنه ما يستفاد منه بتنقيح الملاك والقياس من المفاهيم 
زالمدالىل الالترامة. 

ولايخفى أنه في الوجه الثاني يكون الظهر بمعنى التنزيل والبطن بمعنى 
التأويل المقابل للتنزيلء وفي الوجه الثالث يكون الظهر بمعنى التفسير والبطن 
بمعنى التأويل المقابل للتفسير. 

وقد ذكر العامة المحدث الجليل السيد هاشم البحراني"“ خمسة وجوو 
لمعنى ظهر القرآن وبطنه. واستند فى جميع ذلك إلى النصوص الواردة عن أهل 
البيت ما وقد وقع البحث فى هذه الوجوه والنقض والابرام فيها بما يطول 
الكلام بذكرها وخارج عن مقتضى المقام. وسيأتي تحقيق ذلك في الحلقة 
الثانيةء إن شاء الته. 


.٠١-۸ مقدمة تفسیر البرهان: ص‎ )١( 


المحكم والمتشابه 


١‏ تحقيق المعنى اللغوى. 


۲ تحقيق المعنى الاصطلاحى. 


Fe‏ ولفظ «المُحكم» ا من‌الإحكام بمعنى‌المنع من السريان 
المعنى اللغوى 


e والطغيان لغرض الاصلاح. والكلا‎ |) 
E AEE ree 

ولايخفى أَنٌ الإحكام غير الاتقان. فانٌ الاحكام إيجاد الفعل محكماًء والاتقان 
إصلاح الشىء بعد وجود خلل فيه كما قال بو هلال في الفرق بين الاتقان 
والإحكام: 

«ولا يقال أحكمته» إلا إذا ابتدأته محكماً... والإحكام إيجاد الفعل محكما. 
ولهذا قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته؛ أي خُلِقّت محكمةء ولم يقل اتّقِنت؛ لأنَها 
لم تخلق وبھا خلل تح سد خَللها». 

ولفظ «المتشابه» معروف. وفي الآية ما كان معناه المقصود مشتبهاً بين 
عدة وجوه ومعاني محتملة. 

ويرجع المتشابه في معناه إلى المجمل؛ حيث عرف المجمل في علم 


(۱) المفردات: ص ۱۲۸. (۲) معجم الفروق اللغوية: ص .٠٤‏ 
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الأصول بمالم تتضح دلالته ولا ظهور له في المعنى المقصود» ومقابله المبيّن. 
مفصّلاً فى المجمل والمببن فى‌المجلدالخامس من كتابنا «بدايع‌البحوث» فراجم. 


SSS 3 
المعنى الا‎ 
J 


| 
اچ 


کی ی کک 


إن المحكم ما لا يحتاج في استظهار معناه إلى غير لفظهء ولا في استكشاف 
المراد منه إلى تأويل بدليل خارجي. 

والمتشابه: مالم يعرف المعنى المقصود منه بدلالة لفظه وضعاً وعرفا؛ 
لعدم ظهور له ولتساوى المعاني المحتملة وعدم جواز إرادة الجميع» بل كان 
محتاجاً في ذلك إلى دليل خارج. ثح ذكر لكل واحد منهما أمثلة. 

قالش: 

«فالمحكم: ما أنباً لفظه عن معناه» من غير اعتبار امر ينضح إليه» سواءٌ كان 
اللفظ لغوياً أو عرفياًء ولا يحتاج إلى ضروب من التأويل. 

وذلك نحو قوله: «لَايْكََفُ الله نَفْسًا إلا ۇشع§ا). وقوله: «وَلَاتَقتَُوا انُس 
الَتِى حَرّمَ آَللَه4. وقوله: قل هو الله أَحَد4. وقوله: نَم يِذ وَل يُولَذ * وَلَمْ يكن لَه 
كوا أَحَد4» وقوله: وما رَبك بظَلَم َْعَبيد4. وقوله: «ومَا خَلَفْتُ آنْجِنٌ وَالإنس إل 
لِيَعْبُّدونٍ». ونظائر ذلك. 

والمتشابه: ما كان المراد به لابعرف بظاهره»ء بل يحتاج إلى دليل. وذلك ما 
كان محتملاً لأمور كثيرة أو أمرين» ولا يجوز أن يكون الجميع مراداًء فانه من 
باب المتشابه. وإنّما سمي متشابها؛ لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد. وذلك 


نحو قوله: «يَْحَْرَتیٰ عَلَى ما فَرّطث فى جنب أللّه4» وقوله: «وَأَلسّمَوات مَطويّت 
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بيَمِينِه4. وقوله: «تجّری بَأعْيُنِنَا). وقوله: «يْضلُ مَن يَشَاءٌ. وقوله: «فَاصَمَهُمْ 
َأعْمَىَ أَبِصَرَهُ4» وقوله: «وَطبع عَلَى قلُوبهخْ4. ونظائر ذلك من الآي التي المراد 
منها غبر ظاهرها»' . 

ثم إنّه لا إإشكال في وجود الآيات ا کما قال تعالی: 

«هُؤ اَلَذِ أُنرَلَ عَلَيْكَ آنِْتَبَ مِنْه يت مُحكَمَت هَن أُمُ أب وأخَرُ مُتَشَبِهنتٌ 
فأمتا أَنّذِينَ فى قَلُوبهم رَيْعُ فَيَذَبِعُونَ مَانَشَبَة مِنْهُ آبَتِغَاءَ انفِذدَة وَأَبِتِغَاءَ تَأويلِه وَمَا 
يََمُ تأويلَه لا الله وَاَلرَاسِځُونَ فی انعم يَقُولُونَ ءَمَنًا ٻه كُلّ مَنْ عند رََنَا وَمَاَدَكَرُ إل 
أولُوأ الأنْبَب4 ٠‏ 

وأما الوجه في وجود الآيات المتشابهات فى القرآن -مع أنه تبيان كل 
شيع فهو تنبيه الناس على مكانة الأئمّة المعصومين ية وإعلان إمامتهم 
وعلمهم وحجيتهم على‌العباد -الذين‌هم الراسخون في العلم والعلماءٌ بالقرأن ء 
ولغرض اختبار المكلّفين وامتحانهم فى الأخذ بتفسير الأئمّةليا؛ لما تعلّقت 
[رادته تعالی وحکمته سبحانه باإکمال دینه وشریعته وإتمام نعمته وهدایته 
بوجود الأئمّة المعصومين لل حتى يُميّز شيعتهم من المخالفين المتمرٌدين 
عنهم» ويُعرف المعترفين المؤّمنين بهم عن المنكرين الكافرين بشأنهم 
وولايتهم وإمامتهم؛ ليميز الله الخبيث من الطيّب» ومن له قلب سليم عمّن في قلبه 
زيغء وليهلك من هلك عن بيّنه ويحيی من حى عن بيْنة. 

وهذا الو جه اللطيف والنكتة الدقيقة الظريفة يُفهم من سياق قوله: 

« قأمتا أَلَذِينَ فى قَلُوبهم رَيْعُ فَيَتّبَعُونَ مَاتَشَبَة مِنَة أبْدِاءَ فة وَأَبْجِغاءَ 


تأويلِه وَمَا يَعْلَّمُ تَأويِلَهُ إلا الله وَأَلرَّسِخُونَ فى ألْعلَّم... وَمَايَذْكَرُ إلآ أؤلوا آلالبَبي. 
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وقد دلت على ذلك النصوص الواردة عن أهل البيت اها . 
وفي ذلك مطالب مهمة ونكات نافعة ينبغي البحث عنها تفصيلا. وسيأتي 
فى الحلقة الثانية إن شاء الله. 


ث إنّ هاهنا شبهة حاصلها: 
إن ما دلت عليه الآية المزبورة من أن القرآن بعض آياتها من 
التحكمات وتخا من الفتشادهات نا فة ما دل :من الابات تظاهرة على أن 
جميم آيات القرآن من المحكمات» كقوله تعالى: «الر َنب أَحَكِمَث ءَايَخةّه ". 
وأيضاً يناقضهما ما دلّ على كون القرآن بأسره من المتشابهات» كما دل 
عليه ظاهر قوله تعالی: أَللَهُ نَرَلَ أْسَنَ انْحَِيث كَتَبًا مُنَسَبِهًاي ". 
وقد أجاب عن هذه الشبهة الشيخ الطوسى * 


(۱) تفسیر البرهان: ج ۱ ص ۲۷۰. (۲) سورة هود: الاية .١‏ 

AN la) 

)٤(‏ قالت: فان قیل: كيف تقولون: ! ن القرآن فیه محکم ومتشابه. وذ کر في موضع آخر أن 
عه مک ونه ما به -كما زعمتم -وذلك نحو قوله: «الر کتاب أُحکمت آیاته». وقال في 
موضع آخر: وهو الذي أنزل عليك الکتاب من آيات مخكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات, 
وهل هذا إلا ظاهر التناقض ؟ 

قلنا: لا تناقض في ذلك؛ لان وصفه باه محكم كلّه» المراد به أنه بحيث لا يتطرّق عليه الفساد 
والتناقض والاختلاف والتباين والتعارض,» بل لا شيء منه إل وهو في غاية الإحكام - إما 
بظاهره او بدليله على وجه لا مجال للطاعنين عليه. 

ووصفه بأنه متشابه أنه يشبه بعضه بعضاً في باب الأحكام الذي أشرنا إليهء وأنّه لا خلال فيه 
O ET‏ 

ووصفه أن بعضه محکم. وبعضه متشابه» ما أشرنا إليه؛ من أن بعضه ما يفهم المراد بظاهره 
فسن محا ردم هال اة هه روان ان غل الت ووا دد ف اق 
في ذلك بحال. / تفسیر التبیان: ج ٠١‏ ص .١١‏ 
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بما حاصله: أنْ توصيف القرآن بان آياته محكمة كلها بلحاظ عدم تطرّق 
الفساد والتناقض والتعارض في آياته. وذلك إمّا لأجل ظاهرهاء أو لدلالة دليل 
قطعي خارجي من أحاديث النبى اة وعترته ية . فالقرآن كله في غاية الإحكام؛ 
إما بظاهره أو بحجّة معتبرة من جانب الشارع. 

وأما توصيف القرآن بأسره بكونه كتاباً متشابهاًء بلحاظ أن بعضه يشبه 
بعضاً في المضمون والمدلولء من الإحكام؛ بمعنى عدم اختلاف ولا تناقض 
ولا تعارض بین مضامین آياتها. 

وأما توصیف بعض آياته بالمحکمات وأخُر منها بالمتشابهات» فباعتبار 
وضوح دلالة بعضها واستفادة المعنى المراد من ظاهرهء وعدم وضوح دلالة 
بعضها الآخر وتوقف استكشاف المراد منها على دليل اخر خارج من لفظ الآيةء 
کا ا 

ويشهد لما وجه به شيخ الطائفة توصيف الكتاب بالمتشابه -من عدم 
اختلاف في مضامین آیاته -» قوله تعالی: «أفَا يَنَدَبَرُونَ َنْقَرْءَانَ وَل كَانَ مِنْ عِندِ 


َر لله لَوَجَدُوا فيه أَخْتَلَغا كَثِيرًا» '. 


التفسير الترتيبي التجزيئي والتفسير الموضوعي 
6 التفسير العقلى 

التفسير بالرأي/النصوص الناهيةعن‌التفسيربالرأي 
6 الهرمنيوطيقا فن تفسير المتون 


التفسير العلمي ومنصته وتعريفه 
8 التفسير النقلي الأثري 

© المنهج الاشاري والاشراقي 
التفسير الأصولي الاجتهادي 


التفسير التجزيئى والموضوعى 


إن المتداول من تفسير القران بين المفسرينء التفسير الترتيبي التجزيئي 
وهو تفسير القرآن؛ آية فآية وسورة فسورةء على حسب ترتيب سور القرآن 
واياتها. وكان هذاالنوع من التفسير متداولاً من لدن عصر الصحابة إلى زماننا. 

والشاهد لذلك ما بقي بأيدينا من تفسير ابن عباس والروايات الواردة عن 
أهل البيت 4 في تفسير القرآنء وما دُوّن» من كتب التفاسير الروائيةء كتفسير 
الإمام العسكري وتفسير العيّاشي وتفسير القمّي» وتفسير البرهان وتفسير 
نور الثقلين وغيره. فانها قد دُوّنت على حسب الآيات والسور. 

کا كف الاسر اهاد الن اة غر الروافة كر لكا 
و«مجمع البيان» و«منهج الصادقين» و«الميزان» من الخاصة»ء وتفسير 
«الدرّ المنثور» و«الكشاف» و«التفسير الكبير» من العامة. 

و هارع من التفدر فو التهع الشات 

ولكن هاهنا نوع آاخر من التفسير» وهو تفسير القران على حسب 
الموضوعات الواردة فيها الآيات القرآنية. وقد أجاد في تدوين ذلك المفسشّر 
المحدث الجليل السيد هاشم البحراني في مقدمة تفسير البرهان؛ حيث دون 
التفسير الموضوعي للقرآن مستزداً إلى النصوص الواردة عن أهل البيت 4 
ورتبه على اساس حروف الهجاء. 


e‏ .......... دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وأيضاً أقدم أخيراً بعض المحققين المعاصرين على تدوين هذا النوع من 
لتك 

وقد عبّر الشهيد الصدر عن القسم الاول بالتفسير التجزيئي وعن الثاني 
بالتفسير التوحيدي أو الموضوعي. فانه بعد الاشارة إلى المناهج التفسيرية 
من‌التفسيراللفظي والأد بي و البلاغي والأثري والعقلي والسياقي والقرآني -قال: 

«إلا أنالذي يهمّنا بصورةخاصة -ونحن على أبواب هذهالدراسة القرآنية - 
أن نركز على إبراز اتجاهين رئيسين لحركة التفسير في الفكرالاسلاميء ونطلق 
علىأ حدهما اسم«الاتجاه التجزيئي في التفسير» وعلى الآخر اسم «الاتجاه 
التوحيدي أو الموضوعي في التفسير». 

ونعني بالاتجاه التجزيئي المنهج الذي يتناول المفسر ضمن إطارة القران 
الكريم آية فآية؛ وفقاً لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف. والمفشر 
في إطارة هذا المنهج» يسير مع المصحف ويفسر قطعاته تدريجاًء بما يمن به 
من أدوات ووسائل للتفسير - من الظهور أو المأثور من الأحاديث أو بلحاظ 
الآيات الأخرى التي تشترك مع تلك الآية فى مصطح أو مفهوم» - بالقدر 
الذي يبلقي ضوءاً على مدلول القطعة القرآنية التي يراد تفسيرهاء مع أخذ السياق 
-الذى وقعت تلك القطعة ضمنه -بعين الاعتبار من كل تلك الحالات... 

الاتجاه الثاني: نسمّيه الاتجاه التوحيدي أو الموضوعى في التفسير. هذا 
الاتجاه لا يتناول القران آية فأية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجزئييء بل 
يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو 
الاجتماعية أو الكونية. فيبين ويبحث ويدرس -متلاً -عقيدة التوحيد في القرآن, 
أو يبحث عن النبوة في القرآنء أو عن المذهب الاقتصادي في القرآن» أو عن 
سنن التاريخ في القرآن أو عن السماوات والأرض في القرآن الكريم وهكذا. 
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ويستهدف التفسير التو حيدي الموضوعى من القيام بهذه الدراسات» تحديد 
موقف نظري للقرآن الكريم» وبالتالي للرسالة الاسلامية من ذلك الموضوع من 
مو غات الخاة او اكىن . 

وإِنْ للتفسير الموضوعي مزايا مختصة به» وهيى: 

١-تجميع‏ الآيات القرانية والنصوص الواردة فيها في كل موضوع. 

۲ -استكشاف المراد من مجموع الايات الواردة في موضوع واحد؛ بقرينية 
بعضها على بعض وتقييد مطلقاتها بمقيداتهاء. وتخصيص عموماتها 
بمخضْصاتهاء وتبيين مجملاتها وتفسير متشابهاتها بمحكماتهاء ولا سيّمامع 
الاسشتناد آل التضرض الراردة فضا 

٣‏ -فهم مراد الأئمة المعصومين ا من النصوص المفشّرة على نحو 
الأحسن الأدقّ. وذلك لما يمتاز هذا المنهج بتجميع هذه النصوص المتفرقة في 
الجوامع والكتب والأبواب المتشتة -حول موضوع واحد. مع الاستضاءة من 
جميع الآيات الناظرة إليه. 

وهذه الامتيازات غير حاصلة في التفسير التجزيئي. 

ولكن للتفسيرالتجزيئىأهمية وخطورة لايمكنإنكارها ولا الاستغناءعنها. 

وهي أن المفشر ما دام لم يكن له إشراف وإحاطة بالتفسير التجزيئي 
بدارسة جميع الآيات والسور القرانيةء لا يستطيع الورود في معركة التفسير 
الموضوعيء ولايتمكن من أداء حق التحقيق والدراسة في كل موضوع لتفرٌّق 
الآيات المرتبطة بذلك الموضوع في مختلف سور القرآن وشتى الآيات. 

فاتّضح لك على ضوء ما بيّناه أن التفسير الموضوعي ينبغي أن يكون في 
طول التفسير التجزيئي وبعد دراسته. 


i PE END 


التفسير العقلى 


١‏ التعريف والتنقيح. 
۲ تطبيقات قرآنية. 
9 التنقيح 8 


ر | القرانية وإيضاح مفادها بالوجوه والبراهين العقلية. وذلك 
في آيات يحكم بمضامينها حكم العقل المستقل النظري أو العملي'. 

وهذه الآيات لا تفيد أحكاماً وحدوداً تعبّدية توقيفيةء بل إنّما تفيد أحكاماً 
عقليةء فهذا النوع من الآيات القرانية إرشادٌ إلى حكم العقل. ولا إشكال في جواز 
الاستمداد بالبراهين العقلية في تبيين مداليلها وتوضيح مضامينها. ولا نعنى 
بالتفسير العقلى إلا ذلك. ولكن لايخفى أن التفسير العقلي يختض بالآيات التي 
يكون للعقل حكمٌ بديهي بمضامينهاء فلا يأتي في الآيات الناطقة بخصوصيات 
الجنة والتّار وعالم البرزخ وأحوال أهلها والصراط والميزان والقيامة والكرسي 


)١(‏ إذا كان حكم العقل متعلقاً بالعمل يُعبّر عنه بحكم العقل العملى. ذلك بأن يحكم العقل 
بحسن فعل شي»ء وقبح تركه أو بالعكس. كحكم العقل بحسن الصدق والعدل وإعانة الضعيف 
والمظلوم وحكمه بقبح الكذب والظلم وإعانة الظالم. وإذا كان حكم العقل متعلقأ بوجود الشيء 
وأحكام الموجود يعر عنه بحكم العقل النظري كحكمه بالامكان والوجوب والامتناع والتقدم 
والتأخر والعلية والمعلولية والتضاد والتناقض» وغير ذلك من أحكام الوجود والعدم. 
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واللوح والعرش والقلم وعالم الذرّ والروح والملائكة والأجنة وعلم الكتاب 
ومنطق الطير وكثير من الحقايق والمفاهيم التوقيفية الخارجة عن قدرة العقلء 
مما يكون فوق حد فهم البشر ولا حكم للعقل فيه. 

اتخ ا السار وجه ناض اتسر اللي بتكنا بات الق اة 
وعدم وجاهته في ساير الآيات» بل في أٌكثرها. 


لاريب في أن مضمون بعض الآيات القرآنية مما يحكم به 
ر العقل المستقل النظري والعملي. وعمدة هذه الايات ترتبط 
بالعقايد الدينيةء من‌المبداً والمعاد» وأوصاف الله تعالى. وذلك إمايكون من‌موارد 
حكم العقل النظري أو حكم العقل العملى. ونذكر هاهنا نماذج من هذه الآيات. 

أما الآيات التي يحكم بمضامينها العقل النظري: 

فمنها: ما يرتبط بصفات الله تعالى» من الآيات القرآنية. ما دل على أن الله 
تعالی واحد لا تاني له کقوله تعالی: ليس ڪَمفيه شىء وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيزي .٠‏ 

وقوله تعالی: قل هُوَ الله أَحَد.. وَل يَكُن لَه كُفُوًا أحَدٌ4' ؛ حيث دلت هذه 
الآيات على نفي أىّ مثلٍ ونِد لله تعالى. وهذا مما حكم به العقل المستقل النظري. 
وتتكفُل لاثبات ذلك والاستدلال عليه»ء القواعد الكلامية والبراهين العقلية 
الفلسفية نظير: 

١‏ - صرف الو جود لا يتعدد» ۲ -التعدد يستلزم الحاجة ويناقض إطلاق 
قدرة الواجب» والفساد في التدبير. ٣-الوجود‏ اللامتناهي لا يقبل التعدد. وهذه 
القواعد العقلية قد قام عليها البرهان في محله. 

ومنها: ما دل على أنه لا مدير لنظام عالم التكوين إلا اللهء كقوله: 


.٤و‎ ١ الاخلاص:‎ )۲( ABE I 
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ت 


َو كان فيهماآ ءَالِهة إلا لله لَفْسَدَتَا فُسُبْحَنَ الله رَبَ لعش عَمًا يَصِفُونَ4“ 
ده القن كه ت الحقل لطر العنتل و ت فة برها ال 

وما دل على أن الله تعالى غير قابل للرؤية كقوله تعالى: 

لن تَرَيْنِی [يا موسى] 4‏ وقوله: «لَانذركة الأَبْصَر4 ". 

فقد دلت هاتان الآيتان -ولا سيما الأولى -على امتناع رؤية الله. وهذا مما 
يحكم به العقل النظري المستقل. وقد قام عليه البرهان في محله. 

وحاصل هذا البرهان: أن الرؤية إِنّما يمكن في الأجسام المتحيَّزة في جهة 
أو مكان. ويستحيل ذلك في وجود البارئ؛ لامتناع جسمانيته. 

وأنٌ الرؤية مستلزم لتناهي المرئيء وهذا أيضاً يستحيل في وجود الواجب 
تال 

وقوله تعالى: «هو الأول وَالأَخِرُ وَالَهرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ كَل شىء عَلِيمٌي ‏ 
و«وَهُۇ مَعَكُمْ اين مَا كُنتَمه . 

فقد دلت هاتان الآيتان على أزلية الله تعالى وأبديته وسرمديته وعدم 
تحيّزه في جسم ومكان وأنّه فوق حدَ المكان والزمان» وأيضاً دلّتا على علمه 
المطلق. وكل ذلك مما يحكم به العقل النظري المستقل. وقد ثبت بالبراهين 

ومنها: الآيات الواردة في المعاد. 

مثل: ما دل على كون الاعادة أهر ن من الخلق الابتدائيء 

کقوله تعالی: «هُؤ ألَّذِى يَبْدَؤَا آَلْحَلْقَ َم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنٌ عَلَيْه4" ؛ حيث 
يحكم به العقل؛ نظراً إلى أن الخلق الابتدائي هو الخلق من غير شيع ولكنَّ 
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الاعادة هي الخلق من الشىء. 

وليس ذلك من قبيل إعادة المعدوم المستحيل؛ لان ما ثبت استحالته 
بالبرهان إنما هو إعادة عين المعدوم» لا إعادة مله المعبّر عنه بالتبديل. وإِنَ 
إعادة الخلق بعد موتهم في المعاد من هذا القبيلء كما دل عليه قوله تعالى: «نَحنْ 
قَدَرْنا بَيْنَكُمُ مت وَمَا نَحنُ بمَسْبُوقِينَ * عَلَىَ أن نبَدَلَ أَمََْكُمْ وَنُنشِدَكُمْ فِى مَال 
َعلَمُونَ * وَلَقَذ عَلِمْتَمُ شاه الأوتى فَنَوْل تَدَكُرُونَي .٠‏ 

ومن هذا القبيل: ما دل على أَنٌ القادر على خلق شيءٍ مرّةء يقدر على خلقه 
ثانياً بعد إعدامه ؛ لوحدة الملاك . وهذا مما يستقل به العقل. 

کقوله تعالی: «وَضَرَبَ لَنَا مَنَلا وَنْسِىَ خَلْقَهُ قال مَن يُخي أَلْعِظْمَ وَهِىَ رَمِيمٌُ *# قَلْ 
يُخبِيها آلَذِى أنشَأَهَا اول مَرَة وَهُوَ ِكل خُلق عَلِيمٌ . 

إلى غير ذلك من الايات الواردة في المعاد» مما يحكم العقل بمضامينها. 

وأمّا ما يحكم به العقل العمليء 

فمنها: الآيات الواردة في صفات الباري تعالى. 

مثل ما دل على تذزيه ذات الباري عن فعل العبثء كقوله تعالى: 

«أَفَحَسِبِتُم نَا حَلَفْنَكُمْ عَبَنَا ء وقوله: «وَمَا خَلَفنَا ألْسَمَلوَاتِ وَاَلأرْضَ وَمَا 
بَنْنْهُمَا لَلعبينَ» ‏ . 

وما دلٌ على نفي الظلم عن الله تعالی» کقوله تعالی: «إِنًّ الله ليَظْلِمُ شاش 
سِا وقوله: «إِنّ لله لايَظِْمُ مِنْقالّ ذَرْةه". 

وقد حكم العقل المستقل بقبع العبث والظلم» واستحالة صدورهماعن 
الحكيم» كما يستقل بامتناع صدور الظلم عن الله بدليل غناه المطلق وقدرته 
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المطلقة وعدم احتياجه. 

وما دل من الآيات على وجوب عبادة الله؛ معلَلاً بأنّه رب الناس وخالقهم. 
وهذا مما بحكم به العقل العملى. 

کقوله تعالی: ّا ناس آَغبُدُوا رَبَكُمُ آلَذِى خَلَقَكُمْ وَاَلّذِينَ مِن قَبِْكٍُه . 

وما دل على وجوب طاعة اللهء كقوله تعالى: قل أطيغوا أللَّةَ 4‏ ؛ حيث 
يستقل العقل العملي بلزوم طاعة الله شكراً لنعمائه. 

وقد ورد أيضاً في القرآن الكريم آيات يظهر منها ما يخالف حكم العقل 
البديهيء» ولا بد من تأويل هذه الآيات وتفسيرها بما يوافق العقل. 

كقوله: «أَلرَحْمَنُ على آلعَزش آشتَوئ)› وقوله: (ثُمٌ آضْتَوَى عَلَّى 
ألزش4 “ . فلو حُمل لفظ العرش على معناه الموضوع لهء يكون المعنا إِنُ الله 
جلس على السرير كجلوس السلاطين على سررهم. وهذا لما يستلزم جسمانية 
وجوده تعالى وتحيّزهء يستقل العقل بامتناعه. 

ومتله قوله تعالی: «يَدُ الله قوق أَيْدِيهةْ4 “ و «وَقَالَتِ ألْيَهُودُ َد الله مَغْلُولَة 
غُلَث أَيِْيهخ وَلُعِنُوا ما قالُوابَلْ يداد مَبْسُوطتَانٍ4 ". فلا بد من تأويل اليد في هاتين 
الآيتين ونحوهما على المعنا الكنائيء بأن يراد الكناية عن قدرته تعالىء كما قد 
يستعمل أهل العرف لفظ اليد في ذلك مع القرينة. 

وفي هذا المجال الواسع مباحث نافعةء يأتي تفصيلها في الحلقة الثانيةء إن 
شاءالل. 


.0٤ النور:‎ )۲( .۲١ البقرة:‎ )١( 
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التفسير بالرآى 


١‏ نماذج من النصوص الناهية عن التفسير بالرأي. 

۲ التحقيق في تعريف التفسير بالرأي وبيان المقصود منه. 
۳ تعريف الهرمنيوطيقا ومنصته ومنشاً اصطلاحه. 

۴ أسئلة وأجوبة حول مباني الهرمنيوطيقا 


۵ نتائج أصولية فى تفسير المتون الشرعية 


وقد وردت النصوص المتظافرة في المنع عن التفسير 
ر ) بالرأي. 
ا اوا لض واا اروا E‏ 

«قال رسول الله ٤‏ قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسَر بريه ڪلامي». 

وقال الإمام أميرالمؤمنين!: «إيّاك أن تفر القرآن برأيك حتى تفقهه عن 
العلماء»' . 

ومنها: ما رواه ابو جعفر الطبري باسناده عن ابن عبّاس» عن الذبى : 


«من قال فى القرآن برأيه فليتيوّاً مقعده من النار»". 


EATS‏ ار ای ج ا 
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ومنها: ما أخرجه الترمذى عن النبى 1 تال: اتقوا الحديث إلا ما علمته. 
فمن كذب على متعمداًء فليتبوًأً مقعده من النار. ومن قال في القرآن برأيه» فليتبواً 
مقعده من النار»' . 

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن النبن ب قي حدیٿ قال: 

«من فسّر القرآن برأيه» فقد افترى على الله الكذب»'' . 

ومنها: ما رواه العيّاشي في تفسيره عن بي بصير عن أبي عبدالله ل قال: 

«من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يوجر وإن أخطأ خر أبعد من السماء» . 

ومنها: مارواه الأحسائی عن الذْبنٌ َة أذ قال: 

«من فسّر القرآن برأيه فليتبوًا مقعده من الذر»“ إلى غير ذلك من النصوص. 
وسيأتى تنقيع أأسناد هذه النصوص فى الحلةة الثانيةء إن شاءالله. 


| 


| و وقع الخلاف فى تعيين المعنى المقصود من التفسير بالرأي 
ا على اقوال: 

١‏ -تفسير ما لا يدرك إلا ببيان النبىَ¥ةً: وهذا القول قال به الطبري؛ حيث 
إّه بعد نقل الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي في تقسيره -قال: 

«وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلناء من أن ما كان من تأويل آي 
القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنض بيان رسول الله ية أو بنصبه الدلالة عليه 


فغير جائز لأحد القيل فيه برأيهء بل القائل في ذلك برأيه -وإن أصاب الحقٌ فيه - 


(۱) سنن الترمدي: ج ۲ ص ۷ . 
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فمخطی فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه؛ لان إصابته ليست إصابة موقن أنه 
محق» وإِتّما هو إصابة خارص وظان. والقائل في دين الله بالظنء قائل على اله 
مالم یعلم. وقد حرم الله (جلٌ ثناره) ذلك في کتابه علی عباده» فقال‌تعالی: «قَلٌ 
إَِمَا حَرَّمَ رَبَىَ ألْفَوَاش مَاظَهَرَ مِنْها وَمَابَطَنَ وَاَلإِْمَ وَاَنبَغْىَ بير أَلْحَقٍ وَأن تَشركُوا 
باللَهِ مَالَمْ يَُرْلْ په سُْصَتًا أن ووأ عَلَّى الله مَالاتَعَلَمُوني. 

فالقائل في ت ويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله َة الذي 
جعل الله إليه بيانه - قائل بما لا يعلم» وإن وافق قيله ذلك في تأویله ما اراد الله به 
من معناه؛ لان القائل فيه بغیر علم قائل على الله مالم یعلم به»٠.‏ 

۲-الاستقلال بالرأي في تفسير الآيات من غير مراجعة إلى الأئمّة 
المعصومين 4 . هذا الو جه احتمله السيد الخوئى بقوله: 

«يحتمل أن معنى التفسير بالرأي الاستقلال فى الفتوى» من غير مراجعة 
الأئمّة ياء مع أنهم قَرَّناءٌ الكتاب في وجوب التمسك» ولزوم الانتهاء إليهم. فاذا 
عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب ولم يأخذ التخصيص أو 
التقييد الوارد عن الأئمّة اء كان هذا من التفسير بالرأي»'. 

-الاستقلال والاستبداد بالرأي؛ بأن يتكل المفسّر في تفسير القرآن على 
رأيه؛ إما لميله وهواه إليه» أو لغروره بفهمه ورأيه واستغناه عن الاستمداد 
بالنقل وبمذاق الشارع» وبالنصوص الواردة في تفسير الأيات. هذا المعنى قد 
احتمله جماعة منهم القرطبي ويظهر ذلك من الفيض". 

وإِنٌ للعلامة الطباطبائي'“ كلاماً في ذلك: حاصله: 

أن التفسير بالري المنهي عنه هو الاستقلال بالرأي في تفسير القرآنء من 

() تسیر الطبرى: ج صن ۷؟. (۲) البیان فی تفسیر القرآن: ص ۲۸۷. 


(۳) تفسير القرطبي: ج ۱ ص ۳۳ ۳٤‏ وتفسير الصافي: ج ١‏ ص .٠٤‏ 
)٤(‏ تفسیر المیزان: ج ٠۲‏ ص ۷1 ۷۷ 
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النصوص من الأمر بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه. 

والبحث فى كلام العامة يأتى فى القواعد التفسيرية من هذه الحلقة 
وسوف يأتى تفصيل هذا البحث فى الحلقة الثانيةء إن شاء الله. 

فتحصٌّل مما بِيّناه أن التفسير بالرأي جاءَ فى كلمات فحول العلماء 
والمحققين بأربعة معان. 

وهاهنا أربعة وجوه أخرى فى معنى التفسير بالرأي أأحدها: ما قاله 
ابن‌ولید ووه به ماورد في‌النصوص,» من منع ضرب‌القرآن بعضه‌ببعض. 

وثلاثة وجوه اخرى احتمله الشيخ الأعظم الأنصاري» سيأتى ذكر هذه 
الوجوه وبيانها فى خلال المباحث الاتية فى هذا الكتاب. 

وممًا ينبغي أن يُعلم في هذا المجال أن التفسير بالاجتهاد المتداول في الفقه 
ليس من قبيل التفسير بالرأي» بل إنّما هو الأخذ بالقواعد الأدبية العربية التى 
نزل بها القران ومن قبيل الأخذ بالظواهر. 


eT 
e a 
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ا وقد يقال" : إِنّ هذا اللفظ متّخذ في الأصل من «هرمس»‎ 
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فسميت عملية تفسير أىّ متن ونداءٍ بذلك.‎ 
ويستمدٌ مثل هذا المفشّر من الأساليب والمناهج المتداولة؛ ليستعين بها‎ 
على فهم متن كلام الموّلف, بل أ قائل يريد المفسر تفسير كلامه» يفعل ذلك؛‎ 
ليو صل بهذا الطريق إلى فهم مراده.‎ 
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ومن هنا نری بعض الغربیین مثل «اأگوست وُلف»'' استعمل لفظ 
«الهرمنيوطيقيا» في العلم بالقواعد الكاشفة عن أفكار المؤلفين وكشف 
مراداتهم من کلامهم. 

وقد استعمله «شلایر ماخر»' في مايفيد معنى المنع والسدڏعن 
خطر سوء فهم المتون. وهم بعضهم مثل «ويلهم ديلتاي»"" أن يرسم 
على ساس «الهرمنوطيقا» منهجاً جامعاً للعلم بتفسير جميع العقايد ومذاهب 
أقوام البشر والملل. 

وقد عرّفه« پل ریکو» بعملية فهم مرادات‌المتکڵمین و تفسیرمتون‌المؤ‌لفین. 

ثم استخدم فنٌ «الهرمنيوطيقا» في عهد الفلاسفة الغربيين -مثل «مارتين 
هایدگر»' و«گادامر»"" في سلطة بعض المسائل الفلسفية. ولم يُعلم ما هو 
غرضهم الداعي لهم إلى هذا التحويل والتغيير. 

وقد تحرّل وترقى «الهرمنيوطيقا» أخيراً من تفسير المتون إلى استكشاف 
حالات المتكلم الباطنية وأسراره وضمائره المكنونة القلبية من طريق كيفية 
استخدامه الألفاظ وموسيقى صوته» بل يتكفّل فن «الهر منيو طيقا» لاستكشاف 
مطويات الإنسان من تصوير شكله وتمثيل متاله» وفهم منذوياته. 

هذا حاصل الكلام في ماهية «الهرمنيوطيقا» ومبداً نشأته ومسير جريانه. 
على ما أفاده بعض العلماء المحققين'" . 

وأنت ترى أن هذا الفن بهذا العرض العريض لايبتني على أي ميزان علمي 


. IVA _ \AY E « Schleiermacher (¥ ) .Agust Wolf (1 ) 
.\AYY - 14۹11 « Wilhelm dilthey (Y) 

)٤(‏ )اا ا٠۴‏ من معاريف فن الهر منيو طيقا فى القرن المعاصر. 

gadamer (1) ٤ .1AA\ - 11۷71 « Martin Heidegger (6 )‏ « ۰° 11. 
(۷) راجع كتاب: هرمنوتيك. تاليف الشيخ جعفر سبحاني. 
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ولا ضابطة عقليةء بل هو أشبه بالخرص والظن والتخمين. والظن لا يُّغني من 

فان تفسير كلام أي متكلم وتبيين متن كتاب أي مؤلف لابد أن يبتني على 
القانون المحاوري الذي يتكل عليه العقلاء في محاوراتهم ومكالماتهم؛ ضرورة 
ابتناء كلام أي متكلم وكتاب أي مؤّلف على هذا الأسلوب المحاوري العقلى. 

واکان فن تكفا مراد المتكلهن ى تس رالو ن مهنا غا ذلك ف 
منهج عقلائي جرت واستقرّت عليه سيرة العقلاءء ولا يهمنا تسمية ذلك 
بالهرمنيوطيقا أو بعنوأن آخر. وإن لم يكن مبتنياً على ذلك فهو أشبه بالحدس 
والظنء بلالوهموالخيالء ولاحظ له من‌الواقع» بل مُعرَّلعن‌الحقيقة وأ جنبيعنها. 

هدا حال تفر المترن و ما استكفناف الضفائن والنطر ى الى الشوبات 
والضمائر المكنونة القلبية من طريق موسيقا الصوت ونقوش التماثيلء فحاله 
معلوح. 


E 

اسثلة واجوة e‏ 
| حول مبانی ھ 

E,‏ الهرمنيوطيقا مداره» هو اسلوب تفسير المتن» وبعبارة 
| 


ا ق معرفة المناهج ا ل 
المذاهب ومباني الأديان والمكاتب. ولم أقف على تعريف مضبوط من مهرة هذا 
الفن وخبرائهم» بل هناك عدّة عناصر وأساليب قد تلوّن بها هذا الفن في مسير 
تطؤراته التاريخية؛ في كل عصر بلون منها.' 


(۱) کما قد يقال: إِنٌ هذا العلم کان في عصر (دان هاور - ۸۷۴۲ ٣۵ك/م )۱٦۵٤‏ متکقلاً 
لمنهج تفسير الكتاب المقدس. وفي عصر (شلايرماخر) لغرض السد عن سوء التفسير واصلاح 
اعوجاج فهم المتون. وفي شض بار تن هي ا لر يد ها الق على اساي 
المرتكزات الثابتة في ذهن المفسر وتعاملها مع ارتكاز الماتن. 
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ويمكن الاشارة إلى هذه العناصر بطرح أسئلة وبيان المنهج الصحيح منها 
من منظر الشريعة الاسلامية فى ضمن الاجابة عن هذه الأسئلة؛ لكى تتضہ 
منصة علم «الهرمنيوطيقا» فى الإسلام. 

وإليك أهم هذه الأسظة: 

س: ١‏ -ما هو المعبار والهدف من معرفة المتن وتفسيره» هل هو 
استكشاف مرادالماتن؟ أو معرفة حاق المتن نفسه وتعيين معناه الذاتي -مع 
قطع النظر عن مراد الماتن -فكأَنٌ الماتن حينئذٍ أحد قرّاء المتن؟ 

فعلى الأرّل: لا بد في تفسير المتن من لحاظ خصوصيات المتكَلّم الماتن 
و لالات ال ىة و الشرائط الرمانة والتقافة الخاكمة علت: 

وعلى الثانى: لا بد فى تفسيره من الاقتصار على القواعد اللفظية الوضعية 
وشرائطه التقافية. 
منهج الشارع في خطاباته وتقنيناته على أساس المحاورات العقلائية لا مناص 
استقرّت سيرة عقلاء العالم من أي عصر وجيل في محاوراتهم وتقنيناتهم. 
على الاتكال على القرائن الحالية والمقامية الحافة بكلامهم وعلى الخصوصيات 
الزمانية والمكانية والقومية والشرائط الثقافية المحكمة بين أهل زمانهمء 
مضافاً إلى القرائن اللفظية الوضعية والقواعد المحاورية العقلائية العامة. 

فالتفكيك المزبور مما لا أُساس عقلائی له ولا طائل تحته؛ حيث إِنٌ تفسير 
أیّ متن بأ نحو خارج عن مراد الماتنء لا يمكن إسناده إلى أيّ شخص من 
ارات النظر وقادة الام وزعماء المكاتب وعلماء الأديان والانتاه والکتب 
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السماوية والعلمية. 

س: ۲-هل يوّثر الاختلاف الزماني والمكاني بين الماتن والمفشّر واختلاف 
الحالات وخصوصياتهما الشخصية والتقافيةء في مغايرة التفسير وعدم 
مطابقته مع مقصود الماتن؟ 

ج: إذا كان مبنا المفشّر في تفسير أي متن عتيق لحاظ خصوصيات نفسه 
وحالاته الشخصية وعلى أساس مرتكزات ومفروضات ذهنه والشرائط 
التقافية الحاكمة عليهء لا ريب فى تأثير ذلك في المغايرة والمباينة بين التفسير 
وبين مراد الماتنء وإلا فلا مغايرة في البين. 

وقد استقرّ دأب علمائنا وسيرة فقهائنا العظام على عدم ملاحظة 
مرتكزاتهم القومية وحالاتهم الشخصية ولا مداخلة الشرائط الثقافية 
المختضةبزمانهم وبلادهم» في تفسير الآيات القرآنية ولا استظهاراتهم 
واستنباطاتهم من المتون الروائية فى اجتهاداتهم وفتاواهم. 

ومن هنا يحاولون تفسير العناوين المأخوذة فى الخطابات الشرعية على 
أساس مرتكزات عهد الشارع ولا قيمة عندهم لمرتكزات زمانهم ولا للشرائط 
الثقافية الحاكمة عليهم وعلى أهل زمانهم في تفسير المتون الشرعيةء بل 
TT‏ الاهتمام والاحتياط -بعدم مداخلة شىءٍ من ذلك فى استظهار 
مداليل متون القران والسنة. 

ولأجل ذلك هنا ترى الفقهاءَ أحياناً ينكر بعضهم بعضاً ما يبتني من 
استباطاتهم واجتهاداتهم على ساس تفسير المتون الشرعية حسب 
ارتكازاتهم الشخصيةء ويعدّونه نقصاً للفقيه المتخذ لهذا المنهج. 

وستعرف تفصيل ذلك في بيان كثير من القواعد التفسيرية في هذه الحلقة 
وسوف يكمل فى الحلقة الثانيةء إن شاءالت. 
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س: ٣‏ - هل بؤثر الاختلاف الزماني والمكاني والثقافي بين المفشرين في 
المغايرة والمباينة بين نفس التفاسير؟؛ بأن يفشّر كل منهم على ساس 
مرتكزاته الشخصية ومقتضيات خصوصياته الزمانية والمكانية والقومية 
والثقافيةء فينتج ذلك كون متن واحد ذا تفاسير عديدة؟ 

ج: لا ريب في تأثير ذلك لو كان مبنا المفشّرين ملاحظة مرتكزاتهم 
الشخصية ومداخلة الشرائط الثقافية الحاكمة عليهم في تفسير المتون 
واستظهار مداليلها واستنباط مضامينهاء إلا انك قد عرفت آنفاً عدم مشروعية 
واعتبار هذا المنهج التفسيري بين فقهائناء بل إِنْهم يرون سالك هذا المسلك 
خارجاً عن ربقة علماء الدين وفقهاء المذهب وأجنبياً عن حملة الشريعة. ومن 
أراد إثبات ذلك له بالمعاينةء فعليه أن يتعلَّم علوم التفسير والأصول والفقه 
ومباديها ومبانيها العلميةء ثح يدارس كلمات علمائنا وفقهائنا الفحول» حتى 
TE TANE E‏ 

س: ٤‏ -هل يكون مقصود الماتن المقنن من کلامه ومراده من متنه» مفهوم 
واحد ومطلب فارد لأهل جميع الأزمنة والأقطار ومختلف القبائل والأقوام 
والقافات؟ او لشن ذلك ل بت د مقو دو هن من کت اختلاف داك 

ج: لا مانع ثبوتى من إرادة المعاني والمفاهيم المتعددة بحسب الجهات 
المذكورة. ولكن لابد لاثبات ذلك من نصب قرينة قطعية خاصّة من جانبهء وإلا 
فلا مناص من تفسیر کلامه وتبیین مراده على أساس ما رسمناه من الضابطة. 

س: ١‏ هل الدور الأساسي في تفسير المتون لحالات شخص الماتن 
ومرتكزاته الذهنية وساير خصوصياته الشخصيةء من الثقافية والاجتماعية 
والقومية وغيرها؟ أو يكون للقواعد اللفظية الوضعية والعقلائية المحاورية. 


ج: لاريب في دخل کل‌واحد من‌الامرین‌المذکورین في تفسير المتونء» إلا ان 
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التقذم للأمر الالء فلابد من ملاحظته قبل الثانى وتحكيمه عليه» ولكن لابد من 
اثبات ذلك بالقرائن القطعية. 
نل التق أن التفكك المر بور غر صخي ن الامرالازل ا تضاداخل فى 
ومن هنا نستطيع أن نقول بعبارة موجزة: إن المعيار المحكم في تفسير 
وقد اتضح على ضوء ما أجبنا به عن الأسئلة المزبورة كثيرٌ من مبهمات 


القاشن م 


ا تتائج أصولية ‏ | نضح الأمور التالية مما بيّناه سابقاً وفى جواب الأسئلة 
E‏ السابقة: 
المتون الشرعية 1 


١‏ إن مرتكزات ذهن المفسّر وتلقياته الشخصية لااعتبار 
بها في فهم المتون القرانية والروائيةء كما قد بسند إلى الهرمنيوطيقا القلسفي. 

۲ إن ما بيّنّاه من المنهج التفسيري أقرب طرق وأحسن رويّة في 
استكشاف مراد الماتن وأكثر مطابقة للواقع المقصود؛ نظراً إلى اعتماده على 
القرائن الحافة بكلام الماتن وعلى الدلالات اللفظية الوضعية والقواعد العقلائية 
المحاورية العامّةء وإلى عدم اتكاله على المرتكزات الشخصية المخزونة في 
ذهن المفشّر حسب تلقياته الفرديةء كما يبتني عليه الهرمنيوطيقا الفلسفي. 

۳ -إمكان تحكيم ضابطة معينة ثابتة غير قابلة للتخيير في تفسير المتون 
الشرعية -رغم ما قد ينسب إلى الهرمنيوطيقا الفلسفي - وإن يتطق الخطاً 
أحياناً في تطبيقاتها على مصاديقهاء كمافي تطبيق أيّة قاعدة علمية قانونية 


اخرى من ساير العلوم. 
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٤‏ -إِنٌ الهدف الأساسي في تفسير المتون الشريعة من الآيات والروايات 
وكلمات العلماء والفقهاء -فهم مقصود الماتن ؛ لعدم جواز إسناد ماهو خارج 
عن مراده إليه» بل هو كذب وافتراءٌَ عليه. وذلك مما يستقل العقل العملي بقبحه 
ويحكم الشرع بحرمته. فلا بُلاحظ المتن منقطعاً عن مراد الماتن» رغم ما قد 
ينسب إلى الهرمنيو طيقا الفلسفي. 

٥‏ إن القرآن كتاب جامع للقوانين الإلهية المقرّرة لجميع أفراد البشر إلى 
يوم القيامة. ويحتوي على كبريات عامة وقواعد وأحكام كلية. ومن هنا ألقيت 
الخطابات الشرعية على نحو القضايا الحقيقية. ولاتختص الأحكام الشرعية 
بزمان تشريعهاء كما بيّنا ذلك مفصّلاً واستدللنا عليه في المجلد الأول من كتابنا 
«بدايع البحوث» وكتابنا «دليل تحرير الوسيلة في ولاية الفقيه»» فراجع. 

٦‏ -إِنٌ ما ثبت من أسباب نزول الآيات القرآنية لا يصلح لتخصيص 
الكبريات والقوانين الكلية المستفادة من إطلاقات وعمومات الأيات. وقد حرّرنا 
الاستدلال على ذلك في محلّه من علم الأصولء وسيأتي بيان ذلك أيضاً في 
تحقيق القواعد التفسيرية في هذه الحلقةء إنشاءالك. 

۷-يندفع على ضوء الأصول المستفادة من جميع ما بيّناهء ما يترتب على 
مباني الهرمنيوطيقا من التوالي الفاسدةء وهي: 

أ -صحة جميم القراءات والتفاسير المختلفة لمتن واحدٍ شرعيء» كما ينادي 
ا دو 

ب -إعطاء الاعتبار إلى التفسير بالرأي» كما تنادي بمنعه وتحريمه 
اللو ص اة 

ج -تصحيح اعتقادات جميم الفرق والمذاهب الاسلامية وغيرها. 

د -فقدان ضابط ومعيار واضح منقح لفهم المتون الدينية. 

هعدم الاعتناء بمراد الماتن (و هو الشارع). 


التفسير العلمي 


١‏ منصة الت لتفسير العلمى وجذوره فى القرآن. 


۳ نظرة الى آراء علماء العامة. 


د 


. 


e‏ إِنْ تفسير القرآن على أساس العلوم الجديدة الطبيعية 
و جذوره في القران 


کک والفلسفية والنجوم يُعتبر من أهم المناهج التفسيرية. وقد 
شاع ذلك في العصر الحاضر. 

ومنشاً ذلك ما جاءَ في القرآن الكريم من الاشارات إلى ظرافات ودقائق 
خلقة أنواع النباتات والثمرات والفواكه» وما جاء فيه من الاستدلالات والبراهين 
العقليةء والاشارات إلى جريان الشمس والقمر وحركات السيارات والأجرام 
السماوية» وغير ذلك من جذور العلوم الطبيعية والفلكية والعقلية الفلسفية. 

ومن هنا لا مجال لهذا النوع من التفسيرفي غير الايات المزبورة. 

ولا ريب فى أن الهدف الأصلى من ذكر عجائب الخلقة الأرضية والسماوية. 
إلّما هو لفت الأنظار وجلب الأفكار إلى مبداً الخلقة ومعاد المخلوقات وإلى عظمة 
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الخالق وأوصافه الجماليةء والجلالية. وكل ذلك لهداية البشر إلى معرفة خالقهء 
خالق السماوات والأرضين ورب العالمينء حتى يهتدوا بذلك إلى سبل الرّشاد 
والكمال والفلاح؛ لكي يعبدو الله على بصيرة ومعرفة؛ لألّه الهدف الغائي من 
الرسالة والغرض الأصلى من الخلقة. كما قال تعالى: «قَل هَْذِه سَبِيلِی أذعُوأًإلَّى 
الله عَلَى بَصِيرَة أنا وَمَنٍ أَثَبَعَنِى4'» وقوله تعالى: «ما حَلَقَثُ الجن وَآلإنس إل 
ِيَغبُدُون4''ء وقد فسّر في النص بمعرفة الله؛ كما رواه الصدوق باسناده إلى 
أبي عبدالله ل قال: «خرج الحسين بن على على أصحابه. فقالا: أيها الناس إِنٌ الت 
عزوجل ما حَلَقَ العداد. إلا ليعرفوه.» فاذا عر فو ه عيدو ه... الحديث»"' . 

العلوم التجربية -وهي حصيلة البحوث والتجارب البشرية بالتحقيق 
العلمي في عجايب خلق الله وبدايع صنعه تعالى - لا تصيب دائماًء بل تَخطىٌ 
كثيراً. وكفى لذلك شاهداء ما وقع من الاختلاف في آراء علمائها القديمة 
والجديدةء بل انكشف بطلان ري كثيرمنهم إلى عصرنا الحاضر. ولكن مع ذلك 
يصيب كثيرٌ من النظريات العلمية التجربيةء بل أكثرها. ويشهد لاصابتها 
الاكتشافات الكثيرة - في مختلف شرٌّون حياة البشر -المبتنية على الاأراء 
والفرضيات التي هي مباني هذه العلوم. 

ويمكن الاستنتاج مما قلناه أنّه: ينبغي ابتناءٌ التفسير العلمي على أساس 
نظريات علمية ثابتة بالوجدان بان تصل إلى منصّة التحقيق العيني بصورة 
الاكتشافات الاختراعات المترتبة عليها الآثار الخارجية. 

وأما مالم يصل منها إلى هذا الحد لا ينبغي الاتكال عليه في التفسير العلمي؛ 
لكونه في معرض التغيّر والبطلانء سواءٌ كان غير قابل للتحقق العيني باقتضاء 


(۱) يوسف: ۱۰۸. (۲) الذاريات: .0٦‏ 
(۳) تفسیر نور الثقلین: ج ۵ ص ۱۳۲ح 0۸. 
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ذاته كالعلوم الفلكية أو لعدم وصوله إلى حدٌ المعاينة وإن كان قابلاً لذلكء كما 
في أكثر العلوم التجربية. 


j 
. تعريف | وقد عرف التفسير العلمى بتعاريف مختلفة‎ | 
EE GO e 
احسنها عبارة عن: تفسير القران على اساس قواعد العلوم‎ 
ا‎ 

التجربيةء من‌العلوم‌الطبيعية والفلسفية والنجومية وغيرها 
من العلوم الجديدة. 


(۱) كما في تفسیر قوله تعالی: «جَعَل لَكُمْ الأرْضَ فرَا سا4 البقرة: ۲٠؛‏ حيث فسره الفخر 
بسكون كرة الارض. وإن كان في استظهاره مناقشة لعدم استلزام جعلها فراشا وقرارا لسكونها 
فی مدارها الفلکی. 

(۲) فعرفه بعض المحققین بأنٌ: لشیو ف ال ل اران ¿ مشتملاً على 
راغا ال رمن ا سرار الطبيعة التي كشف عنها العلم الحديث ثم أضاف: رکاش اد 
هذه النزعة التفسيرية الخاصّةء التي تسلطت على قلوب أصحابهاء أن ¿ أخرج لنا المشغوفون بها 
کثیراً من الكتب والرسائل التي يحاول أصحابها فيها أن ¿ بحملوا القرآ ن كيرا من علوم الارض 
ا يجعلوه دال عليه بطريق التصريح. » أو التلميح اعتقاداً منهم ا هاا ا 
أهم نواحي صدقه» وإعجازه» وصلاحيته للبقاء». / التفسير والمفشرون: ج ۲ ص .٤٤١‏ للشيخ 

وعن بعض أخر: 

«نريد بالتفسير العملى: التفسير الذي يُحكم الاصطلاحات العلميّة فى عبارات القرآن 
وبجتهد في استخراح مُختلف العلوم ا الفلسفية منها» الدكتور الذهبي: المصدر ص ٤7ء.‏ 

وعن ثالث: Mg‏ 
ار N, Ea ls‏ تاا نوفا 
باياته لهذه الحيثيات. و الاصطلاحات العلميّة في الان ويجتهد في استخراج هذه 
العلوم». / أمين الخولي: LN E Gh‏ 

وعن رایع «هذا النوع من التفسير يقوم أصلاً على شرح وإيضاح الاشارات ت القرانية التي 

تشير إلى عظيم خاق الله تعالى وكبير تدبيره وتقديره»./ عبدالرحمن العك: OER‏ 


وقواعده: ص ۷ 
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ولا يخفى أوّلً: أن هذا النوع من التفسير لايشمل جميع الآيات القرآنيةء بل 
إنْما يقوم بشرح وإيضاح خصوص الآيات المشيرة إلى عظيم خلق الله وعجايب 
صنعه و ظرائف تدبیره وتقدیره. 

وتانياً: يرجم التفسير العلمى فى الحقيقة إلى تطبيق الآيات القرانية 
المتعرّضة لظرائف خلق اللهتعالى وبدايع صنعه على مصاديقها بالتحليل 
العلميء كما صرح العلامة الطباطبائي في تفسيره بأنٌ التفسير العملى التجربي 
الكسي باتاهة المخطفة :فى أن تسف تطبدقا :ل تسترا . 

ولكن فيه نظرٌ؛ لوضوح كون التفسير العلمي -كثيراً من قبيل التفسير؛ إذ 
يرجع إلى استكشاف المعنى المراد من الأيةء لا إلى تطبيق الكبرى -المستفادة 
منھا ۔علی مصادیقها. 

وذلك كتفسير قوله تعالى: «َجَعَلَ لَكُمُ الأزض فِرَاشا)" بسكون كرة 
الارض. وتفسير قوله تعالى: «وألشفْش تَجُْرٍى امقر ها4" بكون كرة 
الشمس من جنس المايع أو الشىء المذاب وبكونها متحرّكة بقرينة مادّة الجري 
وترى أنه لا ربط لذلك بالتطبيق. 


يظهر من علماءِ العامة اهتماحٌ بهذا النوع من التفسير واعتناءُ 
وافرٌ بشأنه. وقد د نوا في هذا الفن كتباً كثيرةء وإليك نبذة 
من کلماتهم في هذا المحال. 

ذكر أبو حامد الغزالى ٠٠٠(‏ هق) في كتابه «جواهر القرآن»: أن كثيراً من العلوح 
كعلم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه وعلم 
السحر والطلسمات وغير ذلك يوجد لها أصل في القرآن. وضرب أمثلة عديدة 


)1( تفسير الميزان: ج او AY‏ (۲) البقرة: 1۲. (۳ )سى ۸ 
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من آيات القرآن وبين علاقتها بالعلوم الأخرى''. 

وقد طبّق الفخر الرازي في تفسيره الكبير بعض المسائل العلمية على 
القرآن. ومن ذلك استدلاله"" لسكون الأرض بقوله تعالى: «جَعلَ لَكُمُ لاض 
فرشا" . وناقش بذلك في الآراء الفلكية القديمة لبطلميوس وقدماء الهند 
والصين وبابل والروم وغيرهم' . 

وقد کتب الطنطاوی (۱۸۹۲ م) تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم على اسلوب هذا 
النوع من التفسير. وإِنٌ كتابه هذاء ينبغي عه من أحسن التفاسير العلميةء وقد 
سماه ب«الجواهر في تفسير القرآن». 

يستفاد من بعض تعاريف التفسير العلمي أنٌ التفسير الفلسفى داخل في 
التفسير العلمي. وبناءً على ذلك يتداخل التفسيرانء إلا أن يقال: إِنٌّ التفسير 
العقلي يبتني على البراهين العقليةء مع قطع النظر عن الاصطلاحات الفلسفية 
المتداولة القديمة والجديدةء بخلاف التفسير العلمي. 


e 

مقتضى التحقيق ان القران لم يتعڙّض لمباني العلوم 
ج 0 ي 
ر )| الجديدةء بل لايكون بصدد ذلك أساساً. وذلك لعدم دخل 


للعمل بقوانين هذه العلوم في فلاح البشر وسعادته الأبدية. وإِنّما الدخيل في 
ذلك هو العمل بالقوانين والأحكام العملية في مختلف مجالات‌العيش وشؤون 
حياةالبشر. وكان هذا المهم هو الهدف الأصلي من رسالات الأنبياءء والآيات 
الناطقة بان القرآن بيان للناس وتبيان كل شيع إِنّما هي ناظرة إلى ذلك فلا نظر 


.٠٠١ ص‎ ١ التفسير الكبير: ج‎ )۲( .٠٠١ جواهر القرآن: الفصل الخامس: ص‎ )١( 
۱٤ مفاتيح الغيب: ج ۲ ص‎ )٤( .۲۲ البقرة:‎ )۳( 


)٠(‏ مثل تعريف الدكتور الذهبي وأمين الخوليء سبق نقل كلامهما في الهامش السابق. 
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لها إلى ما هو خارج عن هذا الهدف» كما قلنا إِنٌْ الآيات النازلة في بيان بدايع 
الكل و غراف لمر قات لار لفون ند هد االتركن. 

وأما قوله تعالی: ‏ لاطب وَلَّايّابس إلا فى كِتَب مُبِينٍ4 'ء فليس المقصود من 
«كتاب مبين» القرآن» بل المراد منه اللوح المحفوظ أو كتاب التكوين. 

نعم يمكن استفادة مباني هذه العلوم واستظهار قوانينها من الآيات 
المناسبة لها بمقتضى الدلالة اللفظية الوضعية (المطابقية والالتزامية) وإن ليس 
ذلك الهدف الأصلى من نزول هذه الآيات» كما قلنا. 

وفي ذلك مباحث نافعة جِيّدة سيأتي تفصيل البحث عنها في الحلقة الثانية. 
إن شاءاله. 


)1( الانعام: 0% 


التفسير النقلى الأترى 


١‏ التعريف والمنصة والأهمية. 
۲ کلام شيخ الطائفة. 


۳ أهم التفاسير الروائية. 


| ء 
E‏ التفسير النقلى الآثري: عبارة عن التفسير بمانقل عن 
٠‏ النبي ا اا المعصو مين د والصحابة والتابعين. 
وعلى هذا الاساس دون تفسير التبيان ومجمع البيان وكثير من تفاسير الشيعة. 
O TE‏ 

ولكن العامة اكتفرا فى هذا النوع من التفسير بالاستناد إلى مانقل عن 
النبي ع والصحابة والتابعين» من غبر استتاد إلى صر ص الأئشة 
بطرق الخاصةء لا العامة؛ نظراً إلى عدم اعتبار طرقهم. 
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المناهج التفسيرية. ولكن لا ينبغي الاقتصار على مجزد ذكر الروايات» من غير 
تمييز بين صحيحها عن سقيمهاء كما هو الرائج المتداول في تفاسيرنا الروائيةء 
مثل تفسير العيّاشي وعلى بن إبراهيم وتفسير البرهان ونور الثقلين. 

بل لابد أوّلاً من إحراز صحة أسناد الروايات واعتبارهاء وتقديم ذكرها 
والاستشهاد بها. ثّ يذكر النصوص التي لم تحرز صحة أأسنادهاء تأييداً أو 
توان أ حك ال وة الةو كلك التض ض الض هة فن طرو الهافة 
فهناك ثلاث طوائف من النصوص المفسّرة المرتبةء ينبغي في الاستدلال 
والاستشهاد بها مراعاة ترتيبها بحسب درجات الاعتبار. 

وهي: ١‏ - نصوص الخاصة الصحيحة» ۲ - نصوص الخاصة الضعيفة, 


تكو الاه 


حجة كقول النبي إلا . 

وقال: 

«ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبن ظاهرها عن المراد تفصيلاً 
أو يقلد أحداً من المفسرين» إلا أن يكون التأويل مجمعاً عليه» فيجب اتباعه 
لمكان الاجماع؛ لان من المفسرين من حمدت طرائقه ومدحت مذاهبه» كاين 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد» وغيرهم. ومنهم من ذمٌّت مذاهبه» كأبي صالح 
والسّدَّي والكلبى وغيرهم. 


( )ف التبيان: ج ١‏ ص .٤‏ 
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هذا في الطبقة الأولى. وأما المتأخّرون فكل واحد منهم نصر مذهبه وتأوّل 
على ما يطابق أصله. ولايجوز لأحد أن يقلد أأحداً منهم» بل ينبغي أن يرجع إلى 
الأدلة الصحيحة: إمّا العقليةء أو الشرعية. من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن 
یجب اتباع قوله»''. 


ا ولم أر إلى الآن تفسيراً روائياً جامعاً مراعياً لما قلناه من 
تالز و انات الخ غ الضعةة اة 

ومن أهم كتب التفاسير الرواثية كتاب تفسير الإمام العسكري؛إذ أثبتنا 
في كتابنا «مقياس الرواة» صحة أسناد جميع روايات هذا الكتاب» فينبغي أن 
يجعل هذا الكتاب مصدراً صلياً في التفسير الروائيء إلا أنه لايوجد منهء إلا 


تفسير بعض القرآن. ثح تفسير علي بن إبراهيم» فان كثيراً من رواياته صحيحة 
ومنها: تفشير العتاشى» وروااتة مرزسلة غالدا. 
ومنها: تفسير البرهان وتفسير نور التقلينء وقد جمع في هذين التفسيرين 
مختلف الأخبار وشتات الروايات المفسّرة من الجوامع والمصادر الروائية. 
متثل كتب الصدوق والشيخ الكليني وشيخ الطائفة وكثير من الاصول الروائية. 
وفي منصّة الروايات والنصوص المفسرة ودورها في تفسير القرآن 
التفسيرء نكات ومطالب نافعة» سيأتى بيانها فى الحلقة الثانيةء إنشاء الله. 


تفسير القرآن بالقرآن 


١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 

۲ إزاحة شبهة. 

۴ نقد كلام العامة الطباطبائي 

۴ منع ضرب القرآن بعضه ببعض. 

۵ تطبيقات قرآنية وروائية. 
| ويمكن التعبير عن هذا النوع من التفسير بالتفسير القراني. 
ّ هو اا ق و ی 
أو آيات أخرئ. ولايخفى أن تفسير القرآن بالقرآن وإن كان في الحقيقة من قبيل 
التفسير النقلي بمعناه المقابل للتفسير العقليء إلا أن الأحسن استعمال عنوان 
التفسير النقلي في التفسير الروائي الأثري؛ إذ لا اعتبار في التفسير بغير المروي 
عن النبى ٤ة‏ والأئمة المعصو مين لي ممّانقل عن الصحابة و التابعين و المفشرين. 
بل المعتبر إمّا التفسير بالقرآن أو الروايات المأثورة عن أهل البيت ل4ل . فينبغي 
ا ا ا ا ا اراو ا 

هذا مع إمكان إرجاع التفسير القرآني إلى التفسير العقلائي؛ نظراً إلى 
استقرار سيرة العقلاء على تبيين كلام المتكلّمين واستكشاف مرادهم بقرينية 
بعض كلامهم على بعضه الآخر. فيستشهدون لاستظهار مراد المتكلم من 
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مہ ۰ 


بعض كلامه بالبعض الآخر منه ويحتَجّون به على مقصوده. وهذا غير تفسير 
كلامه بما تقل عنه باخبار الثقة. 

ولا إشكال فى كون بعض الآيات قرينة على فهم المراد من الآيات الأخر. 
كما تسالم الأصحاب واتفق النص والفتوى على تقييد إطلاقات القرآن بمقيداتها 
وتخصيص عمو ماتها بمخصصاتها وتبيين مجملاتها ومتشابهاتها بمبيّناتها 
IEE‏ 

وهذا الأسلوب في إلقاء الخطابات وبيان المراد منهج عقلائي رائج متداول 
بين المقدّنين في التقنينات. والقرآن كتاب القانون أيضاً؛ حيث ضعت فيها 
قوانين سلوك الإنسان في أموره الفردية والاجتماعية والثقافية والنظامية 
والعبادية والاقتصادية والسياسية وساير شؤون الحياة البشرية على نحو 
القضايا الحقيقية. وقد جرت سئّة النبيّ به والأئمّة المعصومين للا في تشريع 
الأحكام وبيانها على هذا الأسلوب أيضاً. وقد بحثنا عن ذلك تفصيلاً في الجزء 
الخامس من كتابنا «بدايع البحوث». 

فاتضح على ضوء البيان المزبورء أوّلا: أنْ للتفسير القرآني -أعني به 
تفسير القرآن بالقرآن -جذراً في السيرة العقلائية المحاورية. 

وثانياً: أن القرآن موضح لنفسه ویفشّر بعضه بعضاً وینطق بعض آياته 
بمعونة قرينية بعضها الآخر. وكيف لايكون كذلك؟! وقد قال الله تعالى: 

«وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ أَلِْتَبَ تَبْيَنًا إَكلّ شىء" وذَلِك أَنحَِبُ لارَيْبَ فِيه هُدّى 
َنْمُتقين 4‏ وها بَيَانُ بلاس وَهُدّى وَمَوَعِظة بَلْمُتَقينَ4 ". 

فاذا لم یکن القرآن موضحا لابهام آیاته ومبيّناً لاجمال نفسه» کیف یکون 
تبياناً لکل شيءِ وبياناً للناس وهُدىٌ وموعظة للمتقين؟!. 


FAI) .۲ البقرة:‎ )۲( .۸٩ النحل:‎ )١( 
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E 


ا 8 إن قلت: إذا كان كذلك فأيّ حاجة إلى روايات النبى ع 
[ | والأئمة ئمّة المعصومين با في تفسير القرآن وتأويله؟! 

قلت: إِنٌ ما قلناه إنما هو حقَّ صادق في محكمات القرآن ومبيّناته» ويصح 
توصيف القرآن بالأوصاق المزبورة بلحاظ كون أكثر آياته من المحكمات 
والمبيّنات. فليست عمومات القرآن المخصّصة بمخصّصاته ولا مطلقاته 
المقيّدة بمقيداته ولا مجملاته المبيّنة بمبيّناته من المتشابهات؛ لعدم تشابه 
واشتباه في مضامين هذه الآيات ومعانيها المرادة بعد ارتفاع الاختلاف البدوي 
بالجمع العرفي بينهاء بل لايبقى أهل العرف متحيّرين في فهم المقصود منها 
واستکشاف مراد الله من ظراهر مثل هذه الايات. 

وإتما الحاجة إلى أحاديث هل البيت 2 فيما يحتاج إلى التفسير والتأويل. 
من متشابهات الآيات التي لا يرتفع الاشتباه والتشابه منها بنفس القران. 
ومن هنا صُرّح في بعض الآيات القرانية بنفي العلم 
المتشابهات عن غير الله والراسخين فى العلم. وإِنٌّ لهذا الكلام تتَمّة تأتي في 
قاعدة التفسير بالرأي 


شم ٠‏ وإِنٌ للعلامة الطباطبائى مسلكاً فى المقام يظهر منه 
العامة الطباطبائى | 4 0 

ا الاستغناء بالآيات المفسّرة عن الحاجة إلى النصوص 
الواردة عن أهل البيت ياء وعدم كون ذلك من قبيل التفسير بالرأي؛ حيت إنه 
-بعد بحث جامع طويل فى المراد من التفسير بالرأي -قا 

«والمحصّل أن النهى عنه إتما هو الاستقلال فى تفسير القرآن واعتماد 
بالرجوع إليه. وهذا الغير لا محالة إما هو الكتاب والسنة. وكونه هى السنة ينافي 


ر 
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القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه. فلا يبقى للرجوع 
إليه والاستمداد منه في تفسير القرآنء إلا نفس القرآن»“ 

توضيح هذه الفقرة من كلامه: 

أن تفسير القرآن تارة: بالرأي وهو تبيين المراد من الآية القرآنية برجوع 
المفسر إلى رأي نفسه وما يفهمه بمعونة القواعد العربية والوجوه العقلية 
والذوق العرفي» من غير رجوع إلى ساير الايات. 

وأخرى: بالرجوع إلى ساير الآيات القرآنية والاستمداد منها في فهم معنى 
الآية التي يريد تفسيرها. 

وثالثة: بالاستمداد من النصوص والروايات الواردة عن النبن 4 وألائمة 

ولب مراد هذا العَلّم: أن الأرّل ممنوع ومن قبيل التفسير بالرأي المنهي عنه. 
والثالث غير صالح للاستناد إليه والاستمداد منه في تفسير القران وفهم المراد 
من آياته وتبيين المقصود منها. وذلك بدليل أدلّة حجية ظواهر القرآن وما دل - 
ا اك ونارن ل اعا ف ن عه فاا ن 
المستند الصالح لتفسير القران به في نفس القرانء واستنتج من ذلك عدم جواز 
تفسير القرآن بالنصوص والروايات الواردة عن النبيّ والأئمة ل4 . 

وقد أجاب عن شكال دلالة آية «وَأنرَلناإِلَيْكَ الذَكْرَ لِتَبَيَنَ لئاس مَانْلَ 
ا ع اشع الان إلى ان وف اص ا م 
التبيين من قبيل تبيين المعلم للتلامذة. فان التلميذ بعد التعلّم يتمكن من فهم متن 
الكتاب. ويشهد لذلك قوله: «وَيُعَلَمُهُمُ لَب وَألْحِكْمَة4'"؛ حيث دلت هذه الآية 
E E‏ لذبي التعليم. فليس معنى قوله تعالى: ولِتَبَيَنَ للناس) ايجاد 


)۱( تفسير الميزان: ج َ1 ص "NV‏ (۲) النحل: £ (۳) الحمعة: . 


المناهح التفسيرية / تفسير القرآن بالقرآن NO AR NORE TR‏ 


الطريق للناس إلى فهم القرانء بحيث لولاه لم يمكن لهم فهمه وكشف مراد الله 
من آياته» بل إنما يُسهل النبيّ فهم القرآن بالتبيين. 

قال : «ومن هنا يظهر أن شأن النبىْ ٤ة‏ في هذا المقام هو التعليم فحسب. 
والتعليم إنما هو هداية المعلم الخبير ذهن المتعلم وإرشاده إلى ما يصعب عليه 
العلم به والحصول عليهء لا ما يمتنع فهمه من غير تعليم. فانما التعليم تسهيل 
للطريق وتقريب للمقصد, لا ايجاد للطريق وخلق للمقصد. والمعلم في تعليمه 
إنما يروم ترتيب المطالب العلمية ونضدها على نحو يستسهله ذهن المتعلم 
ويأنس به»ء فلا يقع في جهد الترتيب وك التنظيم» فيتلف العمر وموهبة القوة أو 
يشرف على الغلط في المعرفة. 

وهذا هو الذي يدل عليه أمتال قوله تعالى: «وَأنرَلتا ليك ألذَكَرَ لِثبَيَنَ لاس 
مَانْرَلَّ إلَيْهمْ4 الآية (النحل: .)٤٤‏ وقوله تعالى: «وَيُعلْمُهُمُ اَلْكَِتَبَ وَأَلْحِكَمَة) 
(الجمعة: .)١‏ فالنبيً ¥ اّما يعلم الناس ويبيّن لهم ما يدل عليه القرآن بنفسهء 
ويبيّنه الله سبحانه بكلامه» ويمكن للناس الحصول عليه بالأخرة»". 

وهذا العَلْم - بعد الاستشهاد بالآيات الآمرة بالتدبّر في القرآنء وبآيات 
التحدي» والنصوص الآمرة بالتمسك بالقرآن. ونصوص العرض» وحديث 
التقلين؛ لاثبات جواز تفسير القرآن بالقرآن وكفاية الآيات القرآنية لفهم القرآن 
و تفسدرة مطلقا :قال: 

«فالحق أن الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود. وإِنٌ البيان الالهي 
والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه» أي أنه لا يحتاج في تبيين 
مقاصده إلى طريق. فكيف يتصور أن يكون الكتاب -الذي عرّفه الله تعالى بأنّه 


8# 4ے ا eT‏ ۹ 0 د ا ` ET‏ 
هدئ وانه نور وانه تبیان لکل شىء -مفتقرا إلی هاد غیره ومستنیرا بنور غیره 
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ومبیناً بأمر غیره»''. 

وفي ختام البحث صرح بانحصار الطريق في تفسير القرآن وتعيّن المنهج 
التفسيري الصحيح في تفسير القرآن باياتهاء لا بالنصوص الواردة عن 
هل البيت ؛ حيث قال: «وقد تبيّن أن المتعيّن في التفسير الاستمداد بالقرآن 
على فهمه وتفسير الآية بالآية. وذلك بالتدرّب بالاثار المنقولة عن النبى ية 
وهل بيته ليا وتهيئة ذوق مكتسب منهاء ثح الورود, والله الهادي» . 

هذه الفقرة الأخيرة من ختام كلامه يدل على استقرار رأي هذا العَلّم على 
أن التدرّب في النصوص الواردة عن النبىْ ًة والأئمة الممعصومين ليا 
والمعرفة بمضامينهاء إنما هو دخيل في اكتساب الذوق السليم وجيادة فهم 
الآيات القرانية. 

وأما دخل النصوص المأثورة عنهم يلا في تفسير القرآنء بحيث يتوقف 
عليها فهم الايات ويُحتاج إليها في استكشاف مراد الله فيكون لها لسان تفسير 
وبيان لمضامين الآيات وكشف مراد الله بهاء فقد أنكره هذا العَلَّم. 

ولا يخفى أنٌ له كلاماً طويلاً وبياناً مفصَلاًء ينبغى البحث عن مجموع 
كلماته في المقام والتأمل والتحقيق في جزئيات كلامه. وسيأتي تفصيل ذلك في 
الحلقة التانيةء إن شاء الله. 

ولكن يتحصْل لب مراده ومغزى كلامه في العبارات المنقولة هاهنا والبيان 
الخ ر هااا 

ولكن للمناقشة فى كلام هذاالعَلْم مجالاً واسعاً. وذلك أن مقصوده من ذلك 
إن كان الاستمداد بتفسير آية في تفسير آية أخرى» فهو ممنوع؛ لاله من قبيل 
ضرب القرن بعضه ببعض, في الحقيقة نوع من التفسير بالرأي» كما سيأتي 


(۱) تفسیر المیزان: ج ۳ ص ۸۱ (۲) تفسير الميزان: ج ۳ ص ۸۷ 
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توضيح ذلك. 

وإن كان مراده رفع الاختلاف البدوي بين الايات بالجمع العرقىء لا بس 
به. وذلك بأن يرفع اليد عن الظاهر بحمله على النص أو الأظهر, أو لكون أحدهما 
قرينة على الآخر عُرفاًء كما في موارد استكشاف المراد الجدي من العمومات 
والمطلقات القرانية بقرينة مخصصاتها ومقيداتها. 

وكذلك لو أراد بذلك تفسير متشابهات القرآن بمحكماتها الصريحة في 
تبيين المعنى المراد من الآية المتشابهة -المقصود تفسيرها -وتعيين معناها 
المقصود من بين المعانى المشتبهة المحتملة فيهاء فلا بأس به؛ لرجوعه في 
الحقيقة إلى الأخذ بالمحكمات. 

وحاصل الكلام: 

أن الاخد نالتشانهات مالف التضر كن لفو اة الخاهنة عن اوها 
بغير أحاديث النبىّ 5ة والأئمّة للا . وقد سبق ذكر بعضها والإشارة إلى ذلك في 
التفسير بالرأيء وسيأتي تفصيل ذلك في مباحث القواعد التفسيرية. 

نعم تفسير متشابهات الايات بمحكماتها التي هي محكمة وواضحة 
الدلالة في تعيين المعنى المراد من الآية المتشابهة -ل إإشكال فيه كما دل عليه 
قول الإمام الرضاا: «ومن رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط 
مستقيم»'. وسيأتي تفصيل ذلك في البحث عن قاعدة تفسير المتشابه 
بالمحكم. 

ويظهر ذلك أيضاً من قول الصادق ا: «هذا وأشباهه بُعرف من كتاب اللّه» في 
خبر عبدالأعلى. 


زا 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۱۸ ص ۸۲ ح ۲. / عيون اخبار الر ضا ا: ج ٠۲‏ ص .۲١۱‏ / 
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ولعلّ هذا المعنى مقصود العلامةء كما يظهر لمن تتبع فى منهجه العملي في 
کتاب تفسیره «المیزان». 


3 ِ 
nT‏ هذاء ولكن روى الصدوق بقوله: حدتنا الحسين د بن الحسن 


يمضه بيعص ١‏ 
ر ___) بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن 
القاسم بن سليمان عن أبي عبدالته ا قال: «قال لي أبيا: ما ضرب رجل القران 
بعضه ببعض. إلا كفر»'. 


تح قال الصدوق فى ذيل الحديث: «سألت محمد بن الحسن ل عن معنى هذا 
الحديت, فقال: هو أن تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى»“ 

هذه الرواية معتبرة ؛ حيث لا إشكال في رجال سندهاء إلا في القاسم بن 
سليمان؛ بلحاظ عدم ورود توثيق خاص فيه من مشايخ الرجال. 

ولكن الأقوى اعتبار رواياته؛ نظراً إلى عدم ورود أي قدح في حقهء مع ماله 
من الكتاب والروايات الكثيرة» ووقوعه فى أسناد كامل الزيارات وتفسير القمّي 
ونقل الأجلآء عنه» فلو كان فى مثله قدح لبان. فالأقوى اعتبار سند هذه الرواية. 

وأمّا فقه الحديث: 

الحو اف فس ااا اتال غ ر نات ا خو غد 
محكمة ولا مببنةء بل نفسها محتاجة إلى التفسير؛ بأن يفْسّرها المفسشّر حسب 
رأيه ونظره» ثح يجعلها - بالمعنى الذي فسشرها به -قرينة على تعيين المعنى 
المراد من تلك الآية اه و ا ی ا ی 
أخرى على هذا المنهج. ولعلَّ هذا المعنا مراد محمد بن الحسن بن الوليد في 
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شرح المقصود من الخبر المزبور وفي الحقيقة يرجع هذا المنهج التفسيري إلى 
التفسير بالرأي. 

وقد أطنب بعض المحققين" في إثبات مشروعية تفسير القرآن بالقرآن 
وفي بيان المراد من الحديث المزبور. وسيأتي البحث عن ذلك في قاعدة حرمة 
التفسير بالرأي من هذا الكتاب وتفصيلاً في الحلقة الثانيةء إن شاءالك. 

وأمّا رد متشابه القرآن إلى محكمه ليس من قبيل التفسير بالرأي لو كان 
المحكم -مضافاً إلى كونه محكماً في مدلوله -محكماً وواضح الدلالة في تعيين 
أحد المحتملات في الآية المتشابهة. 

وذلك لما دل من النصوص على جواز رد متشابه القرآن إلى محكمه» بل 
ورد الأمر بهء ولما جرت عليه السيرة العقلائية المحاوريةء كما سيأتي تفصيل 
ذلك قي قاعدة تفسير المتشابه إلى المحكم. 

وأمّا إطلاق القول بتفسير المتشابه بالمحكم» فلا يصح» كما لا يصح التعليل 
N ES lag RS‏ 
الكاشاني؛ حيت قال: «وبالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى 
السماع من المعصوم فإن وجدنا شاهداً من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به ؛ 
فإِنٌ القرآن فشر بعضه بعضاً. وقد أمرنا من جهة ائمة الحق ية أن نرد 
متشابهات القرآن إلى محكماته»''. 

والوجه في ذلك أن الكبرى المزبورة مما لا ساس لها ولا شاهد لها من 
الكتاب والسنة. بل إتما هي تعبير منسوب إلى بعض العلماء من غير ذكر اسمهء 
كما سبقت الاشارة إليه مثا في مطاوي بعض مباحث هذا الكتاب. 

كما أن روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفشرين لا اعتبار 


(۱) راجع إشراقات قرآنية: ص ۳۰ -11. (۲) تفسير الصافي: ج ١‏ ص 0 
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ولااشأن لها فى تفسيرالقرآن إلا ما ثبت وصح طريقه إلى النبيًّ ب أو أحد الأئمة 
المعصومين ية . فلا يصح ما يظهر من المحدّث المزبور'" من الرجوع إلى 
روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفسرين وأما ما ورد في الأخذ 
بما رواه العامة عن على -على فرض صحة سنده -لا يعني جواز الأخذ مطلقاًء 


ولو بالمروي عمن لا يوثق به. 


”ت -_ ويمكن استفادة منهج تفسير القرآن بالقرآن من النصوص 
الدالّة على جواز الاستدلال والاستشهاد ببعض الآيات لفهم 
المراد من ساير محكمات الايات. 

كما استدل الإمام الصادق ا بقوله تعالى: 

«ما جعل علیكم في الدين من حرج» لتعيين المراد من قوله تعالى: «وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» واستظهار نفي وجوب المسح الحرجي -وهو 
المسح على محل الجرح -وجواز مسح غير الحرجي» وهو المسح على المرارة 
في رواية عبد الأعلى مولى آل سام: 

«قال: قلت لأبي عبدالله عثرت. فانقطع ظفري. فجعلت على إصبعي مرارة. فكيف 
أصنع بالوضوء؟ قالاا: بعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل. قال الله تعالى: 
ما جعل عليكم في الدين من حرج» إمسح عليه»". 

وقد استدل الإمام الباقر ا بقوله تعالى: «قَمَنْ حَج آنَْْتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جُنَاحَ 
عَلَبْهِ أن يطوق هما" لتفسیر قوله تعالی: «وَإِذا ضَرَبْتُمْ فى لض فَلَيْس عَلَيْكُمْ 


ع 
.ڈ 


جُناح أن تقصرُوا من ألصلوة...» “) فاستظهر ا مئه الو جوب بقرينه الاية 


قرآنية وروائية 


.٠١١ النساء:‎ )٤( ٠۱۵۸ البقرة:‎ )۳( 
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السابقة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم؛ حيث سألاه بقولهما: 

«قلنا لأبي جعفر ًإ ما تقول: في الصلاة في السفر. كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إِنَ 
الله عزّوجلّ يقول: ذا ضَرَبْتُمْ فى الأزْضٍ فَلَيْس عَلَذْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصَرُوأ مِنَ ألصَلَوذ4 
فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا له: قال الله 
عرّوجلً: وليس عليكم جناحٌ ولم بقل افعلواء فكيف أوجب ذلك؟ فقال :أو ليس قد قال 
الله عز وجل في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوؤف بهما. 
ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؛ لأن الله عرَّوجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبِيّه؟ 
وكذلك التقصير فى السفر شىء صنعه النبىّ ًإ وذكر الله في كتابه»'. 

وإن كان الظاهر أن استشهاد ها بآية الطواف من باب إسكات الخصم أو 
بضميمة جريان سنة النبَ ية على وجوب الطواف والقصر كليهماء وذلك لأنَها 
بنفسها لا تزيد عن آية القصر بشي ء في البيان. 

ومن ذلك ما رواه المفيد في إرشاده «أنٌ عمر أتي بامرأةٍ قد ولدت لستة 
أشهرء فهٌ برجمها. فقال له أمير الميرمنين: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك. 
إن الله تعالى يقول: «وَحَمْلَةُ وَفِصَلَه ثَلَثُونَ شَهُْرًا). ويقول: «وَأَلْوَالِدَاثُ يُرْضِعنَ 
أُوَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَن أَرَاد أن يُتَمٌ الرّضَاعَة4. فإذا تخ تمت المرأة الرضاع 
لسنتین» وکان حمله وفصاله ثلاثين شهراًء كان الحمل منها ستة أشهرء فخلى 
قفر ل المراة ": 

وغير ذلك من النصوص الواردة في تفسير القران بالقران. 

كما يمكن الاستدلال لوقوع ليلة القدر في شهر رمضان» بضحٌ أيتين من 
القرآن: إحداهما: قوله تعالى: «إِنَّآ أنرَلْنَهُ فى لَيْلَة آنقذر4. تانيتهما: قوله تعالى: 


(۲) تفسير نور الثقلين: ج ۵ ص .۱٤‏ (۳) القدر: ١‏ 
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«شَهْرٌ رَمَضَانَ آلَذِى أُنزلَ فيه ألْفَرْءَانُ4 ""ء كما أن هاتين الآيتين تفسشّران وترفعان 
الاجمال عن قوله تعالی: إنَّآ أنرَلْنَهُ فى لَيْلَة مُبَرَكَة4''؛ حيث تبيّنان أن 
المقصود من تلك الليلة التى أنزل فيها القرآنء ليلة القدر. 

وکما أن قوله تعالی: «وَمَن يُطع الله وَلرَّسُولَ فَأوْنَتيِك مَع الَذِينَ أنْعَمَ الله 
عَلَنِهم مَنَ آلنبِيَينَ وَالصَِدَيقينَ وَاَلشَُ§َدَآءِ وَلصَُلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنَيْكَ رَفِيقًاي ”" 
يصلح لتفسير قوله تعالى: «صرَاط أَلَذِينَ أنْعَفْت عَلَنْهِمْ..4 . 


.۳ البقرة: ۱۸۵. (۲) الدخان:‎ )١( 
۷ الحمد:‎ )٤( )السا‎ ( 


المنهج الإشارى العرفانى 


١‏ تنقيح المنهج ومنشاً اصطلاحه. 
۲ تشنيع العامة على المدعين للتفسير العرفاني. 
| هذا المنهج يعبر عنه بالتفسير الاشارى والتفسير الباطنى 
وا اتطادية 
) والعرفاني والاشراقيء والشهودي والرمزي والالهامي. 
وللتفسير الإشاري جذرٌ في نصوص أهل البيت بء فقد روي عن الإمام 
أبي عبدالله الحسين ا والإمام الصادق الا: 
«أنّْ كتاب‌الله عرّوجل على أربعةأشباء: علىالعبارة والاشارةواللطائف والحقائق. 
فالعبارة للعوام. والاشارة للخواص. واللطائف للأولياء. والحقائق للأنبياء»'. 
ولكن التفسير الإشاري المستفاد من هذا الحديث ليس بمعنى التفسير 
المشتهر بالتفسير العرفاني الصوفي الشهودي» بل المقصود منه -ظاهراً - 
المداليل الالتزاميةء من دلالات التنبيه والإيماء والاشارة والدلالات السياقية. 
وذلك بقرينة ما جعل قي الحديث المزبور من المقابلة بين الارشارة 
والعبارة؛ حيث إن عبارة الكلام متنه ولفظه بماله من المدلول المطابقيء 


(۱) بحار الانوار: ج ۲ ص CNS‏ ۸ ص ۲۷۸. 
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وإشارة الكلام ما يشار إليه من المعنا بالدلالة لالتزامية والسياقيةء ولا يفهمها 
إلا العلماء بالقواعد اللغوية والأدبية والبلاغية. 

وإن شئت فقل: المقصود من العبارة: ترحمة لفظ الكلام» ومن الاشارة: 
استكشاف المراد بايضاح العبارة وتفسير الايا 

وقد ذكر لهذا النوع من التفسير أنواعٌء ووقع الخلاف في بعضها. 

ويظهر من السيد الإمام الخمينى يش" موافقة بعض أنواع هذا المنهج 
التفسيري وتقويته» بل التشنيع على المقتصرين في تفسير القران على الدلالة 
والظهور اللفظى. 


وقد صرح العامة الطباطبائي بنفي اعتبار التفسير العرفاني 
الشهودي» وشتع على المتصوفة المدّعين لهذا المسلك. 
بقوله: 

«وأمّا المتصرَفة فانهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم بشأن 
الآياتالأنفسيةء دون‌عالم الظاهروآياتهالاآقاقية: اقتصروا في بحثهم على التأويل. 
ورفضوا التنزيل. فاستلزم ذلك اجتراءَ الناس على التأويلء وتلفيق جمل شعرية 
والاستدلال من کل شيءٍ على کل شیءٍ حتى آل الأمر إلى تفسير الآيات 
بحساب الجمل ورد الكلمات إلى الزبر والبينات والحروف النورانية والظلمانية 
إلى غير ذلك. ومن الواضح أن القرآن لم ينزل هدى للمتصوفة خاصة»" . 

وينبغي البحث في كلام السيد الإمام الراحل» كما ينبغي تفصيل أصل 
البحثعن‌هذا المنهج‌التفسيري» وسيأتي تمام‌الكلام في الحلقة‌الثانيةء إنشاءالله. 


(۱) راجع کتاب «برواز در ملکوت» و«دروس فی المناهح): ص .۱۹٤‏ 
a i GERE CC hk ES‏ 
(۲) تفسير الميزان: ج es‏ 


التفسير الأصولى الاجتهادى 


١‏ تعريف المنهج ومنصته عند الفقهاء. 

۲ دور القواعد العقلائية المحاورية فى هذا المنهج. 

كلام شيخ الطائفة صريح في اعتبار المنهج الأصولى. 

۴-الفرق بين المجتهدين والأخباريين 
a‏ 
کک نعني بالتفسير الأصولى الاجتهادي: المنهج المتداول بين 
ا الفقهاء الأصوليين في اجتهاداتهم واستنباطاتهم» من 
استظهار مداليل النصوص الواردة عن النبى ب وأهل البيت ل84 واستكشاف 
فاا لمق دة ترت قراغ لاا 

كذلك في تفسير الآيات القرآنية يَتخذون هذا المنهج في استظهار مداليلها 
ومعانيها المقصودة. 

ومن هنا ترى الفقهاءَ في تفسير القرآن يستدلون بالآيات القرآنية» على 
المتهج المتداول بينهم في اجتهاداتهم واستنباط فتاواهم» بلا فرق. 
فيخصصون عمومات القران بمخصصاته ويقيدون مطلقاته بمقيداتهء 
ويجعلون الايات المحكمة المبيّنة قرينة على بيان المقصود من مجملاتها. 

نعم يتعبدون بالنصوص الصادرة عن أهل البيت له في تفسير متشابهات 
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الآيات» بل فى جميم الآيات القرآنيةء مالم تعارضها تعارضاً مستقراًء إذا صحت 
أسنادها وطرقها وتمّت شرائط حجيتها ودلالتها. وذلك لما ثبت عندهم 
بالنصوص المتواترة القطعية أن الأئمّة المعصومين 4 هم الراسخون في 


| ا ولايخفیى ماللقراعدالعقلائيةالمحاورية -المعبّرعنهابالقواعد 
العقلائية المحاورية َ 8 
وذلك أول: لان هذه القواعد اللفظية المحاورية تنقعح صغريات كبرى حجية 
الظهرر. 
وثانياً: لان ساس بیان القرآن وتبیین آیاته یبتنی على لسان القوم» كما دل 
غل لك و کا 
ومآ أزْسَلْتًا مِن رَو إل پِلِسَانِ ّمه لِيْبَيَنَ لَّهُمٍ4 '؛ حیث إِنّه يستفاد من هذه 


الآية بوضوح ابتناء تبيين آيات الله وحدوده وأحكامه»ء بل تبيين معارف القرآن 
كلهاء على لسان القوم وقواعدهم المحاورية. وذلك القوم هم العرب» وإن اللسان 
المنزل عليه الوحي هواللسان العربيالمبينء كما نطقبه صريح الآيات القرانية. 

وهذا المنهج من أأحسن المناهج التفسيرية وأتقنها؛ إذ لا يُقتصر حينئذٍ في 
تفسير القرآن على الآيات» حتى يستتبع الحرمان عن أضواء معارف الأحاديث 
النبوية وأنوار علوم الروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين ياء والوقوع 
في ورطة ضلالة افتراق الكتاب عن العترة. 

وأيضاً لا يقتصر على الروايات» من غير اعتناء بالآيات القرآنية» حتى 
يستعقب الضلالة فى ظلمات الالتباس والجمود كالأخباريين. بل الفقيه 
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الأصولي لايزال يتمسك بعروة الله الوثقى المستحكمة بكتاب الله وسنة النبى 
وعترته وأهل بيته الذين هم الأئمّة المعصومون4. وإِنٌ هذه الأصول الثلاثة 
اشد اد لات رياط ملقو فة و اال معقو ةة لو انكر ى واخ متها تفت العروة 
هن اساسا فلا كن التمنك ةا أضاد 

فاتضح على ضوء ما بيّناه أن المنهج الصحيح والطريق القويم والمبنا 
السديد في تفسير القرآنء إنّما هو طريقة الاجتهاد والاستنباط الأصولية 
الدارجة بين فقهائنا العظامء ولا قيمة لاراء المقفسرين من صدر الإسلام إلى الآنء 
إلاماكان منها مبتنياً على هذا المنهج. 


ويظهر من شيخ الطائفة اختيار المنهج الأصولى الاجتهادي 
-الرائج بين فقهائنا في تفسير القرآن الكريم وأنّه لا يجوز 


تفسيره بغير هذا المنهج ؛ حيث قال: «ولاينبغي لأحد أن 
ينظر في تفسير آية لا ينب ظاهرها عن المراد تفصيلاًء أو يقلد أحداً من 
المفشرين...؛ لان من المفسّرین من حُمدت طرائقه ومدحت‌مذاهیه» کابن‌عباس 
والحسن وقتادة ومجاهد» وغيرهم. اف هن دت مذاهبه» کأبی صالح 
والسَدَّي والكلبى وغيرهم. 

هذا قي الطبقة الأولى. وأما المتأخّرون فكل واحد منهم نصر مذهبه وتأوّل 
على ما يطابق أصله. ولايجوز لأحد أن يقلد أحداً منهم» بل ينبغي أن يرجع إلى 
الأدلة الصحيحة: إمّا العقلية أو الشرعيةء من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن 
یجب اتباع قوله»'. 

فإنه بقوله: «آية لا يّنْبیٌ ظاهر عن المراد تفصيلا» قد شار إلى حجية ظواهر 


(۱) تفسیر التبيان: ج ۱ ص ۱. 
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الكتاب. وبقوله: «بل ينبغي أن يرج إلى الأدلة الصحيحة: إا العقليةء أو 
الشرعيةء من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن يجب اتّباع قوله» أشار إلى 
حجية العقل والسنة والاجماع في تفسير القرآن. وليس ذلك إلا تحكيم الأدلّة 
الأربعة -التي هي موضوع البحث في علم الأصول -في تفسير القرآن. 

ولايخفى أن مراده من الأدلة العقلية. البديهيات العقلية التي يحكم بها العقل 
بالبداهةء لا بالنظر والاستدلال النظري المبتني على الأقيسة والاستحسانات. 

وذلك لما ورد من النهي عن تفسير القران بالعقل كقول الباقرا: «وليس 
شيءٍ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن»."“ نعم لا بأس بالتوجيه العقلي 
النظري لظواهر الآيات القرانية بعد استقرار ظهورها. ففي الحقيقة لا مجال 
للعقل النظري في شىء من تفسير القران. 

والحاصل: أُنْكلام شيخالطائفة صريح فى اعتبارخصوص المنهجالأصولي 
الاجتهادي في تفسير القران المجيد وعدم اعتبار ساير المناهج التقسيرية. 

ويبتني هذا المنهج التفسيري على استكشاف المعنى المراد من الآيات على 
ضنوء الكتات و المنة والعقل والارتكارات الحقلافة المخاوزة. 

وفي هذا المجال مباحث نافعة ونكات ظريفةء سيأتي الكلام فيها تفصيلاً 
في الحلقة الثانيةء إنشاءالل. 
٤ ٤‏ ولا بلغ الكلام إلى مباني الأصوليين المجتهدين والمحدّثين 
E tT |‏ ينبغي نقل كلام للمحدث البحراني في هذا 
ا الال ر ت اح قل ي فو ى دافا ب 
کلامه. قالش : 


٤ مقدمة تفسير البرهان: ص‎ )١( 


المناهج التفسيرية / الفرق بين المجتهدين والأخباريين DNS E‏ 


«اعلم أنه قد كثرت الأسئلة من جملة من الطلبة عن الفرق بين المجتهد 
والأخبارى وأكثر المسئولون من وجوه الفروق» حتى أنهاها -شيخنا المحدث 
الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني ن في كتاب منية الممارسين في 
أجوبة مسائل الشيخ ياسين -إلى ثلاثة وأربعين. 

وقد كنت في أوّل الأمر ممن ينتصر لمذهب الأخباريين. وقد أكثرت البحث 
فيه مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين» وأودعت كتابى الموسومح 
بالفسائل الشدرارت مقالة مسشرطة مشت على خملة من الأتخات الشادة 
والأخبار الكافية تدل على ذلك ؤتؤيد ما هنالك. 

إلا أن الذي ظهر لي -بعد ا التأمل حقه في المقام وإمعان النظر في كلام 
علمائنا الأعلام -هو إغماض النظر عن هذا الباب وإرخاء الستر دونه والحجابء 
وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والإبراء. 

اما أو ل: فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين والازراء بفضلاء الجانبين, 
كما قد طعن به كل من علماء الطرفين في الأخرء بل ربّما انجرً إلى القدح في 
الدين» سيما من الخصوم المعاندينء كما شتع به عليهم الشيعة من انقسام 
مذهبهم إلى المذاهب الأربعة» بل شع به كل منهم على الآخر أيضاً. 

واا اشا فلان ما د کرو فی و چرة الفرق سما جله یل کله غت التامل. 
لا يُثمر فرقاً في المقام. 

فان من أظهر ما اعتمدوه فرقاً في المقام» هو كون الأدلة عند المجتهدين 
أربعة: الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقلء الذي هو عبارة عن البراءة الأصلية 
E E E‏ 

وفي هذا الفرق نظر ظاهر - إلى أن قال بعد ذكر فروق ورڏها ۔: 

وحينثذٍ فالأولى والأليق -بذوي الايمانء والأحرى والأنسب في هذا الشأنء 
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هو أن يقال: 

إن عمل علماء الفرقة المحقة والشريعة الحقة -أيدهم الله تعالى بالنصر 
والتمكين ورفع درجاتهم في أعلى عليين سلفاً وخلفاً -إتماهو على مذهب 
أئمتهم ب وطريقهم الذي أوضحوه لديهم. فان جلالة شأنهم -وسطوع 
برهانهم وورعهم وتقواهم المشهور, بل المتواتر على مر الأيام والدهور - 
يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة القويمة والطريقة المستقيمة» ولكن ربما 
حاد بعضهم -أخبارياً كان أو مجتهداً -عن الطريق؛ غفلة أو توهَماً أو لقصور 
إطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلك في بعض المسائلء فهو لايوجب تشنيعاً 
ر و ا ای و ا ا 
لايخفى على من خاض بحار التحصيل» فانًا نرى كلاً من المجتهدين 
والأخباريين يختلفون في آحاد المسائل» بل ربما خالف أحدهم نفسه» مع أنه 
لا يوجب تشنيعاً ولا قدحاً. وقد ذهب رئيس الأخباريين الصدوق إلى مذاهب 
غريبة لم يوافقه عليها مجتهدٌ ولاأخباريٰ» مع أنه لميقدح ذلك في علمه 
iT‏ 


.۱۷١ ١۹۷ الحدائق الناضرة: ج ۱ ص‎ )١( 


طبقات المفسّرين وأهم تفاسير الشيعة 


١‏ طبقات المفسّرين. 


۲ أهم تفاسير الشيعة وسير تأليفها. 


يمكن تقسيم طبقات المفسرين إلى أربع طبقات: 
E EN a Ea‏ 
kh‏ وتفسیره‌وتأویله وظاهره» على بن ابی طالب اء كمااعترف 

به المخالف والمؤالف وعلماءٌ العامة والشيعة»ء ثم ابن عبّاس» تح أبن مسعود. 
ويكفي لاعتراف العامة بذلك ما قاله السيوطى في ذلك؛ حيث قال: 
«في طبقات المفسرين» اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلقاء 


۶ ۾ ء۶ 
الاربعة وابن مسعود وابن عباس وابیّ بن کعب وزید بن ثابت وابو موسی 


الأشعرى وعبدالله بن الزبير. 

اما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم على بن أبي طالبائا. 

والرواية عن التثلاثة نزرة جدأً. وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم» كما أَنٌ 
ذلك هو السبب فى قَلَة رواية أبي بكر عنه للحديث, ولا أحفظ عن أبي بكر في 
الف ا كارا فة ك كاد تار ن الفشرة ) 

وأما على ا: فروي عنه الكثير وقد روى معمّر عن وهب بن عبدالله عن 
أبي‌الطفیل قال شهدت علياًا يخطب وهويقول: سلوني» فوالله لا تسألون‌عن 
شىء إلا أخبرتكم» وسلونى عن كتاب الله. فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أ بليلٍ 
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ام بنهارء أً في سهل أم في جبل. وخرج ابو نعيم في الحليلة عن ابن مسعود قال 
إن القرآن أنزل على سبعة أأحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وأنٌ على بن 
أب طالب لإ عنده منهالظاهر والباطن. وأخرحأيضاً منطريق أبي بكر بن عياش 
عن نصير بن سليمان الأحمسى عن أبيه عن على لإ قال والله ما نزلت آية إلا 
وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت إِنْ ربّى وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولا»('. 

هذاء ولكن قوله: «وكان السبب في ذلك تقذم وفاتهم» خارج عن الانصاف. 
فانٌ الخلفاءَ الثلاث لايقاسون بعلي بن أبي طالب في العلم بالقرآن» وكيف 
يقاسون به. وقد قال النبىْ٤ة:‏ «أنا مدينة العلم وعليّ لإ بابها»"' . فقد روي هذا 
الحديث في النصوص المتواترة من طرق العامة والخاصة. 

وقد اعترف عمر بهلاکه لولا علی ا في‌موارد عدیدة غمره‌جهله ونجابعلم 
على ا. فهذا قوله: «لولا علىّلهلك عمر»» فقداتفق‌الخاصةوالعامةعلىروايته" . 

۲ الأئمّة المعصومون ي الذين هم الراسخون في العلم المخصوصون 
بعلم تأويل القرآن وتفسيره» كما دلت عليه النصوص المتواترة'“ الواردة في 


(۱) الاتقان: ج ۲ ص ۱۸۷. 

(۲) الغدیر: ج 1 ص 1۱ - ۸۰ وج ۷ ۱۹۷ - ۱۹۸ ورواه الصدوق والمفيد والشيخ وابن 
شهر أشوب وابن عساكر والطبرسي وغيرهم في كتبهم وأيضاً من العامة رواه الزمخشري وابن 
أبي الحديد والسيوطي والحاكم والراغب والحسكاني والقرطبي واحمد بن حنبل والخطيب 
البغدادي والذهبي وابن حجر وغیرهم. 

(۳) فمن الخاصة رواه في الكافي: ج ۷. ص ٤۲١‏ وفي من لايحضره الفقيه ج ٤‏ ص ٠٠1‏ 
وخصائص الانمّة للشريف الرضي: ص ۸0 ورواه في تهذيب الاحكام: ج 1 ص ١٠١۳وج ٠١‏ 
ص ۵۰ ومحمد بن جر یرالطبر ي الشیعی فی نوادر المعجزات: ص ۱۳۳۲ والمستر شد: ص 0٤۸‏ 
A OS BE O‏ ا e‏ 
والطبرسي وان هر اتوت وعیرهم. 

ومن العامة رواه البيهقي وابن قتيبة وابن ا الحديد والقرطبي والذهبي وابن حجر 


والتفتازاني وغيرهم. )٤(‏ مقدمة البرهان في تفسير القرأان: ص .٠١‏ 
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ذیل قوله تعالی: « وما يََتَمُ تَأويلَهُ إل َللَهُ وَاَلرَاسِخُونَ فى أنْعِلّم4 '. وقد جُمعت 
ودوّنت الروايات المفشرة فى التفاسير المأثورة. ومن ذلك كتاب تفسير الإماح 
ونور الثقلين. 

کر ا ج ا و ا و ا 
ابن خالد البرقي الذي كتب مائة وعشرين مجلدة في‌التفسير منإملاء الإمام 
العسکر ی ا کما قال ابن‌شهرآشوب'"' وعلی بنإبراهیم‌القمّی ومحمّدبن‌جرير 

٤‏ المتأخرون من علمائنا المفشرين وفي رأسهم أبوعليٌ الفضل 
الصادقين وملامحسن الفيض الكاشانى موف تفسير الصافي. 

ومن العامة الزمخشري مؤلف تفسير الكشاف. والسيوطى مؤلف تفسير 
الدر المنثور. والفخر الرازي مؤلف التفسير الكبير» وتفسير القرطبي وتفسير 
وغير ذلك مما يكون إحصاره خارجاً عن مقتضى المقامح. 

ا ا ق 
كالشيخ عبد على الحويزي"» والسيّد هاشم البحراني “› والشيخ محمد جواد 
البلاغى'"» والعلامة محمد حسين الطباطبائى"'ء والشيخ عبدالله الجوادي 
الاملى والشيخ محمد هادي معرفة'"» وغيرهم من فحول المحققين. 


(۱) آل عمران: ۷ (۲) معالم العلماء: ص ۷۰ ( ل فت وو الفلن.: 
)٤(‏ مؤلف تفسير «البرهان». (0) مؤلف تفسير «الاء الرحمن». 
(1) مؤلف «تفسير الميزان». 

(۷) ولهذين الحَلمين تآليف كثيرة في علم التفسير وعلوم القرأن. 


۳٤‏ ............ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


e 


«الحسن بن خالد البرقى» أخو محمد بن خالد: من كتبه تفسير العسكري لإ 
من إملاء الإمام ا مأة وعشرون مجلدة»“ 

وقد بحٹنا فی‌کتابنا «مقیاس‌الرواة»' مفصّلأعن خصو صيات‌هذا التفسير 
ومؤلفه ووجوه تضعيفه واعتباره وقوّينا في نهاية الشوط اعتباره» فراجع . 
خافغا لقان 

وأهحّ ما كتبه أصحابنا الإمامية في علم التفسير تفسير القمّي كتبه على بن 
إبراهيم القمى -المعاصر للإمام العسكرى ا المتوفى سنة - ٠٠١۷‏ هق - وإنه 
من أعاظم المحدّثين وأجلهم وأكثرهم حديتاً. وتاب تفسيره هذا روائی. 

e‏ تأليف الشيخ 
أأصحاب الهادي والعسكرى ليك وكان من أعاظم أصحاب الإماميةء - وإن كان 
فى أوّل أمره عامياًء ولكنه رجع إلى الإمامية فى أوائل عمره. 

E کک‎ (۱( 

)۲( س الرواة في كليات علم الرجال: و TI‏ 

E Ey )‏ تالف کات 


في‌اثبات حضور على کی وغد یو ردا لبعض اهل العامة من عضره وسايرالقرائن تشهد لنشتعهء 
وإن تشهد بخلاف ذلك بعض کكلماته فى تفسير بعض الايات كتفسير آية ذوى القربى وغيرها. 
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وکتاب «تفسیر التبيان»ء وا فی افوا فقھی» روائی» أدبی» کتبه 
شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسى ٤١١ -۳۸١(‏ هق) على المنهج الشايع 

وهذا التفسير أأساس تفاسير الشيعة وأقدمها وأتقنها. 

وإِنٌ للشيخ الطلوسى بياناً جامعاً لسير تاليف الكتب التفسيرية 
إلى زمانه وما فيها من النقائص"". ويتلوه في الاتقان والاعتبار تفسير 
مجمع البيان ألفه المفسر الكبير أبو على الطبرسى. وفى هذا المجال كلام لنا 
سيأتى فى الحلقة الثانية. 


u“ 


0 ا ن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد 
ادا من امانا قدا وخا دمن عمل کا رى على تف حم اران وشل 
على فنون معانيه. وإِّما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية 
في الحديث ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء ذلك وتفسير ما يحتاج إلبه. 

فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الاأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما 
قیل فیه من فنونه -کالطبری وغیره -وبین مُقصر اقتصر على ذ كر غريبه ومعاني ألفاظه. وسلك 
الباقون المتوسطون في ذلك مسلك ما قويت فيه مُنتهم وتركوا ما لا معرفة لهم به فإن الرّجاج 
والفرّاء ومن أشبههما من النحويين» أفرغوا a al r a e E‏ 
سلمة وغيره استكثروا من علم اللغة واشتقاق الألفاظ والمتكلمين. ومنهم من أضاف إلى ذلك 
الكا فى فون علب فادخل فیه ما لا یلیق به من بسط فروع الفقه واختلاف الفقهاء -كالبلخي 
وغيره - وأصلح من سلك في ذلك مسلكاً جميلاً مقتصدا. محتد ابن بحر أبو مسلم الاصفهاني 
وعليّ بن عیسی الرماني فا ن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى» ٌ غير أّهما أطالا الخطب فيه 
وأوردا فيه كثيراً مما لايحتاج وسمعت جماعة من أصحابنا قديماً وحديثاً يرغبون في كتاب 
مقتصد يجتمع على جميع فنون علم القرآن. من القراءة. والمعاني والاعراب والكلام على 
المتشابهوالجواب عن مطاعن الملحدين فيه وأنواع:المبطلين كالمجبرة والمشبهة والمجشمة 
وغيرهم وذ كر ما يختص أصحابنا به من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحَة مذاهبهم في 
أصول الديانات وفروعها. / تفسير التبيان: ج »١‏ ص .٠- ١‏ قوله: مُنَنّهم» من المُنّة؛ أي قو القلب. 
صرح بذلك الخليل في العين. 


مبانی التفسیر وشرائطه وآفاته 


١‏ تقسيم كلي للمباني التفسيرية 

۲ كلام الزركشي في المباني التفسيرية 

۳ تنقيح كلام الراغب في مقدمات التفسير 
۴ دور القواعد اللفظية 

۵ تأثير سبب النزول فى التفسير 

۶ آفات التفسير 


مباني التفسير: عبارة عن قواعد وأصول مسلّمة ثابتة عند المفسر, يبتني 
تفسير القرآن على أساسها. 

وهذه المباني لا تختص بقواعد ومسائل علم خاص» بل تتشکل من قواعد 
كل علم له دخل في علم التفسير. وأهمها دخلاً: قواعد علم اللغة والصرف 
والنحو والمنطق وعلم الحديث والرجال» وعلم الأصول والفقه وعلم الكلام. 


1 8 کلی [٤‏ ل ن س 
۳ ۲ ۳ -_ ويمكن تقسيم مباني التفسير كليًا إلى ما يلي: 
للمباني التفسيرية | 1 
oT‏ ۹ ۱ -المبانى اللغوبة. والمراد بها ما اختاره المفسر ودی عله 
فى استخراخ اصنو ل ألفاظ القران وخذو رها اللغوة: 
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۲ -المباني الأدبية. والمراد بها ما بنى عليه المفشر من قواعد علمي الصرف 
والنحو» منحيث اشتقاقات مواد الألفاظ وتصاريفها وإعرابهاوبنائهاوتراكيبها 
وهيئاتها. ولايخفى ما لهذين النوعين -أعني بهما المباني اللغوية والأدبية -من 
الدخل الأساسى في فهم معاني الألفاظ وأوجوه الترجمة والتفسير. 

٣‏ -المبانى‌المنطقية والعقلية والكلامية. والمراد بها القواعد المنطقية 
المتداولة في الأقيسة -كالشكل الأول منهاء والبراهين الدخيلة في ترتيب 
الاستدلال وإنتاجه الصحيح» مما يفيد مراعاته عصمة الفكر عن الخطأً في 
الاستدلال وإقامة البرهان على استظهار المعنى المراد من الآيات القرآنية ورد 
ساير المحتملات فيها. 

ومن القواعد العقلية معرفة أحكام العقل البديهية وأحكامه النظرية 
البرهانيةء وتمييزها عن المغالطة والجدل المنجّرين إلى السفسطة والمكابرة. 

كما لاينبغي للمفسّر الغفلة عن دخل الاحاطة بالقواعد والمسائل الكلامية 
الضروريةء حتى ينطبق عليها تفسيره للآيات القرانية ولا يتعدي عن حدودها 
الاعتقادية. 

٤‏ -المباني الدرائية والرجالية حتى يستطيع المفشّر على تمييز صحيح 
الروايات المفشّرة عن سقيمها والموضوع منها عن غيره. ولذلك دور كبيرٌ في 
التفسير الأثري الصحيح؛ نظراً إلى كثرة ما ورد من نصوص أهل البيت لب في 
تفسير القرآن» بل ما من آيةء إلا وقد ورد في تفسيرها رواية عن النبى 4 
EE I TNO‏ 

ه -المباني الأصولية: والمراد بها القواعد المبحوث عنها في علم الأصول 
ومسائلها التي لها دخل في استظهار مرادات المتكلمين. وعمدتها القواعد 
العقلائية المحاوريةء وهي قوانين المكالمات والتقنينات» مما جرت عليه سيرة 
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العقلاء فى محاوراتهم وتقنيناتهم. 

وقد بحتنا عن هذه القواعد مفصّلاً في كتابنا «بدايع البحوث» وسيأتي 
إجمالها فى البحث عن القواعد التفسيرية» وسوف نبحث عن مهماتها تفصيلاً 
فى الحلقة الثانيةء إن شاء الله. 

-المباني الفقهية. والمقصود بها القواعد الفقهية الجارية السارية؛ 

إما في جميع أبواب الفقهء كقاعدة العدل والانصاف؛ حيث دل عليها قوله 
تعالی: أَقَسِطوأإِنٌ الله يُحِبُ انْمُقْسِطينَ4'. وقوله تعالى: «وَإِنْ حَكَمْت فَاخكُمْ 
بَنَْهُم بالقشط إِنَّ أللة يُحِبٌ الْمُقسِطينَ4'ء وقاعدة نفي السبيلء قدلّ عليها قوله 
تعالى: «وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَفْرِينَ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ سيلا . وقاعدة حرمة إهانة 
شعائر الله ومحترمات الدين» فقد دل عليها قوله تعالى: «يََأنُها أَلَّذِينَ ءَامَنُواً 
جوأ شَعَتَِرَ آللَهِ4 “ وقوله: ومن يُعَفّمْ شَعَتَِرَ لله فإِنََا ِن تَفوّى نوب *. 
وقاعدة حرمة الاعانة على الاثم؛ حيث دل عليها قوله تعالى: «وَلاتَعاونوأ عَلَّى 
آلثم وَأَلْعُذوَانِ4 "ء وقاعدة نفي الحرج» كما دل عليه قوله تعالى: «(وَمَا جَعَلَ 
عَلَذْكُمْ ِى آلذِينِ مِن حَرَچ) " وقوله تعالی: «يُرِيدُ الله بِكُمُ أليُضْر ولا يُرِيد بِكُمُ 
ألْعُسْرَ4 "ء وغير ذلك. ونُعّر عنها بالقواعد العامة. 

وإمّا في أبواب العبادات -المعبّر عنها بالقواعد العبادية - » كقاعدة: لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالقء وقاعدة: الميسور, وقاعدة: مبطلية الرياء للعبادة 
وقاعدة:الأعمال بالنيات» وقاعدة: عدم سقوط الصلاة بحال»وقاعدة: 
كلس غرتقصرفيه الصلاة لايصح فيه الصوم» وبالعكس,» إلى غير ذلك. 

وإما في أبواب المعاملات» المعبّر عنها بالقواعد المعاملية: كقاعدة: بطلان 


) ا اأحجرات: ٩‏ (۲) المائدة: TEY) .٤۲‏ 
٤(‏ و٦)‏ المائدة: ۲. (0) الحج: 0 (۷) الحج: VA‏ (۸) البقرة: 1A0‏ . 
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نكاح التحرم» وقاعدة: الاحسان» وقاعدة: السلطنةء وقاعدة: الاحترام» وقاعدة: 
تقديم حق الناس على حق الله وقاعدة: الاستيمان» وقاعدة: وجوب الوفاء 
بالشرطء وبطلان الشرط المخالف للكتاب والسنةء وقاعدة: تبعية العقود 
للقصود» إلى غير ذلك من القواعد المعاملية. 

وإما في القضاء والجزائيات: 

كقاعدة: اشتراط الأهلية للفتوى في نفوذ القضاءء وقاعدة: كون القضاء 
بالبيّنات والأيمانء وقاعدة: دَرء الحدود بالشبهات» وقاعدة: عدم الملازمة بين 
الدية والاثم» وقاعدة: أكثر التعزيرات أقل الحدودء وقاعدة: عدم اعتبار شهادة 
ذي النفع» وقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جايزء وقاعدة: من قتله الحدٌ أو 
التعزير لا دية له وقاعدة: تساوي دية المرأة في الأطراف مع الرجل مالم يبلغ 
ثلث دية الحرّ ورجوع ديتها إلى النصف فيما زاد عن ذلك وقاعدة: عدم جواز 
الاقتصاص من الحامل,ء إلى غير ذلك من القواعد القضائية والجزائية. 

وأكثر هذه القواعد بل جميعها إمالها جذور في الآيات القرآنيةء أو تخالفها 
مخالفة بدوية مرتفعة بواحد من وجوه الجمع العرفي. وقد أحصينا هذه القواعد 
في رسالة مستقلّةء وبحتنا عنها تفصيلاً في كتابنا «مباني الفقه الفعال» وقد طبع 
منها مجلدان. 

وإِنٌّ دور العلم والإحاطة بالقواعد الفقهية في تفسير آيات الأحكام مما 
لا يخفى على المحققين من المفشّرين. فربّما يقم المفسشّر فيما هو مخالف 
القواعد المسلمة الفقهية ويرتكب خلاف ضرورة الفقه في تفسير آيات الأحكام؛ 
لعدم إطلاعه وإحاطته بهذه القواعد. وكم من مفسّر زل قدمه ووقع في هذه 
المهلكة؛ لعدم إحاطته بالقواعد المسلمة الفقهية. 


کا ب کے ا و ت کے 


وش ۱ -روایات النبیٌ. ۲ -أقوال الصحابة. -علم اللغة. 
١___...._./‏ ١٤-العلم‏ بمقتضى الكلام. ومقصوده فقه الحديث؛ حيث قال: 

الظالت الس ماخ كشرة امهاتا رة 

الأّل: النقل عن رسول الله ة. وهذا هو الطراز الأوّل... 

الثاني: الأخذ بقول الصحابي؛ فان تفسيره عندهم بمنذزلة المرفوع إلى 
النبىّ 4 كما قاله الحاكم في تفسيره.. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة؛ فانٌ القرآن نزل بلسان عربي مبين... 

الرابم: التفسيربالمقتضى من معن الكلام والمقتضَب من قَرّة الشرع. وهذا 
هوالذي دعا به‌النبی ٤‏ لابن عباس في قوله: «أللهم فقهه‌في‌الدین وعلمه‌التأويل»'. 

وفيه ما لايخفى من النظر؛ لما سبق من أن قول الصحابي في حدَ خبر الثقة 
من حيث درجة الاعتبار» غير أمير المؤمنين على ؛ نظراً إلى امامته وعصمته. 

هذاء مضافاً إلى ما باه من ابتناء علم التفسير على عناصر ومباني أخرى 
نر ھا گر 


OTT 
ا ر‎ E 
لتفسير القرآن» ويمكن تلخيصها في الأمور التاليةء وهي:‎ 
نمر اظ الغرهة وهفر دا تالق انول ا عل اا او كت‎ 
هذاالعَلّم في ذلك كتاباً دقيقاً نافعاًء وهو «المفردات في غريب القرآن». ولا يخفى‎ 


(۱) البرهان: ج ۲ ص .٠١١- ۱۵١‏ 


4٤‏ .......... دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


مالعلم اللغة من الدخل الأساسى في تفسير القرآن. 

۲ -معرفة مناسبات الألفاظ بعضها مع بعض من حيث المادّة والمعنىء 
والمتكفل لها علم الاشتقاق. 

٣-معرفة‏ ما يعرض الألفاظ من اختلاف الصيغ وحركات وعلامات أواخر 
الكلمات» من حيث الاعراب والبناء. 

ويتكقّل لذلك علم الصرف والنحو. ولايخفى ما لذلك من الدخل الأساسي 
في معرفة معاني الألفاظ والجُمَل. 

-معرفة مختلف القراءات ومتواتراتها. وقد عرفت في المبادى التفسيرية 
مالمعرفة مختلف القراءات ومتواتراتها من الدور الكبير في ترجمة وتفسير 
الآيات القرآنية. 

ه معرفة شأن نزول الآيات. ولا سيّما قصص الأنبياء والأمم الماضيين؛ 
نظراً إلى كو نها كقرائن مكتنفة ومحفوفة بها الآيات القرآنية النازلة فيها. 

١-معرفة‏ ما روي عن النبىَْةٌ في متشابهات القرآن ومجملاتها. 

۷-تمبیز عمومات القرآن عن مخصصاته ومطلقاته عن مقنّداته 
ومنسوخاته عن نواسخه ومجملاته عن مبيناته ومحکماته عن متشابهاته. 

۸-معرفة العقائد والأحكام والأمور الاجماعية والاختلافية منها. 

۹-معرفة علم الفقه وقواعده وأحكامه. 

١٠-معرفة‏ البراهين العقلية المستدل بها في علم الكلام. 

١-العمل‏ بالعلم» باتيان الواجبات والنوافل والفضائل والفرائض» وترك 
المحرّمات والمكروهات والقبائح والرزائل. وذلك لأنٌ العلم رهين العمل بهء كما 
نقل عن أميرالمؤمنين على : «من أرادني فليعمل بأحسن ما عَلم». 


)١(‏ مقدمة تفسير جامع التفاسير للراغب الاصفهاني. 


مبانى التفسير وشرائطه / دور القواعد اللفظية فى التفسير cones nenanenn donee ene‏ 10 


ولايخفى أن هذا العَلَّم غفل عمًا لمعرفة روايات الأئمّة المعصومين يلا من 
الفو رالا تات ف قرالا لا ف حل وا غا 


١‏ لقواعد "نة | لاريب أن معاني القرآن ومعارفه العالية ومطالبه الشامخة 


a o E Î 


کک 


OD o 
للناس» فلو لم يكن القران بلسان القوم لم يفهموه حتى يهتدوا بهدايته» كما قال‎ 
تعالى: وما أُرْسَلنًا من رُسُول إل بلِسَانِ قَؤمه لِيْبَينَ ن4 '؛ نظراً إلى دلالة قوله:‎ 
«ِبِلِسَانِ قؤمه لِيْبَيَنَ لَهُْ4 على ذلك.‎ 

فيفهم منه أنٌ القرآن لايكون تبياناً ولا بياناًء إلا على أساس لسان قوم 
العرب وما يتكلمون ويتخاطبون بعضهم مع بعض على أساسه» من اللغات 
والقواعد المحاوريةء كما لايمكن الاكتفاءٌ بذلك في فهم متشابهات القران. 

وقد أجاد الزركشي في بيان ذلك؛ حيث قال: 

«ومن اڏعی فهح أُسرار القرآن ولم تُحَكم التفسیر الظاهھرء فهو کمن اغى 
البلوغ إلى صدر البيت قبل تجاوز الباب. فظاهر التفسير يجري مجرى تعلم اللغة 
التي لابد منهاللفهم» وما لا بد فيها من استماع كثير؛ لان القرآن نزل بلغة العرب. 
فما كان الرجوع فيه إلى لختهم» فلا بد من معرفتها أو معرفة أكثرها؛ إذ الغرض 
مما ذكرناه التنبيه على طريق الفهم ليفتح بابه» ويستدل المريد بتلك المعاني 
التي ذكرناها من فهم باطنِ علم القرآن وظاهره. على أن فهم كلام الله تعالى 
gE E aS EEG‏ 
لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئًا 


۹ ........... دروش تمهيدية فى القواعد التفسير ية / الحلقة الأولى 


ومن أحاط بظاهر التفسير -وهو معنى الألفاظ في اللغة -لم يكف ذلك قي 
فهم حقائق المعاني» ومتاله قو له تعالى: «وَمَارَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى). 
فظاهر تفسيره واضح» وحقيقة معناه غامضة؛ فالّه إثبات للرمي» ونفيٌ له» وهما 
متضادان في الظاهر. مالم يفهم أنه رمی من وجه» ولم يرم من وجه» ومن 
الوجه الذي لم يرم ما رماه الله عروجل. 

وكذلك قال: فلوم تُعَذْبْهُمُ اللَهُ بأَْدِيكُمْ4» فاذا كانوا هم القاتلين كيف 
يكون الله تعالى هو المعڌب؟! وإن كان تعالى هو المعذب بتحريك أيديهم. فما 
معنی أمرهم بالقتال! 

فحقيقة هذا تستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات, فلا بد أن يُعلم وجه 
ارتباط الأفعال بالقدرة. ويفهم وجة ارتباط القدرة بقدرة الله تعالى حتى 
تستكشف وتتضح» فمن هذا الوجه تفارت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في 
معرفة ظاهر التقفسير»''. 

هذاء ولكن ينبغي أن يعلم إجمالاًأنٌ من أهم شرائط التفسير ثلاثة أمور لاب 
من مراعاتها: 

١‏ -جعل الروايات المفشرة الصادرة عن أهل البيت #4 أصلاً ومرجعاً في 
التفسيرء ولا سيما في تفسير الايات المتشابهة. 

۲ -احراز صحة أسناد الروايات المنقولة في التفسير. 

۲ -الاجتناب عن التفسير بالرأي. وقد مضى شطر من الكلام فيه وسيأتي 

وفي المقام نكات ومطالب نافعةء سيأتي البحث عنها في الحلقة الثانيةء إن 
شاء الته. 


(۱) البرهان: ج ۲ ص ۱۵۵ .۱٥1-‏ 


مبانى التفسير وشرائطه / تأثير سبب الذزول واشتراط معرفته فى التفسير ODE‏ 


تأثیر سبب نزول ۲ سبقت الاشارة إلى أن شأن نزول الآيات القرآنية وأسبابهء 


واشتراط معرفته. : 
في التفسير . 


مواردها. وهي تصلح للقرينة على استكشاف مراد الله تعالى 
من هذه الآيات. وهذا غيرقابل للانكار في الجملة. وإن لا يُعباً بخصوصية 
المورد بعد إشتمال الآية على كبرى كلية مفيدة لعموم مضمونها. وسيأتي 
تفصيل ذلك في البحث عن القواعد التفسيريةء إن شاء الله. 

وقدناقش بعض‌المحققين'" في تأثيرأسباب‌النزول ودخلها في علم 
التفر نها خا 

أن أسباب النزول إمّا مروية من أحد الصحابةء أو من أحد الأئمّة 

أما الصحابة فلا يمكن التعويل على نقلهم وكلامهم؛ لعدم عصمتهم 
فلا حجية لما رواه الصحابة في شأن نزول الآيات. هذا مع ما وقع من الاختلاف 
بين ما قل عنهم في شأن نزول كثير من الآيات. 

وأمّا الأئمة لاء وإن كان أقوالهم حجة؛ لما لهم من العصمة الالهية عن 
الخطاً والزللء إلا أن ما رُوي عنهُم في شأن نزول الآيات -على فرض إثبات 
a EN E CS a a‏ 
الآيات. لا حصر المصداق وتعيين المعنا المقصود في أسباب نزول الآيات 
وشؤونه المنقولة في رواياتهم؛ فانم كانوا في الحقيقة بصدد تطبيق 
الآيات على بعض مصاديقها. وإِنٌّ ذكر المورد لايصلح لتعيين المعنى المقصود. 
وذلك لأنٌ من المسلم المشتهر بين الأصوليين أن المورد لا يخضَص عموم 
الايةء ولما ورد في الانصوص المستفيضة أن القرآن يجري مجرى الشمس 


(1) هو الشيخ الجوادي الآملي في الاشراقات القرآنية: ص .0٤ ۵١‏ 


٠... ۱۸‏ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


ويصدق في جميع الأعصارء وإلا فلو نزلت الآية في رجل فمات ذلك الرجل, 
ماتت الآية كما صرح بهذا البيان في النص. 

هذا غاية تقريب كلام هذا العَلّم مع تلخيص وتكميل منا. 

وفيه: أوّلاً: أن ملاك الحجية في نقل كلام النبىّ بُ والأخبار عن الوقايع 
والحوادت» ليس هو عصمة الناقل كما هو أوضح من أن يخفىء بل إّما يكفي 
لذلك وتاقته في‌النقل. وعليه فمن‌ثبت وثاقته وعدالته من الصحابة يكون إخباره 
عن أسباب نزول الآيات وشؤونها حجة» لو ثبت النقل عنهم بطريق صحيح. 

وتانياً: إن ما أفاده هذا العَلّم» من حمل النصوص الواردة عن الأئُمَة 
المعصومين ي في شأن نزول الآيات على بيان بعض مصاديقهاء إنما يصح 
في محكمات الآيات المفيدة لمعانيها المقصودة بظواهرها اللفظيةء لا في 
متشابهاتها؛ لان حمل الروايات على ذلك فرع ظهور الآيات بنفسها وبدلالتها 
اللفظية في المضمون الكلي القابل للصدق على مصاديقه. 

NEE a as 
فيما اشتمل منها على كبرى كلية من عموم ونحوه مما جاءت مما جاءَت‎ 
الروايات لبيان مصاديقهاء دون ما وردت النصوص في بيان المراد منها بها‎ 
يبخالف ظاهر الآيةء كاية التقصير.‎ 

وعليه فلا يمكن إنكار تأثير ما روى عن أهل البيت ل من أسباب النزول 
في تفسير الايات النازلة في تلك الموارد. وقد سبق بعض الكلام في ذلك 
وسيأتي تمامه في الحلقة الثانية إنشاءال. 


فوائد آخری ‏ | ومن ثمرات ا e‏ جِگم E‏ 
e‏ من e‏ فائدة ت a‏ ذلك ازدیاد 


شرائط التفسير وآفاته / قواعد أخرى لمعرفة أسباب النزول TS eR o‏ 


إيمان المؤمنين واستحكام اعتقادهم بحقانية الحدود والأحكام الشرعية 
وإتمام الحجة على الكافرين بأنٌ تقنين أحكام الإسلام وقوانين الشريعة إِنّما 
كان على أساس رعاية مصالح العباد وفي جهة رشدهم وفلاحهم» لا على 
الاستبداد بالرأي والطغيان وإرضاء الشهوات. 

ومن ثمرات معرفة أسباب النزول الاطلاع على أحوال الذين نزلت الآيات 
فيهم وخصوصيات أفعالهم» ومعرفة أهمية ما صدر منهم؛ من جهة شَدّة 
شناعته أو كثرة فضيلتهء بحيث أوجبت نزول الآية في حقهم. وإِنٌْ في ذلك عبرة 
e SE E E‏ 
اى الأنْبَب4"'. وبعذ الاشارة إلى قصّة الكقّار من أهل الكتاب -الذين شيّدوا 
حصوناً مستحكمة غيرالمتسزبة واتخذوا فيهامواقعهم وثبّتوا بهامواضعهم - 
وغلبة الب 4 عليهم مع قلّة عِدّته وعُدّته» قال تعالى: «(فاغتيرُواً يالى 
الأّصَري . 

ومن ذلك قوله تعالی: «والَذٍی قال لو ديه أُقٍ لَكُمَا انعد إن أَنْأَخْرَجَ وَقذ خَلٍَ 
آنقرُونُ ِن فَبْلِى وَهُمَا يَْتَغِيدَانِ الله وَيَْكَ ءامن إن وَعدَ لله حَقٌ فَيَفُولُ اها إل 
وَالإنس إنَهُمْ كائُواً خَسِرِينَ 4‏ ؛ حيث نزل في عبدالرحمن بن أبي بكر حينما 
دعاه والده إلى الإسلام» على ما جاء في مجمع البيان وفي الدرر المنثور وساير 
التفاسير. وروى العامة عن عايشة أن من نزلت فيه الآية رجل آخر غير 
عبدالرحمن. 

وقوله تعالی: «يُوفُونَ بالنذرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُستَطيرًا » وَيُطْعِمُونَ 
الطْعَامَ عَلَى حُبَه مِسْكيدًا وَبَتيما وَأسِيرًا » نَا ذُطْعِمُكُم وجه الله لا ذُرِيدُ مِنكُمْ جَرَآءُ 


(1) يوسف: ۰۱۱۱ (۲) الحشر:۲. (۳) الاحقاف: ۱۸-۱۷ 


E OSA EDS CE A 10۰‏ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وَلَقَاهُمْ دَضْرَةٌ وَسُرُورَّا * وَجَرَاهُم بِمَا صَبَرُواً جَنة وَحَرِيرًا4'؛ حيث نزلت هذه 
الآيات فى على إبن أبي طالب وفاطمة والحسنين ل وفضّةء كما نقله في 
مجمم البيان» ودلّت عليه النصوص الواردة عن أهل البيت. والقضية معروفة 
نقلها بتمامها في تفسير مجمع البيان ذيل الآيات المزبورة. 

وفى ذلك مباحث جيدة نافعة سيأتي البحث عنها تفصيلاً في أواخر هذه 
الحلقة وفى الحلقة الثانيةء إن شاء الله. 


| | لاريب أنٌ تفسير القرآن في الحقيقةء كشف القناع عن مداليل 
) ۰ | کلام الله واستکشاف مقصوده تعالی من آیاته» فمن هنا 
يشتاق ويحرص كل أحد أن يستند رأيه وكلامه إلى القرآن ويجعل مقالته 
تفسيراً للآيات القرآنية. ومن هنا يكون الدواعي إلى جعل الأحاديث والأقوال في 
تفسير القرآن متوافرة. ولأجل ذلك كثر الوضّاعون في تفسير القرآن خلال 
القرون المتمادية من زمان الوحي. 

ومن هنا كان منذ عهد الوحي من أهم آفات التفسير وضع الأحاديث 
والأقوال في ذلك. ولايختص ذلك بطرق العامة بل في طرق الخاصة أيضاً 
يوجد من هؤلاءِ الوضاعين» مثل المغيرة بن سعيد؛ فانه كان يتعمد الكذب على 
أهل البيت ا ويدس في كتب أصحاب الباقر اء ومنهم عمرو بن شمر فكان 
يدس في كتاب جابر الجعفي -على قول -» بل كان الوضّاعون في عهد النبى ٤‏ 
كثيرين حتى قام خطيباًء فقال ًة : «أيها الناس. قد كثرت علي الكذّابة. فمن كذب علي 
متعمَّدأً. فليتبوأً مقعده من النار»'. 


TEVN) 


شرائط التفسير وآفاته /آفات التفسير VON isa ARSE SESS‏ 


وإليك نماذج من النصوص المعتبرة المصرّحة بذلك. 

فمن هذه النصوص: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن سَُلَيْم بن 
القيس الهلالي قال: 

«قلت لأميرالمؤمنينا:إتى سمعت من سلمان والمقداد وأبىذر شيئاً من تفسير 
القرآن وأحاديث عن نبى اة غير ما فى أيدي الناس. ثح سمعت منك تصديق 
ما سمعث منهم. ورأيث في أيدي الناس أشياءَ كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث 
عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيها وتزعُمون أن ذلك كله باطل. أفترى الناس يكذبون على 
رسولا ٤ة‏ متعمّدین ويفسّرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل على فقال: قد سألت 
فافهم الجواب. إنّ في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعامَا 
وخاصَاً ومحکماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً. وقد کُذب على رسول الهةٌ على عهده 
حتى قام خطيبا فقال : أيّها الناس قد كثرَت علي الكذابة. فمن كَذِبَ علي متعمَداء 
فلیتبوا مقعده من النار. ثم كَذِبَ عليه من بعده».' 

هذه الرواية معتبرة؛ حيث رُويت في كتاب سليم بن قيس الهلالي. وقد أثبتنا 
اعتبار روايات هذا الكتاب بأجمعها في كتابنا «مقياس الرواية»» فراجع. 

ومنها: ما رواه في الاحتجاج: عن أبي جعفر الثاني اا فی مناظرته مع یحیی 
ابن أكثم قال: «قال رسول الله َة فى حجة الوداع: قد كذرت علي الكذّابة وستكثرٌ. فمن 
كذْبَ على متعمدَاً فليتيوّاً مقعده من النار. فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب اله 
وستتی..»." 

ومنها: ما رواه الكشي بسنده عن يونس بن عبد الرحمان أن بعض 
أصحابنا سأله وأنا حاضر, فقال له: «يا أبا محمّد ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك 


لما يرويه أصحابناء فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدّثنى هشام بن الحكم 


١ من صفات القاضي. ح‎ ٤ وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۲ ب‎ )١( 
۲ ص ۵ ب ۹ح‎ ٤۲ بحار الانوار: ج‎ (۲) 
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أنه سمع أباعبدالته لإ يقول: لا تقبلوا علينا حديتا. إلا ما وافق القران والسنة 
أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة. فان المغيرة بن سعيد (لعنه اللّه) دش في 
كتب أصحاب أبى أحاديث لم يُحَدّث بها أبي. فاتقواالله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول 
ربّنا وستَة نبّينا محمد .. قال يؤونس: وافيتٌ العراق فوجذث بها قطعة من أصحاب 
أبي جعفر ووجدت أصحاب بي عیدالته 2ا متوافرين. فسمعت منهم وأخذت كتيهم 
فَعَرضّتّها بعد على أبي الحسن الرضاًا. فانكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من 
أحاديت أبي عبدالثه . وقال لي: إن أباالخطاب كذب على أبي عبدالت ا لعن الله 
أباالخطاب. وكذلك أصحاب أبي الخطاب. يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب 
أصحاب أبي عیدالثه لقا( 
منها: ما رواه الكشي أيضاً بسنده عن هشام بن سالم أنه سمع أباعبدالل ا 
يقول: «كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه. وكان 
أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى 
المغيرة. فكان يدش فيها الكفر والزندقة ويُسندها إلي أبي عبدالثه لاء ثم يدفعها إلى 
أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة. فكلٌ ما كان في كتب أصحاب أبي عبدالل لا 
من الغلؤ فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد فى كتبهم»." 
ومن هنا استقر دأب رواة آهل البيت 2# 4# على عرض أصولهم الروائية على 
ئة المعصو مين لاء وعلى فقهاء الرواة وكبار مشايخهم عند تعذر الوصول 
إلى الأئمة لي . 
وقد بحثنا عن ذلك تفصيلاً في كتابنا «مقياس الرواة» في وجه الحاجة إلى 
(۱) بحارالانوار: ج ۲ ص ۲٤۹‏ ب ۲۹ ح 1۲. وسائل: ج ۱۸ ب ۸ من صفات القاضي. 


(۲( بحار الانوار: ج ۲» ص ۲۵۰ ب ۲۹ رواية 1۳. 


شرائط التفسىر وآفاته /افات التفسير EE‏ ا 


علم الرجالء» وفي المجلد الخامس من كتابنا «بدايع البحوت» في بيان مناشى 
وقوع التعارض في نصوص أهل البيت ل فراجع. 

ولانخقى أن تعذاد الؤضاعين بين رواة العامة أكثز باضغاف من 
الموجودين منهم فى طرق الخاصة,ء بل الموجود منهم في طرق الخاصّة أيضاً 
كانوا من المخالفين في الحقيقةء بل كان بعضهم من أعداء أهل البيت لاء 
کمغیرة بن سعید(لعنه الته). 

وقد ذكر بعض المحققين أسامي جماعة من الوضّاعين من رواة العامة 
مستنداً إلى شهادة مشايخ العامة وأئمتهم ولا حاجة إلى إطناب البحث في ذلك. 
ومن أراد التحقيقء فليراجع المطولات. 


.٠١ ص‎ ١ التفسير الأثري الجامع: ج‎ )١( 


القواعد التفسنيري 


® تعریف القاعدةالتفسيرية والفرقبينها وبین‌علما َ 


@ قأعدة: 


© قاعدة: المنطوق والمفهوم افحوی‌الخطاب» دليلالخطاب 


8 قاعدة: الاقتضاءء والتنبيه» والاشارةء والسياق 
© قاعدة: مذاسبة الحكم والموضوع 

6 قاعدة: حجية ظواهر القران 

8 قاعدة: تفسير المتشابه با 

© قاعدة: الجري 

8 قاعدة: التفسير بخبر الوأحد 

© قاعدة: منع التفسير بالرأي 


قبل الورود في البحث عن آحاد القواعد التفسيرية ينبغي أن يُعلم أوّلا: أَنْ 
علم التفسير هل يكون توقيفياًء ام لا؟ 
وثانياً: تعريف القاعدة التفسيرية والفرق بينها وبين علم التفسير. 


هل التفسير توقيفی؟ 


١‏ وجه امتناع بعض الصحابة ونهيه عن تفسير القرآن. 
۲ بيان مقتضى التحقيق. 
٣‏ كلام العلامة الطباطبائى ونقده. 


| وجه تاع بش ۲| كان بعض الصحابة يمتنع من تفسير القرآن بغير نض 

2 | الصحابة ونهيه‎ ٠ 

یں و وا | صحيح صريح عن النبيْ ًة وكان ينهى الناس عن ذلك. 
فمن هؤلاءِ أبوبكر. فقد روى الطبري والسيوطي”' عن 

أبي معمّر عن أبي بكر أنه كان يمتنع من تفسير القرآن وكان يرى ذلك كذياً 

وافتراءَ على الله تعالى» وكان يجعل ذلك من قبيل التفسير بالرأي» كما نقل ذلك 


عنه فى تفسير كلمة «أناً» فى قوله تعالى: «وَفَكهَة وَأَنًا » مَتَْعًا كد وَلأنْعَمكُذه ". 


(۱) جامع البیان: ج ۱ ص ۲۷. / الدر المنثور: ج ٦‏ ص ۳۱۷. 
TET E)‏ 
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وأيضاً رواه الطبري والسيوطى"" عن عمرء وروي ذلك" بعص عن 
سعید بن مسيّب وجندب بن عبدالله والشعبي. 

بل روي عن عايشة بسند ضعيف أَنٌ النبىَْةٌ لم يفشّر من القرآنء 
إلا آيات معدو دة التي علّمه جبرئيل تفسيرهاء وأنَه ب لم يكن يفسّر القرآن بغير 
ا ات کل 

وقد حمل ذلك ابن كثير في تفسيره'“ ما نسب إلى بعض الصحابي - من 
امتناعه عن تفسير القرآن -على آياتٍ لم يكن ذلك البعض مطلعاً على تفسيره 
وعدم منافاته لما روي عن كثير منهم في تفسير القرآن؛ نظراً إلى حمل ذلك على 
موارد علمهم بالتفسير. وعلل ذلك بأنّه كما يقبح القول بغير العلمء كذلك يقبح 
السكوت عما يعلم؛ لما ورد من الأمر بالبيان وترك الكتمان في قوله تعالى: 
«لََبَيَنْنَه لاس وَلَاتَكَتَمُونَهُي*. 

وعلل ذلك ابن جرير الطبري"" بخوف السلف عن عدم أداء التكليف ؛ لعدم 
إعطاء حق التفسير والابتلاء بالافتراء على الله. 

ولكن أكثر الصحابة قد دخلوا في عرصة تفسير القرآنء كما شهد بذلك 
ابن عطية'"'» وصرّح به كثيرٌ من علماء العامة وفي صدر هؤلاء الإمام 
أمير المؤمنين علىّا# وابن عباس وابن مسعود. بل من تتبع في كتب العامة 
التفسيرية ومؤلفاتهم القرآنية لا يشك في أنٌ إقبالهم في تأليف الكتب التفسيرية 


اکر اض 
(۱) جامع البیان: ح ۱ ص .۳٣‏ / الد ر المنثور: ج 1 ص ۳۱۷. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر: ج ١‏ ص )٥( .١‏ آل عمران: AY‏ 


(۷) مقدمة ابن عطية على الجامع المحرر ص .۲٠۲ ۲٣۳‏ 


القواعد التفسيرية / هل بكون علم التفسير توقيفيا؟ OV O a‏ 


وعليه فالذى يُعلم من كلمات مشايخ العامة وعلمائهم الأقدمين أن سكوت 
بعض الصحابة عن تفسير القران كان لجهلهء وإن وجّهه السيوطي في أبي بكر 
بان عدم تعرُضه لتفسير القران» كان لضيق فرصته ؛ لاشتغاله بشوون 
الحكوهة: وقد سى نل ذلك هته 

ولكذني اظن أن منشاً ذلك -ولا سيّما شدَة نهي هؤلاءِ البعض عن ذلك -كان 
خوفه من انخراق الحجاب وارتفاع الستار عن جهله بالتفرّه بتفسير القرأنء 
واستيحاشه عن كشف حقيقة الولاية والامامة بتأويل وتفسير الآيات النازلة 
فى هل البيت ؛ حيث كان عند هرّلاء الصحابة نزول هذه الآيات فى شأ نهم للا 

وإنّما كانوا يخافون من ظهور علم عل بن أبي طالب وتلامذته 
بورودهم وغورهم في عرصة التفسير؛ لما كانوا يعلمونه» من سريان حب 
أهل البيت لبا ونفوذ مودّتهم بذلك بين المسلمينء وانهدام أركان خلافتهم التى 
شيّدوها غصباً فى سقيفة بنى ساعدة. وإلا فمن الواضح أنّنزول القرآن مبهماً 
ومجملاً من غير تبيين -إلا في بعض آياته المحدودة كما يقتضيه ما روي عن 
عايشة -إلى يوم القيامةء لا يكون فيه أي نفع وهداية للناس. فكيف يكون القرآن 


- | 


| | والذي يقتضيه التحقيق في المقام: 

ا ع او ت الغا ا 
لا إشكال في جواز تفسيرها على أأساس قواعد اللغة العربية والقواعد 
المحاورية العقلائية والأصول اللفظية ؛ نظراً إلى نزول القرآن بلسان قوم 
العرب ولغتهم واستقرار منهج القرآن في خطاباته واياته على ما جرت عليه 
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عادة العقلاء وسيرتهم المحاورية. 

وأما متشابهات الآيات, فالمعيار المحكم في تفسيرها وتأويلها هي 
النصوص الواردة عن النبى ب والأئمّة المعصومين ياء ولا اعتبار بأقوال 
غيرهم في ذلك. کما دلّ عليه قوله تعالی: «وَمَا يَعَمُ تَأويلَة إلا أللَهُ وَلرَسِكُونَ 
فى العلم». 

بل التحقيق تحكيم النصوص الواردة عن أهل البيت ليلا على الآيات 
المحكمة الظاهرة في مضامينهاء إذا كانت الانصوص صريحة أو أظهر من 
الآيات. وهذا مورد اتفاق أصحابنا في النصوص المتواترة والمتظافرة المعوّل 
عليهاء ومذهب المشهور منهم فى خبر الواحد. ومن هنا بنوا على تخصيص 
العمومات القرانية وتقييد مطلقاتها بخبر الثقة الواحد. ومرجع تخصيص عموم 
الآية وتقييد إطلاقها في الحقيقة إلى تفسيرهاء بل ذلك عين التفسير ؛ إذ لا شأن 
للتخصيص إلا كشف المراد الجدى عن العام ولیس التفسير إلا استكشاف مراد 
اله من الايات. 

وعليه فالتحقيق أنٌ التفسير توقيفي فى موارد النصوص المؤرّلة 
لمتشابهات الآيات والمبتنة لمجملاتها والمخصضصة لعموماتها والمقدة 
لمطلقاتها. وفى غير ذلك ليس التفسير توقيفياًء بل يجوز تفسيرها بالقواعد 
اللفظية اللغوية والمحاورية والبلاغية. 

أما المنع عن تفسير القرآن مطلقاً -كما زعمه هرّلاء البعض من الصحابة - 
فهو مخالف لاجماع المسلمين ولم يلتزم به أحدٌ من علماء الخاصة والعامة. 

هذا مع أَنٌ القرآن نفسه شهد بأنٌ النبيّْ والراسخين فى العلم عالمون 
بتأويل المتشابهاتء فضلاً عن محكمات الآيات الظاهرة فى مضامينها. 


القواعد التفسدرية / هل بكون علم التفسير توقيفاً؟ E a‏ 


TT 
و ان ا هو الى ف‎ 
العلامة الطباطبائي | ا‎ 
زر ا المقاح؛ حيث قال بعد بحث في ذلك وفي بيان المقصود مں‎ 


التفسير بالرأي -» ما لفظه: 
«فالحق أن الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود» وأنٌ البيان الالهي والذكر 
الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسهء أي إِلّه لا يحتاج في تبيين مقاصده 
إلى طريق» فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذي عرفه الله تعالى بأنّه هدى وأنّه 
نور واه تبیان لکل شیءء مفتقراً إلى هاد غیره» ومستنیراً بنور غیره» ومبيناً 
بأمر غیره؟ 

فان قلت: قد صح عن النبی ا أّه قال في آخر خطبة خطبها: إنّي تارك فيكم 
القلين: الثقل الأكبر والثقل الأصغر. فأما الأكبر فكتاب ربّي. وأما الأصغر 
فعترتي هل و ا ا ا و 
بطرقمتواترة عن جمغفير منأأصحاب رسولاله َة عنه» أنهى علماء الحديث 
عدتهم إلى خمس وتلاثين a‏ يرداعلیّ 
الحوض.» والحديث دال على حجية قول أهل البيت ل في القرآن ووجوب اتباع 
iS IO A LES E‏ 

قلت: ما ذکرناه فی معنى اتباع بيان النبىْ آنفاً جار هيهنا بعينهء 
والحديث غير مسوق لابطال حجية ظاهر القرأن وقصر الحجية على ظاهر بيان 
أهل البيت لل . كيف وهو َة يقول: لن يفترقاء فيجعل الحجية لهما معأً. فللقرآن 
الدلالة على معانيه والكشف عن المعارف الالهيةء ولأهل البيت الدلالة على 
الطريق وهداية الناس إلى أغراضه ومقاصده. 

على أن نظير ما ورد عن انب في دعوة الناس إلى الأخذ بالقرآن 
والتدبر فيه وعرض ما نقل عنه .عليه وارد عن آهل البيت ه2 . 
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على أن جماً غفيراً من الروايات التفسيرية الواردة عنهم يا مشتملة على 
الاستدلال بآية على آيةء والاستشهاد بمعنى على معنى» ولا يستقيم ذلك إلا 
بکون المعنی مما یمکن أن یناله المخاطب ویستقل به ذهنه لوروده من طريقه 
المتفتن له 

على أن هاهنا روايات عنهم بث تدلّ على ذلك بالمطابقة. كما رواه في 
المحاسن بإسناده عن أبي لبيد البحراني عن أبي جعفر ًا في حديث قال: فمن 
زعم أن كتاب الله مبهم فقد هلك وأهلك. ويقرب منه ما فيه وفي الاحتجاج عنه كا 
قال: إذا حدّتتكم بشىءٍ فاسألوني عنه من كتاب الله الحديث»". 


٤ e‏ حاصل ما يستفاد من كلامه: عدم كون التفسير توقيفيا 
ر وجواز تفسير القرآن بنفس الآيات القرانية. 


وأمّا نصوص أهل البيت ليا فاتّما تكشف عن بواطن القرآن وتهدي الناس إلى 
أغراضه ومقاصده العاليةء ولا تتكفُل لتفسير القرآن. 
بل يظهر من كلامه أَنٌ القرآن لا يحتاج في تفسير آياته إلى غير نفسه 
هذاء ولكن لايخفى أنه يظهر من قوله: «فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف 
عن المعارف الالهيةء ولأهل البيت الدلالة على الطريق وهداية الناس إلى أغراضه 
نفسه» وأنٌ لنصوص أهل البيت 84 لاشأنيةء إلا الهداية والارشاد والطريقية إلى 
اهداف القران وأغراضه. 


وفیه نظرٌ؛ إذ لو كان مراده نفى شأنية التفسير عن نصوص أهل البيت. 


(۱) تفسیر المیزان: ج ۰۳ ص ۸٦‏ ۸۷ 


القواعد التفسيرية/ تعريف القاعدة التفسيرية E O‏ 


لآ تكن ا لازام به بل مكالف لما افق عله الكتاب و السة رالا حماء. 

أما الکتاب» فلقوله تعالی: «ما يَحَمْ تَأويلَة إل أللَهُ وَألرَسِخُونَ فى أَنْعِلْم4؛ إذ 
نفي العلم بتأويل الآيات المتشابهة عن غيرهم» يدل بالفحوى القطعي عن نفي 
العلم بتفسيرها عن غيرهم. 

وأما النصوصء فهي متواترة في أن الأئمَّة المعصومين ا هم المفشرون 
للقرآن. وأما الاجماع» فلاتفاق أصحابنا على ذلك. 


وأما علم التفسير: هو نفس العلم باستكشاق مراد الله من الآيات القرآنيةء وإِنّه 
بتكقل لاستظهار المداليل والمضامين المقصودة من آيات القرآن. 

وفي الحقيقة تكون نسبة القواعد التفسيرية إلى علم التفسير من قبيل نسبة 
القواعد الأصولية إلى علم الفقه. فكما أن القواعد الأصولية تقع نتيجتها فى 
طريق استنباط الأحكام الفرعية الشرعيةء فكذلك القاعدة التفسيرية تقع نتيجتها 
فى طريق استنباط مراد الله واستظهاره من الآيات القرانية. 

وإنًا لما عرّفنا القاعدة الأصولية فى محلها بالقاعدة الممهّدة لتحصيل 
الحجة على الأحكام الفرعيةء فمن هنا عرَّفنا القاعدة التفسيرية بذلك في المقام. 

ودليلنا على هذا التعريف فى المقام نفس الوجه الذي حرّرناه لتعريف 
القاعدة الأصولية في المجلّد الأول من كاتا «بدایع البحوث»» فراجع. 

تم إن القواعد التفسيرية يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: 

أحدهما: قواعد عامةلغوية وقواعدلفظية دلالية قدجرتعليها سيرةالعقلاء 
في محاوراتهم. وهذه القواعد تستعمل في تفسير أي متن وكلام» بلا اختصاص 


القواعد العامة اللفظية 
A‏ 
لا ريب أَنٌ القران الكريم نزل بلسان قوم العرب» كما صرح 


بذلك في قوله: وها ٍسان عَرَبی بين .٠‏ 

و نه تيل رَبَ َنحََمِينَ * تَرَلَ ٻه آلرُوخ أَلأَمِينُ * عَلَى فلك لِتَكُونَ مِنَ 
آلمُنذِرِينَ * بِلِسَانِ عَرَبيّ مين . 

بل هذا شأن کلٌ نبیٌّ ومقتضی تبلیغه رسالات الله لقومه؛ حیث لایحصل 
البيان والتبليغء إلا بلسان قومه وعلى ساس قوانينهم وقواعدهم المحاورية. 
كما دل على ذلك قوله تعالی: « وما أَرْسَلَنًا ِن رُسُولٍ إل سان قَوْمه لِيْبَيَنَ ههه '. 

ومقتضى ذلك نزول القرآن على أساس قواعد اللغة العربية والقواعد 
التطارربة الفقافة. 

فاتضح بهذا البيان: أن أوّل ما يبتني عليه أساس تبيين القرآن وترجمة 
وتفسير آياته» أمران هما ركنان أصليان في تفسير القرآن . 
أحدهما: قواعد اللغة العربية. 
تانيهما: القواعد العقلائية المحاورية التي جرت عليها سيرة العقلاء. 


٤ إبراهيم:‎ (۲) 


قواعد اللغة العريية 


١‏ منصة هذه القواعد فى تفسير القرآن. 
۲ قاعدة المجاز والاستعارة فى القرآن. 


٣۳‏ قاعدة المشتق. 


٤ E‏ إنّما تتكفّل لبيان قواعد اللغة العربية علوم: اللغة والصرف 
کک والنحو والمعاني والبيان. ولم تنزل أية من الآيات القرآنية. 
إلا على أساس هذه القواعد. 

وآحاد هذه القواعد -على كثرتها -وإن كانت حجَة على استظهار مضامين 
الآيات واستكشاف مراد الله منها ويوجد فيها ملاك القاعدة التفسيريةء إلا أنّها 
لا تعد من القواعد التفسيرية. كما يوجد فيها ملاك القاعدة الأصولية؛ نظراً إلى 
أنّها حجَّة على استظهار مدلول النصوص الشرعية في استنباط الأحكام 
الفرعية منهاء ولكتّها مع ذلك لا تَعَذّ من القواعد الأصوليةء بل إِنَّماتَعَدَ من 
القواعد اللغوية والصرفية والنحوية والبلاغة؛ نظراً إلى تدوين علوم مستقلة 
لهذه القواعدء وإن تستخدم وتستعمل آلة في علوم آخرء كالقواعد المنطقية 
المعرَّفة بأنّها آلة قانونيةء فإِنٌ هذه القواعد كلها آلات قانونية تعصم مراعاتها؛ 
إا عن الخطأً في الفكر كالقواعد المنطقيةء أو عن الخطأً في المقال كالقواعد 
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اللو نة و الضرفة والتخونة, أو كق نها المعاني والف الل الم تح 
التابعة للارادة الاستعمالية. فهذه القواعد العامة إِنّما يكون مواطنها الأصلية في 
علوم أخرى غير التفسير إلا أنه تستخدم في علمي الأصول والتفسير؛ نظراً إلى 
دخلها في الغرض من تدوينها. 

ومن هنا لاينبغي إدراجها تحت القواعد التفسيرية. ومع ذلك قد تعض 
المفسرون والباحثون عن العلوم القرآنية للقواعد المزبورة؛ استطراداً في 
خلال تفسير الآيات» بل أفرد بعضهم لها بتأليف كتاب مستقل مع تطبيقات 
قرآنية» كما الف بدر الدين الزركشي كتاب «البرهان في علوم القرآن» في ذلك 
وخضص بعض مجلداته لهذه القواعد''. 

ولا نريد أن نخوض في البحث عن هذه القواعد؛ نظراً إلى إعداد وتدوين 
علوم أخر لذلك. ولكن ينبغي ذكر مهمات هذه القواعد مما يكون أكثر جرياناً 
في تفسير الآيات القرانيةء ببيان موجز لهذه القواعد في هذه الحلقة. مع عقد 
عنوان التطبيقات القرآنية لها. وسوف نتعرّض لذلك تفصيلاً في الحلقة الثانية. 
أن شاء الله. 


(۱) راجع البرهان في علوم القرآن: ج ۲ و وة. 


قاعدة: المجاز والاستعارة فى القران 


O REAR E 
بعلاقة قرينة مصححة للاستعمال. ولكن وقع الكلام فى‎ 


E 


وجود المجاز والاستعارة في القرآنء فقد أنكره جماعة من العرفاءء كما نسب 
ذلك إلى محى الدين العربي في مواضع من فتوحاته"" . ويظهر ذلك أيضاً من 
السيد الإمام الخمينى يش" . 

ولكن‌هذاالمبنامنه ت يبتني على مبناغيرالمشهو رفي تعريف الحقيقة والمجازء 
من أن المدار في المجازية تعلق الارادة الجدية بغير المعنى الموضوع لهء 
ولو كان الاستعمال في المعنى الموضوع له. وبناءَ على هذا المنبا لاإشكال عليه. 

وأمّا بناءًَ على رأي المشهور» من تعريف المجاز باستعمال اللفظ في غير 
المعنى الموضوع له وكون المعيار في المجازية تعلق الارادة الاستعمالية بغير 
المعنى الموضوع له وعدم دخل التعلق الارادة الجدية بذلك. فالاشكال على 
السيد الإمام وارد حينئذ. 

فالخلاف في مجرد الاصطلاح؛ حيث يعترف الفريقان على وقوع استعمال 


HT علوم القرآن عند المفسرين: ج‎ / .٠٥۳ ص‎ ١ الفتوحات المكية: ج‎ )١( 
.۲٤۹ أداب الصلاة: ص‎ )۲( 
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اللفظ في غير ما وضع له فى القرآنء إلا أنْ المشهور سوه مجازاًء والسيد 
الإمام ومن وافقه يسمونه حقيقة. ولو باذعائها. وإنما المجاز عندهم ما إذا كان 
المعنى المستعمل فيه -الذي هو غير الموضوع له -مراداً جِدياً. ولم يتفق مثل 
هذا الاستعمال في القرآن قط. 

ولكن يرد على السيد الإمام إشكال مبنائيّ» حاصله أن تعريفه للمجاز بما 
قال خروج عن اصطلاح القوم. 

وتفصيله موكول إلى محله. وقد بحثنا عن ذلك مفصّلاً في مسألة الحقيقة 
والمجاز من كتابنا «بدايع البحوث»''. 

فتحصل أن وجود المجاز والاستعارة والكناية في القران» بل كثرتهء غير 


قابل للانکار. 
ولايرجع ذلك إلى الكذب؛ لعدم تعلق الارادة الجدية بالمعنى المستعمل فيهء 


س 


بل المراد الجدي معنا آخر غير ما استعمل فيه اللفظ. وفي الكذب يعتبر تعلق 
الارادة الجدية بالمعنى المخبر عنه الذي هو المستعمل فيه اللفظ. 

وليس ذلك نقصا؛ لكي يمتنع في حق الله تعالى» بل ذلك من قوة البيان؛ 
ضرورة ابتناء الفصاحة والبلاغة على ذلك كما لايخفى . 

وفى ذلك كلام نافع سيأتي البحث عنه فى الحلقة الثانيةء إنشاءالة. 


e 8 e 2 ۰ XR و‎ ١ 
ت وإليك نبذة من مجازات القرآن:‎ 
قرأانية‎ 


أن فان الغاء من لار حا 


(۱) بدايع البحوث في علم الأصول: ج ١ء‏ ص 1٤‏ 1۷. 
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ومنها: قوله تعالی: «قذ أَذرَننًا عَلَنْكُمْ لِبَاسًا يُوّارى سَوْءَيَكُم4'؛ حيث إِنَ 
المنزل سبب اللباس؛ أي مواده الأصلية. لانفسه بهيئته اللباسية. وهذا من باب 
إطلاق المسبّب على السبب. 

ومنها: قوله: «فاتقوا النار»؛ أي سببها وهو المعصية. 

ومنها: قوله: «يَوْمًا يَجْعَلُ أَلْولْدَانَ شِيبًا) "'؛ حيث نسب الفعل إلى الظرف. 
مع أن جاعل ذلك هو المظروف. وهو النار وشدّة الحرارة. 


۲ سورة الاعراف:‎ )١( 


)۲( المزمل: ۷ 


قاعدة: المشتق 

YT 1 2 E 

القأاعدة 
E‏ القرآنيةء واخذت في مو ضوعات أو متعلقات القوانين 
والخدر د الشرغىة والفغارف والعقاتة الالهة :و الف والقض التار نة 
والمواعظ الاخلاقية. 
وجه؛ حيث إلّه يشمل الجوامد الواجدة للملاك المزبور» كألفاظ الأب والام 
والزوج والزوجة والأخ والأخت. ولا يشمل ما يجري على الأحداث كالأفعال 
والمصادر وإن عد مشتقاً فى علم النحو. 
جريه وإطلاقه على الذات» أو الأعم منه وممًا انقضى عنه التليّس. ومرجع النزاع 
فى الحقيقة إلى تعيين ظاهر لفظ المشتق عند الإطلاق؛ لاه ظاهر فى الأعم على 
القول بوضعه للأعم؛ نظراً إلى أصالة الحقيقة. 

فعلى المقشّر حينئَذٍ أن يفسّر الآيات المشتملة على العناوين المشتقة 


بالأعم من المتلٽّس فى الحال ومما انقضى عنه التلّس» لا بخصوص المتليّس 


1۷۲ .......... دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


منها حال الجري والاسنادء كما ستعرف فى التطبيقات القرآنية. 

ولايخفى أَنٌ العناوين الجارية على الذوات مختلفة باختلاف ماهيات 
مباديها؛ من حيث كونها حرفة أو صنعة أو ملكة أو قرّة» كما يختلف حال 
التلّس وانقضائه فی کل مشتق بحسب نوع مبدئه. 

ومقتضى التحقيق عندنا وضع المشتق للأعم في الجملة لا مطلقاًء فيفترق 
باختلاف مواد المشتقات. والمحكم في ذلك هو المتبادر عرفاً. وقد حققنا ذلك 
مفصّلاً فی محله.“ 


ا | قد أخذ عنوان المشتق في أكثر الآيات القرآنيةء في 
LL ۴‏ موضوعات ومتعلقات مضامینها. 

وتفسير هذه الآيات منوط باختيار إحدى المبنيين في محل النزاع. 

فمن هذه الآیات قوله تعالی: ومنت سا4" ؛ حي لو قلنا وضع 
المشتق للأعم» يمكن الاستدلال بهذه الآية لتحريم المرضعة الثانية أيضاً 
مضافاً إلى حرمة المرضعة الأولى فى مسألة من كانت له ثلاثة أزواج» 
كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة. 

وذلك لأنَّ الصغيرة بمجرد ارتضاعها من إحدى الكبيرتين تخرج عن 
الزوجيةء وعليه فلا يصدق عنوان أم الزوجة على المرضعة الثانية حقيقة, إلا 
بناء على وضع المشتق للأعم؛ نظراً إلى عدم كونها متلبَسة بالمبداً فعلاً في 
مفروض الكلام؛ لعدم كون الصغيرة زوجته حال ارتضاعها من المرضعة 
التانية حتى يكون تلبس عنوان المشتق -وهو أم الزوجة -بمبدئه فعلياً. وهذا 


(۱) بدایع البحوث: ج ۰۲ ص ۲۷۹. (۲) النساء: ۲۲. 


القواعد التفسيرية العامة/ قواعد اللغة العربية TO ES‏ 


بخلاف المرضعة الأولى ؛ نظراً إلى تلبس الصغيرة المرتضعة منها بالزوجية 
خالا اا 

وفي ذلك بحٿ مفصل حررتاه في محلّه من علم الأصول.“ 

ومن هذه الأيات: 

قوله تعالی: «أَلرَانِيَة وَأَلرَاِی فَاجلِدُوا كَل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِأنَةَ جَلْدَة4 ". 

وقوله تعالى: «وَألسًارق وَأَلسَارِقَة فَاقَطَعُوَا أيِْيَهُمَا ". 

وقوله تعالی: «فَاقتلُوا آنْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوهُْي . 

فقد استشهد بهذه الآيات على وضع المشتق للأعم؛ ضرورة ثبوت الحد 
النشرعي له فيها. 

وقد نقل عن الشهيد التفصيل في ذلك بين المحكوم به والمحكوم عليهء كما 
نقل عنه في الحدائق بقوله: 

«وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوماً به» كقولك: زيد 
مشرك أو قاتل أو متكلم. وأما إذا كان محكوماً عليه كقوله تعالى: «أَلرَانِيَة 
وَألرّانى فَاجإدُوا.4 و: «ألسُارق وَأَلسُارقة قَاقَطَعُوَاً أَيِدِيَهُما..4 و: «فاقلوا 
لْمُْشركين...4» ونحوه» فإنه حقيقة مطلقاًء سواء كان للحال أم لم يكن. وهر 
المنقول عن شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد»*. 


(۱) راجع بدایع البحوث: ج ۲؛ ص ۲۸۹ -۲۹۱. 
(۲) النور:۲. 

(۳) المائدة: ۳۸. 

.0 ألتوبة:‎ )٤ ( 

. ۱۲۲ الحدائق الناضرة: ج ۱ ص‎ )٥( 


القواعد العقلائية المحاورية 


إن القواعد المحاورية التي جرت سيرة العقلاء عليها في محاوراتهم 
ومكالماتهم واستكشاف مرادات المتكلمين والاحتجاج عليهم بهاء لا تختص 
بلغة دون لغةء بل هي جارية في سيرة جميع العقلاءء ولا يلزم أن يكون لسيرة 
العقلاء جذرٌ في حكم العقل. بل قد ينشاً من عاداتهم ورسومهم الثقافية وآدابهم 
الاجتماعية وغيرها. وقد بحثنا عن أنواع السيرة العقلائية ومناشئها وبيان 
وجه حجيتها مفصّلاً في أوائل الجزء الثاني من كتابنا «بدايع البحوث»» فراجع. 

وقد بحثنا عن هذه القواعد كلها مبسوطاً في ضمن أربع مجلّدات في علم 
A‏ 

وقد أشرنا سابقاً إلى أن القرآن قد نزل بلسان القوم وعلى أساس القواعد 
المحاورية العقلائية؛ حيث خاطب أهل زمانه على النهج المحاوري المتداول 
بينهم ولميكن هذا الأسلوب المتداول العقلائي مختصاً بالقرآن بل وجميع 
الانبياء الماضين كان نزول الكتب السماوية عليهم بلسان أقوامهم كما قال 


تعالى وما أرْسَلَتًا من رُسُولٍ إلا بِلِسَانِ قؤْمه لِيْبَيَنَ هم4 '. 


(۲) ابراهیم: ج 
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والقواعد المبحوث عنها هاهنا قواعد عامّة محاورية جرت عليها سيرة 
العقلاء في جميع الأعصار, وقد نزل القرآن على أسلوب هذه القواعد. إلا في 
متشابهات الايات؛ لخرض إرجاع الناس إلى الراسخين في العلم وإعلان 
حجيّتهم على الناس وعلوّ درجات علمهم واتمام الحجة عليهم بذلك ولمصالح 
وأغراض مهمّة لا يعلمها إلا الله تعالى. 

ونريد أن نتعرّض هاهنا إلى اهم هذه القواعد مما له دخل أساسي في 
تفسير القران. ونقتصر في تنقيح هذه القواعد على ما اخترناه من تعريفها 
ونكات مهمة منهاء مع تطبيقات قرانية في ختام البحث عن كل واحد منها. 


وإليك أهدَ عناوين هذه القواعد: 
١‏ قاعدة المنطوق والمفهوم. 
۲ قاعدة الاقتضاء. 
٣۳‏ قاعدة التنبيه. 
۴ قاعدة الاشارة. 
۵ قاعدة السياق. 
۶ كلام الزركشي في ماهية وأهمية القاعدة. 
۷-قاعدة مناسبة الحكم والموضوع. 


۸ قاعدة: حجية ظواهر القرآن. 


قاعدة: المنطوق والمفهوم 


EE 
تنقسم الآيات القرآنية بلحاظ كيفية دلالتها على مضامينها‎ 
-منطوقاً أو مفهوماً إلى قسمين:‎ ) 


١۔الآیات‏ الدالة على مضامينها بمنطوقها. 

۲-مادلٌ منها على مضمونه بمفهومه. 

وقد عرف المشهور المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق» والمفهوم 
بما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. والمراد من محل النطق دلالة اللفظ ابتداءً 
بلا واسطة المعنى المستعمل فيه بخلاف ما في غير محل النطق كما قال في 
الفصول"". فالمعيار في الفرق هو الاستفادة الابتدائية وعدمهاء كما صرح بذلك 
الشيخ الأعظم الأنصاري'. 

والأحسن أن يقال: إن الفارق الأساسيء استفادة المنطوق من لفظ الكلام 
الذي نطق به المتكلم» واستفادة المفهوم بواسطة معنى اللفظ المستفاد منه. 


ا 
Ng U E EN N, N‏ 
| المنطوق والمفهوم ٍ : 2 
) وجعلو الاوليين صريحة والتالثة غير صريحة» كما قال في 
الحدائق 


E LD‏ (۲) مطارح الأنظار: ص 1۸ السطر الأخير. 
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«وتفصيل القول فى ذلك أنٌ دلالة اللفظ على معناه إمّا أن تكون في محل 
النطق أو لا في محله. والأرّل:إما أن يكون مطابقة أو تضمَناً أو التزاماء والأولان 
صريح المنطوق,» والثالث غير صريحه»'"'. 

وقسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة ومخالفة. وعبّروا عن الأول بفحوى 
الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الأولويةء وعن الثاني بدليل الخطاب. 

وقسموا مفهو مالمخالفة بحسب ‌اختلاف أداته إلى مفهومالشرط والوصف 
والحصر والغاية والعدد واللقب. وقد أضفنا اليها مفهومى التحديد والتعليل. 

وبحتنا عن كل قسم من هذه الأقسام مفصّااًء وذكرنا له تطبيقات فقهيّة في 
اه من علم الإضول:. 

وأثبتنا هناك حجية مفهوم الشرط والحصر والغاية والتحديد والتعليل. 
وفي حجية مفهوم الوصف, واللقب» والعدد -في غير مقام التحديد -كلام. 

وهل النزاع في صل ثبوت المفهوم كما عليه المتأخّرون والمعاصرون. أو 
في كبرى حجيته» كما عليه القدماء» خلاف. وقد حر ذلك الفقيه الأصولى السيد 
البروجردي. 

ونقحنا أهحّ مباني الأصوليين في هذه القاعدة واستدللنا على ما اخترناه 
فى كتابنا «بدايع البحوث»"" . ولانريد التفصيل والاطناب في المقام. وسيأتي 
البحث عن مهماتها في الحلقة الثانية إنشاءالة. 


”غت ٠.‏ أماالمنطوق, فأمثلة الصريح منها كثيرة واضحة. 
قرآنية ّ ¢ ogi‏ ه 
ر ¡ متل قوله تعالى: #أحل آلله ألبَيْعَ وَحَرَّم ألرَبَوا4“. 


۱( بدایع ابحو ث: ج ۲ ( (٤‏ النفرة: 0 
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وقوله تعالی: «حُرَمَث عَلَيْكُمُ آلْمَبْتَة وََلدّم وَلَحْمٌُ آنْخِذزيره . 

وقوله تعالی: إن ثَنْدُواً ألصَدَقَتِ فَنِْعِمًا هى وَإِن تَخْفُوهَا وَتَؤْتوها أَلْفقَرَآءَ فَهُو 
خير كم" . 

فان الآية الأولى صريحة في حلية البيع وحرمة الرباء والثانية في حرمة أكل 
الميتة والدم ولحم‌الخنزير» والثالثة في محبوبية وحسن‌الصدقات علناً أو خفاءً. 

وأما غير الصريح من المنطوق وهو دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة 
والسياق -» فسيأتي ذکرها. 

وأما المفهوم: 

فمفهو م الموافقة کقوله تعالی: «فَلا تش لَهُمَأقٍ '؛ حيث دل بالفحوى على 
حرمة شتم الوالدين وسجّهما وضربهما. 

وقوله: ومن اَهَل انتب مَنْ إن َأمَنْهُ بقنطار يُؤَدَه إلَيِكَ وَمِنْهُم مَنْإِن تَأمَنْهُ 
بدينّار لُه إلَيْنَ4 “؛ حيث دل بفحوى الخطاب والأولوية على عدم رد القسم 
الثاني من أهل الكتاب ما زاد عن الدينار إذا ائثمن عليه كما استشهد بهذه الآية 
العلامة الحلَي *“. 

وأما مفهوم المخالفة: 

فمفهوم الشرط: كقوله تعالى: «إِنْ يَنْتَهُواً يُعْفَرْ نهم وقوله تعالى: إن 
تقو الله يَجْعَل لَكُمْ فُزقاًاي . 

وقوله تعالى: ودا حَلَلْتَمْ فاضْطَادُوأ4 " وإذًا نودى لِلصَلَّواة من يَوْم أَلْجُمُعَةٍ 


فا 9 ا 


ت 


TN :)‏ )۲( البقرة: ۷١‏ )۳( لاسا ۳ 
)٤(‏ آل عمران: ۷۵ (0) نهاية الوصول: ج ۲ ص FANG) .٥٠١‏ 
)۷( الانفال: ۹ (A)‏ ألماندة: ۲. )۹( سورة الحمعة: ۹ 
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وقوله: (إذا قَمْتَمْ إلى آلصَلَوة فَاغْسدوا وُْجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكّمْ 4 «إذا قمتم إلى الصلاة 


a 


متثل قوله تعالى: «وَمَامُحَمَدٌ إلا سول" ووَمَامن إلَه إلا آل4" ودإن 


ألإنسَنَ لَفى حُسْر « إلا أَلَذِينَ ءَامَنْوا وَعَمِلُوأ ألصَُلِحَتِ4 “. 
وقوله تعالى: «لاتأكلوا أموالكم بَيْنكم بالْبَطلٍ إل أن تَكَونَ تَجَرَة عن تَرَاضِ 


نكي( . 
وقوله تعالى: قل إنمَا ليث عند لله وَإِنمَآ انا نَذِيرٌ مُبينْ4 " وإِيًاكَ نحي 


وَإِيَاك نشتعينْي " . 
وأمّا مفهوم الغاية: 
کقوله تعالی: « ثم أَتَمُواً آلصَِيَامَ إلى أَلَيْلٍ4 “. و كوا وَاَشرَبُوأ حَتَى يَتَبَيّنَ كم 


آلْحَبْط أَلَابْيَّضُ مِنَ أَلْحَيْط أَلاسْوَدِ مِنَ قري . 
اما مفهوم التحديد: 
کقوله تعالی: «فاځلدُوا كل واحدِ مَنَهُمَا مائَة جَلْدَةي ٠‏ و«فاجِلِدُوهمْ ثَمَِينَ 


PE 
وقوله تعالی: (فَإِطْعَامٌ سين مشْكينًا)”'.‎ 
ليست دلالة هذه الآيات من باب مفهوم العدد» بل إنما هو من قبيل مفهوم‎ 
.1۲ آل عمران:‎ )۳( .۱٤٤ آل عمران:‎ )۲( TD) 
0 4ل و (۵) النساء: ۲۹. (0النگوت:‎ 
.۱۸۷ الحمد: 0. (۸) البقرة: ۱۸۷. (4) البقرة:‎ )۷( 
.٤ المحادلة:‎ )۱۲( Eh النور:۲.‎ )۱۰( 
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التحديد. وقد حرّرنا فى محله'' الفرق بين مفهوم العدد والتحديدء وبينًا هناك 
أن المفهوم ثابت للتحديد. وإن كان بغير العدد. كاللقب والوصف. 

ومفهوم التعليل: 

كقوله تعالی: «خَلَق ألمت وَأَنْحَيَوة لِيَبْلُوَكُم أَيكُمْ أحْسَنُ عَمَلَد " و لَاتَفْرَبُوا 
ألْصَُلَوْة وَأنثُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوأ مَاتَفُولُونَي ". 

وقوله تعالی: «إِنَّا زَا إِلَيْكَ اَنِب بانحق لِتَحَكُمَ بَيْنَ تاس بما أَرَاكَ 
آل4 وفي ذلك مباحث وتطبيقات نافعة سيأتي الكلام فيها تفصيلاً في الحلقة 


۲ ص ۷ (۲) الملك:‎ ٠ بدايع البحوث: ج‎ )١( 
٠.٠۵ )لاء 2 (£) النساء:‎ ( 


قاعدة: الاإقتضاء 


ا وقد بيّنا في محله"" أنٌ المنطوق غير الصريح ينقسم إلى 
دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة. ولا إشكال في حجية هذه 

الدلالات الثلاث لما جرت عليه سيرة العقلاء من الأخذ والاحتجاج بها في 
محاوراتهم. 

وقد عُرّفت دلالة الاقتضاء بما توقف صدق الكلام وصحته عليه. ويمكن 
اصطياد قاعدة دلالية من ذلك. 

وهي: قاعدة دخل كل ما يتوقف صدق الكلام وصحته على تقديره في 
استظهار معنى الآيات القرانية واستكشاف مراد الله منها. 

ولاريب في حجية هذه القاعدة الدلالية؛ نظراً إلى ابتناء محاورات العقلاء 
ومكالماتهم عليهاء ولوضوح دخلها في تبيين المراد وإلقاء المعنى المقصود. 

وقد بحتنا عن ماهية هذه الدلالة ووجه حجيتهاء وعن تطبيقاتها الفقهية 
مفصّلاً في محلّه من علم الأصول"'. وسيأتي تفصيل ذلك في الحلقة الثانية. 
ان‌شاءالته. 


. ۱۲۰ ۱۱۸ ص‎ ٤ بدايع البحوث: ج‎ )١( 
۲۱١ بدايع البحوث: ج ۲ ص‎ (۲) 
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تجري قاعدة الاقتضاء في كل آية قَدّر فيها شيءُ من 


قرآنية 


ر )| متعلقات الخطاب وموضوعاته. 

فمن ذلك: قوله تعالی: « وش أَلْقَرْيَةَ ؛ حيث لا بد فيه من تقدير الأهل. 
وإلالما صح الكلام؛ لوضوح عدم قابلية القرية للسؤال. 

ومنه قوله تعالی: «قذ أَنرَننًا عَلَبْكُمْ لِبَاسًَا ُوَارٍی سَوءَيَكُمٍ4 ؛ حیث لابدٌ فيه 
من تقدير ما تخيطون به لباساً وهو المادّة الأصلية من نبات أو صوف وشعر 
للحيوان -» وإلا لا يصح الكلام ؛ بداهة عدم خلقه اللباس نفسه بهيئته اللباسية. 

ومنه: قوله تعالی: «ِعَبدًا مُْلُوكًا لَايَقَدِرُ عَلَیّ شىء "؛ لوضوح عدم کون 
المقصود عدم قدرته الجسمانية أو الادراكيةء وإلا يلزم الكذب. فيتوقف صدق 
الكلام على تقدير شيء. والمقدر فيها بقرينة مناسبة الحكم والموضوع» نفي 
القدرة شرعاً أو اعتباراً. 

فلا بد من تفسير هذه الآية بنفي جميع الآثار -المترتبة على فعل القادر 
رعا -عن فعل العبد؛ لقاعدة الاقتضاء. 

ومن هنا استدل الإمام ا لفساد طلاق العبد بهذه الآية ووجَّهه بأنٌ الطلاق 
شيءٌ. 

وبهذا البيان استدل المحقق الآشتياني'“ على عدم سقوط حق المدعي 
تلف الك 

ومنه: قوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَمٌ فى أَلَينِ مِن حرح4" ؛ ضرورة 
وجودالحرج ووقوعه في الخارج. فعدم وجود الحرج في معاش الناس مما 


)۱( بوسف: ۸۲. )۲( الاعراف: ۲ )۳( النحل: ۷0۵ 
)٤(‏ كتاب القضاء: ص ° )٥(‏ الحج: ۸. 
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يُكذبه الوجدان. فيتوقف صدق الكلام على تقدير الحكم الحرجي. 

وعليه فلا مناص في تفسير هذه الاية من تقدير الحكم الحرجي بدليل قاعدة 
الاقتضاء. فيكون معناها بعد التقدير: لم يشرع الله في دفتر تشريعه حكماً 
شرعياً موجباً للحرج عليكم. وبهذا التقريب استدلً الفقهاء بهذه الآية لإثبات 
حكومة هذه الآية على أدلّة جميع الأحكام الأولية. 

ومنه قوله تعالى: «وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلَكَفرِينَ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ سَبيلاي٠؛‏ 
ضرورة وجود سلطة الكفار على المسلمين وتحقق غلبتهم النظامية على 
المسلمين في طول القرون المتمادية حتى الآن. فعدم سلطة الكفار على 
المسلمين في الخارج مما يّكذبه الوجدان. 

وعليه فلامناص في تفسير هذه الاية من الاستعانة بقاعدة الاقتضاء. 
وتفسيرها بنفي جعل الحكم الشرعى المستتبع لسلطة الكقار على المسلمين؛ 
أي لن يشرع الله تعالى حكماً شرعياً يستتبع العمل به سلطة الكفار على 
المؤمنين. وقد بحثنا عن مفاد هذه الاية وتقريب الاستدلال بها على قاعدة نفي 
السبيل -وهي قاعدة فقهية -في كتابنا «مباني الفقه الفعال»» فراجع. 


.١٤١ النساء:‎ )١( 


قاعدة: التنييه 

٠ Ee‏ وقد عرّفها العلأمة بدلالة اللفظ على التعليل بالالتزام» 
ر | لابالوضع؛ حیث قال: 

«إِنَّ اللفظ إذا لم يكن دالاً بووضعه على التعليلء لكن يكون التعليل لازماً من 
مدلوله» كان دالا على العلية بالتنبيه والايماء»“. 
وعلَّة بالملازمة. لا بدلالة أداة التعليل الوضعية. ولابد من تحكيم ملاحظة هذه 
القاعدة وإعمالها فى تفسير الآيات المشتملة على هذه الخصوصية. 

وفي هذه القاعدة مباحث نافعة سيأتي الكلام فيها في الحلقة الثانية إن 
شاءالله. 


۲ -اقتران الكلام بما يفيد التعليل بعلّة أو التعليق على شىء كحصر الفائدة 


0 ااا 
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TT NET 
وهذا النوع من الدلالة أيضاً لا إإشكال فى حجيته؛ لأنّه الظاهر المتفاهمعرفاً‎ 
من الكلام. وقد بحتنا عن هذا النوع من الدلالةء وبيّنا وجه حجيتها -رغماً لما‎ 
نسب إلى العامة الحليء من عدم حجيتها بأنحائها -وعقدنا لها تطبيقات فقهية‎ 

في كتابنا «بدايع البحوث»''. 


ا س س ا لاا ا سر 


٠‏ هذه القاعدة جارية فى كثير من الآيات القرانية. 
قرآنية ِ 2 

٠ 3‏ فمن هذه الایات: 

قوله تعالی: «لَايُؤَاخِدُكُمُ الله الَو فِى أَيمَنِكُم وَلَِن يُوَاخِدُكُم ما عَم 
لمن فَكَفْرََةُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَكِينَي ". 

ومنها: قوله تعالی: «وَمَن قَتَلَهُ منكُم مُتَعَمَدًا قَجَرَآءُ مَل مَاقَتَلّ مِنَ ألذْعم... وش 
عاد قَيَنْتَقَمُ الله مِنهّي " . 

ومنها: قوله: «وَلَاتَسُبُوا اَلّذِينَ يَذْعُونَ مِن دُونِ الله فَيَسُبُوا الله عَذؤًا بِغَيْرٍ 
عِلم4 “ ؛ حيث يفهم سببية الجملة السابقة لللاحقة في هذه الايات بقرينة دلالة 
لفظة «الفاء» على e‏ اللاحقة على السابقة. 

ومنها: قوله تعالی: «أَفَغَيِرَ الله اغى حكَمًا وَهُو أَلَذِْىَ أنرَلَ إِلَيْكُمُ لْكِتَبَ 
مُفصلا4 ؛ نظراً إلى انحصار فائدة ذیله فی التعلیل به لما یستفاد من صدردء 


(۱) بدایع البحوث: ج ۲ ص ۱۳۸-۱۲۷. 
(۲) المائدة: ۸٩‏ 
(۳) المائدة: ٩۵‏ 
(£) الانعام: ۱۰۸. 
(0) الانعام: .۱١٤‏ 
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من النهي عن ابتغاءِ غير الله حَكّماً ؛ لأنُ الحاكم يحتاج في حكمه وقضاه إلى 
كتاب وقانون مضبوط مقرّر يحكم على أساسه. وقد بُيّن هذا القانون بالتفصيل 
فی کتاب الله تعالی. 

ومنها: قوله تعالی: قال من يُخي نظ وَهِىَ رَمِيمٌ » قل يُخبِيها ألَذِى أنشَأمَا 
أوَلّ مَرّة 4‏ ؛ حيث لا فائدة لذيل الآيةء إلا التعليل به لقدرة الله تعالى على إحياء 
العظام في القيامة. 


| يمكن تعريف هذه القاعدة باستظهار المعنى واستنباطه 


وهذه القاعدة فى الحقيقة تعطى ضابطة فى تفسير القرآن بالقران. ولا إشكال 
في حجيتهاء إذا كانت في حدّالظهور والمتفاهم‌العرفي» كما قرّرناها في محلّه'. 
وسيأتى تفصيل الكلام فى ذلك فى الحلقة الثانية إنشاءالة. 


ا ٤‏ تجرى هذه القاعدة فى بعض من الآيات القرانية. 
| قرآنية ٠‏ ّ۰ 
رز ا فمن ذلك: 
قوله تعالى: «وَأنَوالدَاث يُرْضِعن أَوْلَدَهُنٌ حوْلَيْنٍ كامِلَيْن4 "'؛ فإن هذه الآية إذا 
لوحظت وقیست بقوله تعالی: «وَحَمْلَهُ وَفِصَلَهُ َون شَهْرًا 4‏ يستفاد من 
اا أ هة لل مت اشر كه اال هه امال ن 
على على عمرء» وسبق نقله'“ . 

ومنه قوله تعالی: «إِنَّاً أنرَلْنَّه فى لَْلَة الْقذر4 ؛ فانه إذا لوحظ مع قوله 
تعالى: «شَهَرٌ رَمَضَانَ الى أنزلّ فيه أَنْفَرءَانٌ4 "ء يفهم منهما وقوع ليلة القدر في 
شهر رمضان. 


(۱) بدايع البحوث: ج ۲ ص E AD .٠۳۸‏ (۳) الأحقاف: .٠١‏ 
)٤(‏ تفسير نور الثقلين: ج ۵ ص .۱٤‏ ( 0) القدر: ا (1) البقرة: ۱۸۵. 


قاعدة: الساق (المنانسية) 


2 وهي استكشاف مراد الله تعالى من الآيات القرانية بسياقها. 
ر ) والأحسن قي تعريف هذه القاعدة أن يقال: 

إّها عبارة عن الدلالة بقرائن حالية أو مقامية أو مقاليةء أو بالهيئة التركيبية 
وأسلوب الآيات وشكلها الخاص ونظمها وترتيبها وتنسيقها المخصوص الذي 
تساق به الآيات القرآنية نحو مراد الله وبيان مقصوده تعالى. وقد تُعيّر عن هذا 
النوع من الدلالة بالمناسبةء كما جاء في كلام الزركشيء بل عقد العنوان بذلك, 
وسيأتي نقل کلامه. ولا تخقی ان المتاسية هذه غير قاعدة مناسية الحكم 
والموضوع» كما ستعرف. 

وقد أخڌ لفظ هذه القاعدة من «ساق فلان کلامَه» و«سیاق کلامه». 

قال ابن فارس: «السين والواو والقاف أصل واحدء وهو حَذْو الشيءء يقال 
فا دو و 

قوله: حَذو الشيء؛ أي زجره وإزعاجه وبعٿه نحو الأمام بصوتٍِ ونحوه. 
فمعنى سياق الكلام وسّوقهء ما يناسب مفهوم الحَدو في مقام التكلم 
والتخازرة وف ات ذلك وخ التعش عن هد دالقاعدة تقاغةة المتاة 


(۱) معجم مقائيس اللغة: ج ٠۳‏ ص .٠١١‏ 
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كلام الزدكشي | ولقد أجاد بدر الدين الزركشى في بيان ماهية هذه القاعدة 
| ا | وفائدتها وأهميتهاء وعبّر عنها بعلم المناسبة. 
فإِلّه قال: «وآعلم أن المناسبة علم شريف تَحرَّز به العقول 
ويٌعرف به قدر القائل فيما يقول:... 
وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضّها آخذاً بأعناق بعض» فيقوى بذلك 
الارتباطء ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم, المتلائم الأجزاء. وقد قل 
اعتناء المفشرين بهذا النوع؛ لدقته. 
ومن أكذر من الإمام قخر الذين الرازي وقال فى تفسيره: 
أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. 
وقال بعض الأئمّة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعضء لئلا يكون 
منقطعاً. وهذا النوع يهمله بعض المفسرين» أو كثير منهم» وفوائده غزيرة. 
قال القاضى أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين»: 
ارتباط آي القرآن بعضها ببعض -حتى تكون كالكلمة الواحدةء متسقة 
المعانيء منتظمة المباني -علم عظيم» لم يتأرض له» إلا عالم واحد... 
وقال الشيخ أبوالحسن الشهراباني: أوّل من أظهر ببغداد علم المناسبة 
-ولم نكن سمعناه من غيره -» هو الشيخ الإمام أبوبكر النيسابوري؛ وكان 
غزير العلم في الشريعة والأدب» وكان يقول -على الكرسي إذاقرى عليه الآية : 
لم جُعلت هذه الاآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب 
هذه السورة؟ وكان يّذري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. انتهى. 
قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم من قال: لا يُطلب للاي الكريمة 
مناسبة؛ لأنّها على حسب الوقائم المتفرقة. 
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والذي ينبغي في كل آية أن يبحث اول كل شيءٍ عن كونها مكمَلة لما قبلها 
أو مستقلةء ثمٌ المستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك عِلمٌ جِح؛ وهكذا 
فى السّوّر يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سِيقث له».' 

ومن دارس تفسير مجمع البيان ومارسه» يعرف ويعترف باستقرار منهج 
أبي على الطبرسي على إعمال ورعاية هذه القاعدة في تفسير الآيات. 

ولهذه القاعدة مجاري كثيرة أهمها ما يلي: 

١-الجملةالخبرية‏ (الاسميةوالفعلية) فيمقام‌الانشاء؛ حيثيفيدمعنى الأمر. 


والاباحة. 
٣‏ -الأمر الوارد فى مقام التعجيز أو التهديدء أو الاستهزاء؛ حيث يفيد هذه 
المعانى. 


٤-النهي‏ الواردعقيب‌الأمرءوفي موضع توهّمه؛حيث يفيدالترخيص على قول. 

ه -وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي؛ حيث يفيد العموم. 

٦‏ -تقديم ما حقه التأأخير؛ حيث يفيد الحصر والاختصاص. أو الأهمية 
والاعتناء وشدة الاهتمام بشأن المقدّم. 

فاه تستفاد المضامين المذكورة فى جميع هذه الموارد بقاعدة السياق 
ا 

فكل اسلوب وسبك حاصل للآيات القرآنية بإردافها وتنسيق أجزائها 
ومفرداتها ممّا كان مبيْناً للمعنى المقصود منها ومفيداً لبيان مراد الله تعالىء 

)١(‏ البرهان لبدر الدین الزرکشي: ج ۱ ص ۲٢‏ - ۳۷. قوله: «فوائد غزيرة» و«کان غزیر 


العلم» ؛ أي فوائد كثيرة وكثير العلم. من الغزارة ؛ أي الكثرة. وقوله: «يّزرى على علماء بغداد» ؛ 
اي بعيبهم وینکرهم. من زرا عليه ؛ أي عابه وانکره. 
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يدخل فى قاعدة السياق. 

ويظهر من بدر الدين الزركشي تسمية مناسبة الآيات -بعضها مع بعض - 
بالمناسبة. وقد متل لذلك بآيات كثيرة''. وعليه فقاعدة السياق تتكفل لما هو 
اعم من مدلول سياق كل آية نفسها بحسب تنسيق اجزائهاء ومما يستفاد من 
ارتباط الآيات بعضها مع بعضء» بل ارتباط السّوَّر. 

ويمكن التعبير عن الأرّل بقاعدة السياق وعن الثاني بقاعدة المناسبة كما 
یظهرمنالزرکشی»وإن‌کان‌المساعدللاعتباروالأنسب بالذوقماقلناهمنالتعميم. 

وقداتضح لك بهذاالبيان د خو ل أكثرالآيات القرآنية فى هذه القاعدة وقلمايتّفق 
من آية لا تدخل فى مجرى هذه القاعدة الدلالية. 

وقد بحتنا وحررنا هذا النوع من القاعدة الدلالية في و RY‏ 
وذكرنا هناك بعض تطبيقاتها الفقهية. 


E 
نفبیه على وينبغى فى الختام التنبيه على نكتة مهمّة؛ وهى: أن مناسبة‎ 
السور -على فرض اعتبارها وصلاحيتهاللقرينية على‎ 4 
استكت اف مر اهاه فمن الات القرات ها انا تلاط وتفتر غلل مت‎ 
ترتيب نزولها."" ولا خلاف بين الأصحاب في تغاير ترتيب سور القرآن‎ 

الموجود مع ترتيب نزولها. 
وأمّا مناسبة ترتيب الآيات وقرينية بعضها على بعضها الآخر في 
تفسيرهاء فانما تكون مبنيّة على حسب ترتيب نزولها - لا بحسب ترتيبها في 
(۱) البرهان في علوم القرآن: ج ۱ ص ۳۸- ۰ 0. 
ات الوت ج اض عدا 


(۳) وذ كره الطبر سي في مجمع البيان والسيوطى في الاتقان وغيره وقد ذ كرناه مصادره في 
هامش مبحث نزول القران من هذه الحلقة. فراجع. 
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القران الموجود -في موارد ثبت بالخبر الصحيح والمعتبر اختلاف ترتيب 
نزولها مع الترتيب الفعلي» كما ذهب إليه عليّ ابن إبراهيم القمي '" في كثير من 
الآيات القرانية. 

وأمّا بناءٌ على عدم إثبات اختلاف ترتيب نزولها مع الترتيب الفعلي؛ لعدم 
الل مو على تار تیرما عن ماعا کا فی اه ف 
الطائفة في تفسير التبيان'"ء فلا بذ من ملاحظة الترتيب الفعلي في قرينية بعض 
الايات على بعضها الآخر فى تفسيرها واستكشاف مراد الله منها. 

وقد سبق بيان النزاع في ذلك ووجه الخلاف فيه. ولم تلتزم بما ذهب إليه 
شيخ الطائفة ولا بما ذهب إليه علي بن إبراهيم على إطلاقهء وقلنا: إن مقتضى 
لتحقيق تبعية الدليل المعتبر في ذلك وإِنَّ خبر الواحد الثقة حجة على ذلك. 

وتفصيل البحث عن هذه القاعدة سيأتي في الحلقة الثانية إنشاءالة. 


7 
”ت وقد اتضح لك بما بِيّنّاه جريان هذه القاعدة فى أكثر الآيات 
فرآئية | ٠‏ 


القرانية. ونقتصر هاهنا على ذكر نماذج من الآيات المندرجة 
ا 
فمنها: قوله تعالی: «أَيَامًا مُعْدُودَاٍ4 و: «وَلِتَكْمِلُواأ أنْعِدَةَ4 " ؛ حيث استدل 
ابن زهرة“ بدلالتهما السياقية على تفسيرهما بإكمال صيام تمام ايام شهر 
رمضان ووجوب إتمام عدد أيامهء ولو بقضاء ما فات من صيامه. ولنا مناقشة 
فی کلامه ذکرناه فی مجاه“ . 


AAO ATT‏ ا النزوع: ج۲ 
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ومنها: قوله تعالی: «فَسْقَلُوَا أَهْلَ أَلذْْر إِنْ كُنْتّمْ لا تَعلَمُونَ'؛ حيث استدل 
الفقهاء بهذه الآية على مشروعية التقليد ؛ نظراً إلى كون ماهيته رجوع الجاهل 
إلى العالم والسؤال عنه فيما لا يعلمه. 

ولكن أشكل الفقيه المدقق السيد الخوئي" على هذا الاستدلال ؛ بان هذه 
الآية إِنّما نزلت في الأمر بالسؤال عن علماء اليهود في مسألة رسالة نبيّنا ¥ 
لغرض رد استغراب رؤساء القبائل وأشرافهم وأعيانهم تخصيص رجل متلهم 
ومن بينهم بالرسالة والنبوة. 

ومسألة النبرّة أمر اعتقادي لايجوز فيه التقليد والتعبّد بقول الخبرةء بل 
يجب فيه تحصيل اليقين. وإِتّما أمر الله بذلك ليرتفع بذلك شكهم في رسالة 
نبيّنا ًة وتركهم استغرابها. فلا تصلح هذه الآية للاستدلال المزبور. 

وأنت ترى أن هذا الاشكال مبنيٌ على قاعدة السياق ؛ لأنْ صرف الآية 
المزبورة إلى مسألة نبرّة نبيّنا وحصر مورد السؤال فيهاء ّما هو بدلالة سياق 
هذه الآية ؛ نظراً إلى ما جاء في صدرها بقوله تعالى: «وَمَاً أَرْسَلََا قَبْلّك إلا رجالا 


ا تون a‏ ۴ لخر : د 4" وبقرينة سياق الآيات 
جهل وعناد ولجاج. 


وأمظلة هذه القاعدة والآيات المرتبطة بها أكثر من أن تحصىء» وكلمات 
أصحابنا مشحونة من الاستدلال بهذه القاعدة في فتاواهم واستظهاراتهم من 
الآيات والروايات. وقد تعض الزركشي لذكر كثير منها. وسيأتي تفصيل 
ذلك فى الحلقة التانيةء إنشاءاكة. 


(0 الانجاءد Vv‏ (۲) التنقيح / تاب الاجتهاد والتقلید: ص ۸۹- .٠۰‏ 
(۳) الانبیاء: × )٤(‏ راجع البرهان: ج ۱ ص ۳۸- 


قاعدة: مناسية الحكم والموضوع 


من القواعد التي يستكشف بها مراد الله تعالى من آياته 
القرآنيةء هي قاعدة مناسبة الحكم والموضوع. 

والمقصود من هذه القاعدة: ما يناسبه كل موضوع ويلائمه من المضمون 
والمدلول» حسب الارتكاز والمتفاهم العرفي وبمقتضى جريان عادة الناس. 
فهذا النوع من المناسبة الكلامية والقرينة المحاورية يُعبّر عنها بقاعدة مناسبة 
الحكم والموضوع. 

ولا ريب في حجية هذه القاعدة في استظهار مداليل الألفاظ وظواهر 
الخطابات» ومنها الآيات القرآنية النازلة على لسان القوم وعلى ساس قواعدهم 
المحاورية. 

وقد بحثنا عن هذه القاعدة مفصلاً وذكرنا لها تطبيقات فقهية في كتابنا 


«بدایع البحوث» فراجہ' 


ا 
ا | الآيات القرآنية المنطبقة على هذه القاعدة كثيرة. 
SET‏ 


ر ) فمنها: قوله تعالی: (حَرَمَت عَليْكم أمَهَتكم4 ''؛ حيث إن 


(۱) بدايع البحوث: ج ۲ ص ۸4-۷0 (۲) النساء: ۲۳. 
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الارتكاز العرفي وجريان العادة يقتضيان كون المناسب لموضوع الاخ حكم 
تحريم النكاح. لاالأكل والبيع ولا ساير أنحاء التصرّفات. 

ومنها: قوله تعالی: «وَأجلّتْ َكُمْ الأنْعمْ4 ؛ حيث إن المناسب لموضوع 
الأنعام حكم حلية أكلهاء لا النكاح وغيره من التصرفات؛ حسب الارتكاز 
والعادة. 

ومنها: قوله تعالی: «أجَعَلتُمْ سِقَايَة الاج وَعِمَارَة الْمَشجدِ أَلْحَرَام كَمَنْ ءَامَنَ 
باللّه4 '؛ حيث إِنٌ المناسب لموضوع المؤمن هو تشبيه إيمانه بفعل سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام» لا تشبيه ذاته؛ لأنٌ الارتكاز وجريان العادة 
يقتضيان تشبيه الفعل بفعل أو صفة -بلحاظ ما بينهما من السنخية؛ نظراً إلى 
كو نها من أفعال النفس لا تشبيهه بالذات. 

ومنها: قوله تعالى: «وَيُسْفَؤْنَ فيها كَأسّا4 '؛ حيث يقتضي الارتكاز والعادة 
سقي ماءٍ الكس» لانفسه؛ ومن أجل هذه القاعدة لاب في تفسير آية سقاية الحاج 
من تقدير الايمان وإنكار قياسهماء وقي تفسير الآية الأخيرة من تقدير الماء 


٣۰ الحج:‎ )١( 


(۲) التوبة: ۱۹. 
)۳( الانسان: ۷, 


كا عدة: حجية ظو اهر القران 


١‏ منصة القاعدة. 


۲ تعريف القاعدة ومدركها. 
IT SA `‏ 
القأعدة 


) لتنقيح صغريات كبرى حجية الظهور. 

والمفسّر إذا أحرز جريان قاعدة من تلك القواعد المحاورية في مدلول آية 
من الآيات القرآنيةء وتمسك بها لاستظهار مضمونهاء فعليه أن يثبت بية 
استظهاره؛ بأن يقيم الدليل على حجية المنهج الذي سلكه لاستكث ف مراد الله 
من الانة خت نكن رعا من [شتاد ما استكشفه واستظه رة من الآ إلى 
مراد الله» حتى يكون تفسيره للاية عن حجة شرعية. 

وحجية ما يستظهره من الآيات القرآنية -بأية قاعدة من القواعد المحاورية 
المذكورة -ترجع فى الحقيقة إلى حجية ظواهر الكلام. وذاك لان جميع هذه 
القواعد إِنّما تنتج إثبات ظواهر الآیات بما انها کلام صادر من متكلّم على اساس 
المحاورات العرفية العقلائية. 

وتدخل بذلك فى كبرى حجية الظواهر» ومن هنا كتسب جميعها الحجية 
على كشف مراد المتكلم بمعونة الكبرى المزبورة. 


يمكن تعريف هذه القاعدة بعبارة موجزةء وهي حجية كل 
ر )| معناظاهر من أي متن وكلام على استكشاف مراد الماتن 
واستظهار مقصود المتكلم. ومدرك هذه القاعدة سيرة العقلاء المحاورية. 

بيان ذلك: 

لا إشكال في حجية ظاهر الكلام من أي متكلم؛ نظراً إلى جريان السيرة 
العقلائية القطعية على احتجاج بعضهم على بحعض بظواهر كلامهم في 
محاوراتهم وعلى الأخذ والاستدلال بظواهر المتون لاستكشاف مراد المؤلفين 
والمقننين في مكتوباتهم وتقنيناتهم. 

وقد نزل القرآن على لسان القوم لغرض تبيين آيات الله وحدوده وأحكامه 
للناس» كما قال: «وَمَا أُرْسَلنَا ِن رُسُولٍ إل بِِسَانِ قَؤْمه لِيْبَيَنَ لُ4“ وقد سبقت 
الاشارة إلى دلالة قوله إلا بلِسَانِ قؤمه لِيُبَيّنَ4 على مقدمية كون الرسول بلسان 
القوم E‏ قومه إلى تحقق تبيين رسالة الله وأحكامه 
وشرايعه. وإلا لم يفهم القوم كلامه ولم يتحقق التبليغ. كما لا شك في نزول 
القرآن بلسان قوم العرب وعلى ساس محاوراتهم ومن المعلوم أنه لم يكن لهم 
سيرة في ذلك غير ما جرت عليه سيرة ساير العقلاء في محاوراتهم 
ومكتوباتهم وتقنيناتهم وفهم متونهم. ومن أجل ذلك لا بد من حجية ظواهر 
القرانء کما یکون ظاهر کلام د بعض القوم حجة على البعض الآخر. 

ولكن ذلك في محكمات الآيات ومبيّناتها مما انعقد له الظهور. وأما فقي 
متشابهاتها ومجملاتها لا مناص في تفسيرها واستكشاف المراد منها من 
الرجوع إلى النبى عة والأئمّة المعصومين اء الذين هم الراسخون في علم 
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القرآن وحدود اللهء فيما إذا لم تكن آية محكمة مبيّنة أخرى واضحة الدلالة 
وضتالحة نفس متشانهات الانات وتن مخملاتها كما قلا سابةا. 

ويمكن الاستدلال على حجية ظواهر القرآن - مضافاً إلى الوجه المزبور - 
بالنصوص المتواترة الآمرة بالتمسك بالقرآن. 

ومن هذه النصوص: حديث الثقلين المتواتر نقله عن الذبيّ: «إني مخلف فيكم 
الثقلين. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب اله وعترتي أهل بيتيء وإنهما لن يفترقا 
حتی يردا علي الحوض»''. 

فإن إطلاق هذا الحديث يقتضى وجوب التمسّك بكل من الكتاب والعترة 
ولا ينافي ذلك قرينية روايات‌العترة على بيان‌المراد من‌الكتاب» كما أنْحجية 
آحاد فقرات كلام المتكلم الواحد لا ينافي قرينية بعضها على البعض الآخر. 
فكذلك آحاد الآيات القرآنية حجَّة بظواهرها ما دام لم ترد رواية من أهل البيت 
صريحة أو أظهر منها حتى تكون قرينة كاشفة عن إرادة خلاف ظواهر الآيات. 

ومن الواضح أن الأمر بتمسك متن أو كلام فرع حجَّيته. 

إن قلت: لعل الأمر بالتمشك بالقرآنء يكون بلحاظ محكمات الآيات 
الصريحة في مضامينها. 

قلت: أكثر الآيات القرآنية بل جُلها إتماهي ظاهرة في مضامينها. 
فلو كان المراد في الحديث المزبور خصوص الصريحة ليلزم تخصيص الأكثر. 

ومنها: نصوص عرض الأخبار والأحاديث على كتاب الله وسيأتي ذكرها 
والبحت عن مفادها. 

ومنها: ما دل من النصوص الصحيحة على بطلان الشرط المخالف للكتاب. 

مثل صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله ا قال: «سمعته يقول: من 


e 
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اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه. 
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل»'. 

وفي صحيحه الآخر عن ابي عبدالله بإ قال: «المسلمون عند شروطهم إلا كل 
شرط خالف کتاب الله عزوجل. فلایجوز»' . 

فان إطلاق المخالفة يشمل المخالفة بالظهور. فلا بد من حجية ظواهر 
القران جحد كول الشرط المخالف لظاهرة اطلا عك المر من الشارطن 
الذين أوكل الإمام ف فهم ذلك إليهم بقوله: «المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط 
خالف کتاب الله عزوجل»" . 

ومنها: النصوص الواردة في استدلال الأئمَّة ليا بالآيات القرآنية في بعض 
الفروع وتعليم ذلك للرواة بمثل قولها: «هذا وأشباهه بُعرف من كتاب اللّه» ؛ حيث 
قال: «يُعرف» بصيغة المجهول ولم يقل «نعرف» لغرض الاشارة إلى حصول 
فهم ذلك لكل ناظر متأمل في كتاب الله» كما في صحيح زرارة ورواية عبد الأعلى 
مولى ال سام . وقد مضى ذكر هذه الطائفة من النصوص في البحٿث عن 
تفسير القرآن بالقرآن. 

وقد أطنب وأجاد الشيخ الأعظم الأنصارى في فرائده'“ في تجميع هذه 
الطائفة من النصوص وتحرير مفادها وتقريب الاستدلال بها على حجية ظواهر 
القرآان وجواز التمشك بها. 

وفي حجية ظواهر القرآن تفاصيل وأقوال ومباحث نافعة» سوف يأتي 
الكلام فيها في الحلقة الثانيةء إن شاءالك. 

.١ من أبواب الخيارء ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.۲ المصدر:ح ۲. (۴) المصدر: ح‎ )۲( 


١ وب ۱۸ من الاغسأل المسنونة ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب ۲۳ من أبواب الوضوء. ح‎ )٤( 


القواعد التفسيرية الخاصة 


ال في آل اغد التفس تة الحا ران اأضلان 

أحدهما: كونها قواعد تفسيرية. وقد سبق أنّها كبريات وقواعد ممهّدة 
لتحصيل الحجة على استكشاف مراد الله من الآيات القرانية. 

وذلك إمّا لأجل أنه لم يبحث عنها فى غير التفسير أصلأًء كقاعدة الجري 
والتطبيق» وقاعدة التفسير بالرأي وقاعدة العرض. 

وإما لأجل أنه لم يٌبحث عنها في ساير العلوم من جهة الغرض المقصود 
بالبحث عنها فى المقامح» وهذا الغرض تحصيل الحجة على استكشاف مراد الله 
تعالى من الآيات القرانية. 
البحث عنها في علم الأاصولء ولكن لم يبحث عنها من جهة جواز تفسير القران 
الكريم به وصلاحيته للدليلية على استكشاف مراد الله تعالى من الآيات القرآنيةء 

ونبحث فى هذه الحلقة عن أهحَ هذه القواعد مع رعاية الإيجاز والإجمال. 


وسوف يأتى تفصيل البحت عن جميم هذه القواعد فى الحلقة التانيةء إن شاء الله. 


DT E E DO N O القواعد التفسير دة الخاصة‎ 


وإليك أهم عناوين هذه القواعد: 

١‏ قاعدة تفسير المتشابه بالمحكم. 

۲ قاعدة: الجرى والتطبيق. 

۴ منشاً الاصطلاح / مدرك القاعدة. 

۴ قاعدة: التفسير بخبر الواحد. 

۵ نقد كلام العامة الطباطبائي. 

۶ قاعدة:حرمةالتفسير بالرأي. 

۷ تحريرالمباني في تعريف التفسير بالرأي / مدرك القاعدة. 
۸-تحرير القاعدة المقتضية لمنع التفسير بالرأي. 

٩‏ قاعدة: العَرْض وتحريره ومدركه /كلام شيخ الطائفة. 


١‏ -مقتضى القاعدة عند تعدد أسباب النزول. 


قاعدة تفسبر المتشايه بالمحكم 

١١‏ تنقيح منصة القاعدة وتعريفها. 

۲ دليل القاعدة. 

۳ التطبيقات الفقهية. 
aD‏ | 
تقح لاإشكال في عدم جواز اتباع متشابهات القرآنء ولا تفسيرها 
| منصّة القاعدة : E a‏ ا 
E‏ ا 
| 2 ۶ 
ر7 وذلك؛ لدخول الأّل في عموم النهي عن الأخذ بالمتشابه في 
قوله تعالى: «فَأمتا أَلّذِينَ فى قَلُوبِهم رَيْمُ فَيََبَعُونَ مَاتَشَبَة مِنْه أَنَْغَاءَاَلْفتَنَّة 
َأبِْغَآءَ تَأويلِه وَمَّا يََتَمْ ويله إل الله وَلرّسِخُونَ فى ألْعلْم..4. 


ودخول الثاني في عموم نصوص منع التفسير بالرأي. واندراج الثالث في 


إطلاق تحريم ضرب القرآن بعضه ببعض. 

ولكن الكلام في جواز رد المتشابه إلى المحكم وتفسير المتشابهات 
بمحكمات الآيات. والظاهر جواز ذلك؛ إذ ليس من قبيل اتباع المتشابه ولامن 
قبيل تأويله» بل من قبيل الأخذ بالمحكم؛ لأنْ مرجع تفسير المتشابه بالمحكم 


(0 لمران ۷ 
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إلى الأخذ بالمحكم. لا بالمتشابه. ولذلك يمكن أن نؤسّس قاعدة تفسير متشابه 
الصريحة في تعيين المعنى المراد من الاية المتشابهةء من بين المعانى 
الفا الستحهة 

فليس العمل بهذه القاعدة من قبيل اتباع المتشابهء ولا من التفسير بالرأيء 
ولا من قبيل تفسيز أية بتفسير آية اخرى ؛ ليدخل في عموم منع ضرب القرآن 
بعضه ببعض» بل من قبيل تفسير آية متشابهة بمغونة صريح آية اخرى 
محكمة. وسيأتى توضيح ذلك فى خلال هذا البحث. 


N‏ وما يدل على اعتبار هذه القاعدة وحجيتهاء قول الإمام 
للقاعدة بالرواية ِ 
ر ب ) الرضاا: «ومن رد متشابه القرآن إلى محكمهء هدي إلى صراط 


مستقيم. ثم قال :إن في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم القرآن. 
فردوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا»'. 
هذه الرواية نقلها أيضاً الشيخ الحر العاملي في كتابه «الفصول المهمّة في 
أصول الفقه»"". ولكن قال في ذيلها: «أقول: لم يأمر ا برد متشابه القرآن إلى 
محكمه صريحاًء كما أمر به في الأحاديث؛ لما يأتي من أن ذلك مخصوص 
بالائمة ل ° 
ولكتّها ضعيفة سندا؛ نظراً إلى وقوع أبي حيّون في طريقها؛ لعدم توثيق له 
ا الرضاعٍا: ج ۲. ص .۲٢۱‏ / وسائل الشيعة: ج ۱۸ ص ۸۲ ح ۲۲. / 


(۲) الفصول المهمّة في أصول الفقه. للشيخ الحر العاملي: ج ١‏ ص ۷۳. 
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من أحد» وله كتاب في الملاحم» وروى عنه البرقي. ولا يمكن الحكم باعتبار 
روايته؛ لعدم كونه من معاريف الرواة ولا ممن نقل عنه الأجِلاء فليس ممن 
لو کان فيه قدح لبان ونْقّل. 

وأمّا دلالة. فلا إشكال في دلالتها على جواز تفسير متشابهات القرآن 
E‏ 

أا وجه دلالتهاء فيحتاج إلى تقريب وبيان. 

وحاصله: إن قوله: «هدي...» لما وقع جزاءَ لقوله: «من رد متشابه القرآن..» 
دل علی جواز تفسیر متشابهات القران بمحكماته. 

ولكن محكمات القران بالقياس إلى الاية المتشابهة -التي يراد تفسيرها 
بالمحكم -يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. 

١‏ -المحكمات التي نزلت في مطالب وموضوعات أخرى لا ربط لها بتلك 
الاية المتشابهة المقصود تفسيرها. 

۲ -المحكمات التي يمكن ربطها بتلك الآية المتشابهة بضرب من التأويل 
والتوجيه» فهي وإن كانت محكمة في مدلولهاء إلا نها ليست محكمة وصريحة 
ولا واضحة الدلالة فى القرينية لبيان المراد من تلك الآية المتشابهة. 

والظاهر أن أكثر ما يدعى من تفسير متشابهات القرآن بمحكماتها من هذا 
القبيل. وهذا خارجة عن مصت هذه القاعدة. 

٣‏ المحكمات التي - مضافاً إلى كونها محكمات في مضامينها ومداليلها 
في نفسها -تكون أيضاً محكمة وصريحة في بيان المراد من تلك الآية 
المتشابهة وواضحة الدلالة في تعيين المعنى المراد منها من بين المحتملات. 

ولاريب أنٌ المراد من المحكم في الحديث المزبور. هذاالنوع من المحكمات, 
دون القسمين الأولين. 
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أمّا القسم الأرّل» فلفرض عدم ارتباطه بالآية المتشابهة المقصودة. 
رنه و فة لان الحغن الفرا دمن ال الند اة المقضو دة بحاحة الى 
توجيه وضرب من التأويل والتفسير. 

وهذا النوع من التأويل والتفسيرء من قبيل التفسير بالرأي ويرجع إلى 
ضرب القرآن بعضه ببعض. وهذه الآية المتشابهة مما لا يعلم تأويله إلا الله 

وأمّا القسم التالثء فلا إشكال فى جواز تفسير المتشابهات به. 
المتشابه إليه؛ لعدم وضوح دلالته على استكشاف مراد الله من الآية المتشابهة 
القسم الثاني هو المراد من قولهًا: «من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى 
صراط مستقيم..»؛ أى ما كان محكماً فى دلالته على تعيين المعنى المراد من 
القرآن -على النصوص الصادرة عن الأئمّة ليا ؛ لصدق التأويل عليه. 

و افا الهو الإ وة الف رة فا تخو غا غا لل م 
ا کا 


ا 

1 1 ن 

الاستدلال لهذه هذا كله فى تقريب دلالة الرواية المزبورة على مفاد هذه 
: القاعدة بالسيرة | ن SCI‏ 

| العقلائية المحاورية القاأاعدة. ولکن الذي يفتنصده التحقيق: ان هذه القاعدة 


b/ yy‏ تحتاج فی إتباتها إلى الروابة المزبورة؛ حدنی نستشکل 


۲۰۹ ................ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


بضعف سندهاء بل هي ثابتة بمقتضى السيرة العقلائية المحاورية. 

وذلك لما جرت سيرة العقلاء في محاوراتهم على تفسير مجملات كلمات 
المتكلّمين وتوضيح متشابهات أقوالهم بمحكماتها الصريحة الواضحة في 
الدلالة على تعيين المراد وجعل محكمات كلامهم قرينة على كشف المقصود 
من المجملات المتشابهات. 

ولاريب في ابتناء نزول الآيات القرانية كساير الخطابات الشرعية على 
أساس القواعد المحاورية العقلائيةء كما دل عليه قوله تعالى: وما أُرْسَلْنًا من 
رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَؤمه لِيْبَيَنَ لهچ . 

هذا مضافاً إلى جريان عادة الاأئمّة #4 والأصحاب واستقرار سيرتهم 
العملية على ذلك في تفسير القران. وهذا كاف لامضاء السيرة العقلائية الجارية 
في المقام. 
Î‏ تج ری هد الفا ف كف ردن مها اتا ات واا 


للفقهية د 
ر _) منها:الايات التي صرحت فيها بهوية المهتدينء كقوله تعالى: 


«أؤلتئك على هدّى مّن رَبَّهمْ4 ' وقوله تعالى: «أوْلَبِك عَلَيْهمُ صَلوات مَن رَبَهمْ 
ؤرخمة وَأَوْلَنَنِك هم أَلْمُهْتدُونَ)" وقوله تعالى: «أولََيك لَهُمُ لمن وَهُم 
مُهْتَدُونَ4 “ و اوليك ألَذِينَ هَدَى الله فبهُدَاهُمُ قذي . 
فن هذه الآيات من المحكمات وقد صرحت في ما قبلها من الآيات بصفات 
المهتدين وأصنافهم المشار إلى متصفيهم فى هذه الآيات بضمير «اولئك». 
فتصلح - بما ذكر قبلها من الأوصاف -لتفسير الآيات المذكور فيها المهتدون 
(۱) إبراهیم: .٤‏ (۲) البقرة: 0. (۳) البقرة: ۱0۷. 
NE‏ (0) البقرة: ٠٩۰‏ 
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مبهماً من غير تعيين المراد وتبيينه» كقوله تعالى: «فَْيِنهم مَنْ هَدَى الها" 
وقوله: «وَيَزِيدُ الله ألَذِينَ أَهَْدَؤا هُدّى)'" وقوله: «وَالَّذِين أَهْدَدَؤأ زَادَهُمْ هُدّى 
وَءَاتَاهُمْ تقواهُذ 4‏ . 

ومنها: الآيات المصرحة فيها بصفات المتقين وهويتهم» كقوله تعالى: 
اوليك هُمُ انْمُتَقونَ4 '“ وقوله: «وَاَلَذِى جَاءَ بالصٍذق وَصَدَقَ به أُولَتَيْكَ 
َلْمُتَقونَ 4‏ وقوله: «هُدّى بَلمُتقِينَ * ِي ُؤِْٺون بانْغَيِب وَيُقِيمُونَ الصُلَوةَوَيِمًا 
رَرَقَنَهُمْ يُنفقونَ » وَأَلذِينَ يُؤْمِنُونَ با نل إليْك وما ال من قَبْلِكَ وَبالأخرَةهُمْ 
يُوقِنونَچ. 

فان هذه آلآيات برها وذتها وما ذكز من الأرصضاف قيلهاء تضا 
لتفسير المراد من المتقين في الآيات التي ذكر فيها هذا العنوان مبهماًء كقوله 
تعالی: إِنْمَا يََقَبَلُ لله مِنَ أَلْمُتَقينَ4 " وقوله: «وَأَعلَمُوَا أن لله مَعَ آَلْمَُقَينَي * 
وقوله: إِنٌ اَلْمُتَقِينَ فی مَقام أمِين # فى جَنٍَ وَعَُيُونٍ4" وقوله: « الله وَلِىّ 
َلْمُتَقينَي“. 

. ومنها: الآيات المحكمة الصريحة في صفات الضالين. مثل قوله: إن الَذِينَ 
قروا بَخد إِيمَنِهم شم دادو كُفْرَا لن ثبل تَوبَحَهُم وليك هم ألضَانُونَ4'' و 
«أؤتَتِك شَرٌ مَحَانًا وَأْضَلّ سَبيد " وقوله: «أُونََِك َر مَُانَا وَأَضَلُ عن سَوَآء 
ألسّبيل4 "' وقوله: «فَوَيِلّ َنْقَسِيَة قَُوبُهُم من ذِكْر الله وليك فى ضََلٍ مين ٠'١‏ 

فان هذه الآيات المحكمات بدلالتها الصريحة وبصراحة ما قبلها من الآيات 


(۱) التحل: .٠١‏ (۲) مریم: ۷٦‏ (۳) محمد: ۱۷. 
)٤(‏ البقرة: .١۷۷‏ () الزمر:۳۳. (1) البقرة: ۳و٤.‏ 
(۷) المائدة: ۲۷. (۸) التوبة: .۳٠‏ () الدخان: ۵۱ و۲٥.‏ 
RNS)‏ (۱۱) آل عمران: ۰. (۱۲) الفرقان: .۳٤‏ 
(۱۳) المائدة: 1۰. )۱٤(‏ الزمر:۲۲. 
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اكات لذ كر ر :فنا أ واف الخالين شالك اتير المع الفراد شن 
الآيات التي ذكر فيها عنوان الضالين مبهماًء مثل قوله: «وَلا لضَاَبّينَي" 
وقوله: «قالُوا رَبّنا عَلَبَثْ عَلَيْنَا شِقوَتَنًا وَكُنا قَؤْمًا ضَالَينَ4 . 

ومنها: قوله تعالى: «وَيُعَذِْبَ أَلْمُنَفقينَ وَألْمُتَفقَتِ وَأَلْمُشرِكينَ وَالْمُشرِكَتِ 
الظَايَينَ باللَهِ فن سء عَلَبِهم َآيِرَة السَوءِ وَغْضِب الله عَلَيِهِمْ وَلَحَنَهُمْ وَأعَدٌ لهم 


2 
0 o ٣ 


جَهَنَمَ وَسَاءَث مَصيرًا) ' وقوله: «وَاَلَذِينَ يُحَاَجُونَ فی الله من بَعْدِ ما تَيب لَه 
جه دَاحِضَة عند رَه عليه عضب وَلَهم عاب شديده . 

فإِنٌ هاتين الآيتين من‌المحكمات‌الصريحتان في توصيف المخضوب عليهم 
وتصلحان لتفسير قوله: «غْيْرٍ الْمَْضْوب عَلَيْهدْ 4‏ وتعيين المعنى المراد منه. 

ومنها: قوله: «وَمن يُطع الله وَالرَسُول فَأْلَتْك مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهم مَنَ 
لين وَألصَِدَيقينَ وَلشَهَدَآءِ وَالصَُلِجِينَ وَحَُنَ أُوْلَتَبِكَ رَفِيقًاي ". 

فإِنٌ هذه الآية المحكمة لصراحتها وإحكامها في توصيف الذين أنعم الله 
عليهم وبيان أصنافهم» تصلح لتفسير قوله: «صِرَاط أَلَّذِينَ أنْعَفْت عَليهةي " 
ونحوه من متشابهات الآيات التي يدور المعنى المراد -من هذه العنوان -فيها 
بين عدة محتملات متساوية. 

إلى غيرذلك من محكمات الآيات الصريحة الواضحة في دلالتها على تعيين. 

المعنى المراد من متشابهات الآياتء فيجوز تفسير هذه المتشابهات بتلك 
المحكمات. 


)١(‏ الحمد: ۷ (¥) المۇمنىن: 1 + (۳) الفتح: أ 
)٤(‏ الشوری: ٠٦‏ (0) الحمد: ۷ 
N)‏ (۷) الحمد: ۷. 


قاعدة: الجرى 


١‏ تعريف القاعدة الجرى بمعناها العام وتنقيح مجاريها. 
۲ خصائص قاعدة الجرى بمعناها العام. 

۴ مفاد قاعدة الجرى بمعناها الخاص. 

۴ خصوصيتان لهذه القاعدة. 

۵ ثمرة قاعدة الجرى بمعناها الخاص. 

۶ مدرلذ القاعدة 

۷-تحقيق نافع فى مفاد نصوص الجري 

۸ تطبيقات قرآنية. 


لفظ الجري هاهنا يراد به معنيان: 

أحدهما: تطبيق المضمون والمفهوم الكلي المستفاد من أي كلام أو متنِ 
على مصاديقه الطولية والعرضية. 

تانيهما: جريان بواطن الآيات القرآنية وسريان معانيها -المرادة الخفية 
غير الظاهرة -المستكشفة بالتأويلات المأثورة على مصاديقها الطولية. 
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قاعدة الجرى يمعتناهاالعام 

إن قاعدة الجري بمعناها العام مقتضى أصالتي العموم والإطلاق اللتين 
هما من قبيل الأصول اللفظية العقلائية الجارية في تعيين المعنى المراد. 
ومرجعهما في الحقيقة إلى أصالة الظهور. 

ويمكن تعريف قاعدة الجري بهذا المعنى العام» بجريان كبريات الآيات 
القرآنية وسريان المفاهيم الكلية المستفادة منها في جميع مصاديقها العرضية 
المتحققة في زمان الوحي والطولية الحادثة في عمود الزمان» وشمول 
إطلاقاتها وعموماتها لتمام الأفراد المستحدتة في خلال القرون وط الأعصار 
إلى يوم القيامةء وعدم اختصاص مداليلها الكلية بموارد وأسباب نزولها 
ولا بزمان نزول الوحي وعصر النبى ٤‏ والصحابي. 

هذاء مضافاً إلى ما علمناه بضرورة الشرع» من كون الإسلام آخر الأديان 
وأكملها ولا يأتي دين بعده» وأنٌ القرآن آخر الكتب السماويةء ولا يذنزل بعده 
کتابٌ. كما أن نبيّنا محمدأبة خاتم النبيين ولايّبعث بعده رسول. 

فاذا كان القرآن يجب الأخذ والعمل به على الناس إلى يوم القيامةء لاب من 
دوام ندائه وبقاءِ أحكامه إلى يوم القيامة وعدم انقطاعه بحوادث الدهر ولا تير 
اف ا ا وت ارو اش الا حال وة اتو 
لا تلائم» إلا قاعدة الجريء بهذا المعنا العام. 


| | واتضح بما بیناه؛ 
قاعدة الجري  ٠‏ „, _. ۹ 
| با أوّلا: ابتناءٌ هذه القاعدة على كون العبرة في تفسير الايات 


ا القرآنية بعموم ألفاظها وشمول كبريات مضامينها الكلية. 
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لابخصوص أسبابها ولا بخصوصية أهل زمان نزولها. 

وثانياً: أن الجري بهذا المعنى داخل في مجرى أصالة الظهور. وإِنٌّ المعنى 
الظاهر من الكلام أو المتن في مجرى هذه القاعدةء هو الطبيعي القابل للصدق 
على كثيرين. ولا إشكال في صلاحية أصالة الظهور وغيرها من الأصول 
اللفظية للدليلية والقرينية على تعيين المعنى المراد من الآيات القرآنية كأىّ متن 
وکلام آخر. 

وثالثاً: إِنّ مرجع البحث في قاعدة الجري بهذا المعنى العام -الراجع إلى 
الأصول اللفظية -إلى ما سبق آنفاً من البحث عن حجية ظواهر القرآنء ولذلك 
تدخل في القواعد العامة التفسيرية. 


قاعدة الجرى بمعناها الخاص 


حاصل مفاد قاعدة الجري بمعناها الخاص المقصود في المقام: سريان 
بطن القرأن وجريان المعنى المراد من متشابهات الآيات في مصاديقها الطولية 
الحادثة بعد عصر الوحي في طن القرون والأعصار. وهذا المعنى إِنّما 
بُستكشف ببيان المعصو مىن 3 في النصوص المفسّرة الواردة عنهم 4 . 
ويطلق عليه التأويل وبطن القرآن في قبال التنزيل وظهر القرآن. 

وقاعدة الجري بهذا المعنى تختص بمتشابهات الآيات وما استفيد تأويله 
ببيان المعصومين يا من الاآيات‌القرآنية الظاهرة في مضامينها. 

وهي في الحقيقة مبنا التأويل المقابل للتنزيل المشار إليه في النصوص,. 
ومرجعه إلى تطبيق الإمام معنا بطن الأيات المتشابهة المعلوم لهجا على 
فا ا 


وحاصل الكلام: أن تأويل الآيات المتشابهة يبتنى على قاعدة الجري بهذا 
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المعنى الخاص. وعليه فالتأويل الوارد في النصوص يكون بمقتضى القاعدة, إلا 
أنه بحسب المعنى المراد المعلوم للاماما. فانهٍإ لما يعلم المعاني الكلية 
المرادة من متشابهات الآيات» يكون تأويله ًإ للآية من قبيل جري ذلك المعنى 
الكلي المعلوم عنده على مصاديقه الطولية. وكذلك غيرها من الآيات التي وردت 
النصوص في تأويلها وجري مضامينها الكلية وتطبيقها على مصاديقها 
الطوليةء إلا أن في المتشابهات لايفهم معانيها المرادة, إلا بنفس تأويل 
الإماما. وهذا في الحقيقة نوع من التطبيق قد عَبّر عنه في الاأية الشريفة 
والنصوص بالتأًويل. وهو المقصود من البحث في المقام. 

وعلى ضوء البيان المزبور نستطيع أن نعرّف قاعدة الجري -بمعناها 
الثاني المقصود بالبحث هاهنا -بعبارة موجزةء وهي: 

جريان تأويل الآيات القرآنية ببيان الأئمّة المعصومين 4 . 


٠‏ حصت تمتاز قاعدة الجري بمعناها الخاص -المبحوث عنه في 
ا المقام -عن الجري والتطبيق بالمعنى العام» بأمرين: 
١‏ -اختصاص العلم بمجاريها بالمعصومين ي ولا سيّما في تأويل متشابهات 
الآياتء كما ورد في المروي عن مولانا الإمام الصادق ا قال -في حديث -: 
«وإنما هلك الناس في المتشابه. لأنهم لم يقفوا على معناه. ولم يعرفوا حقيقته 
فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصداء 
ونبذوا قول رسول الهة وراء ظهورهم»'. 

۲ إن كشف المعاني المرادة من الايات المتشابهة منوط باعمال قاعدة 
الجري بالمعنى الثاني ابتداءًُ من جانب الإمام م بتأويل متشابهات الآيات. 


() وسائل الشيعة: ب ١۳‏ من صفات القاضي» ح ٠1۲‏ 
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وذلك لاله مادام لمنعلم تأويلها الوارد في‌النصوص بلسانالإمام المعصوم ا 
لاف فن اكات هر اداه مه انات 


a‏ ج ونتيجة قاعدة الجري بهذا المعنى الخاصء» هي: استكشاف 
مراد الله من الآيات القرآنية بقرينة تأويلاتها الواردة في 
نصوص آهل البيت ل . فإِنٌ هذه التأويلاتء وإن كانت خارجة عن وسع علمنا 
وأفق عقلنا وفكرنا ويختض علمها بالمعصومين4. 

إلا نّا بعد العلم بما ورد من التأويلات في الروايات» نتمكن من فهم اه 
خصوصيات هذه التأويلات واستنباط المفهوم والمعنى الجامع لها. وجريه 
على ساير مصاديقها الواجدة لتلك الخصوصيات مع القطم بدخلها وعدم 
الخال حل عرفا 

ران استكشاف مراد امن الابات القرانتة طرق التا وتلا ت العاتورة 
وتنقيع الملاك القطعى المستفاد منها ثح تطبيقها على المصاديق الواجدة 
لخصوصيات تلك التأويلات, يبتني على قاعدة الجري من ناحيتين؛ 

إحداهما: ما استكشفناه من المعنى الكلي والمفهوم الجامع للتأويلات 
المأثورة؛ حيث لايكون ذلك إلا بعد البتاء على كون هذه التأويلات من مصاديق 
ذلك المفهوم الكلي الجامع وجريه وتطبيقه عليهاء كما هو المقصود من الجري 
الوارد في نصوص المقام. 

تانيتهما: جري ذلك المفهوم الجامع المكشوف على ساير المصاديق 
الواجدة لجميع خصوصيات التويلات المأثورة. 

وعلى ضوء هذا البيان تبيّن وجه كون قاعدة الجري بالمعنى الثاني من 
القواعد التفسيرية الخاصةء كما اتضح وجه اختصاص جريانها بالتفسير 


الأثري الروائى. 
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ومن تَتبّع في كلمات المفسشرينء ولا سيّما المجتهدين الأصوليين من 
فقهائنا وأصحابنا الاماميةء ولاحظ وتأمّل فى تعابيرهم في المقام» يرى 
بوضوح أن قاعدة الجرى بهذا المعنى قد أصبحت من المسلمات عندهم منذ 
عهد الأئمّة المعصومين بَا إلى الآن. وذلك لمالهذه القاعدة من الجذور العميقة 
العريقة في نصوص أهل البيت 24 . 


2 رق نا الأعطلاخ على غنران هذه القاعدة من اسخفعال 
1 ) .ما5ة الجري فيما ورد من النصوص عن أهل البيت #ل. 
کقول الباقرٍا: «ولکن‌القرآنيجر ی أۆلهعل ی آخرهمادامت‌السماوات والأرض»''. 
وقول الصادق: «إِنْ القرآن تأويله يجري كما يجري الليل والنهار. وكما 
تجري الشمس والقمر"" . 
وقوله:(: «ظهره تنزیله وبطنه تأویله. منه ما مضی ومنه ما لمیکن بَعْدُ. يجري 
كما يجري الشمس والقمر. كل ما جاءَ منه شيءَ. وقع»". 


ا س قد أشرنا آنفاً إلى أن المقصود بالبحث في المقام من قاعدة 
) الجري» معناها الثاني الذي جعلناه من القواعد التفسيرية 
اا 

وعمدة الدليل على قاعدة الجري بهذا المعنى» هي النصوص الواردة عن 
هل البيت بال . 


)١(‏ بصائر الدرجات: ج .١‏ ص ١١خ ٤‏ / تفسير الصافي: ج ١‏ المقدمة الثالثة من مقدمة 
لكا (۲) مقدمة تفسير البرهان: المقدمة الأولى» ص 0. 

(۴) تفسير الصافي: ج ١١‏ المقدمة الرابعة / مقدمة تفسير البرهان: المقدمة الاولى. المقالة 
ا 
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واا ي 

صحیح حمران بن أعین و الفضیل بن‌یسارعناً بی جعفر وا بی عبدالله به ءقال: 

«سألت أباعبدادل يإ عن هذه الرواية: ما في القرآن إلا ولها ظهر وبطن وما فيه 
حرف إلا وله حدّ. ولکل حدٍِ مطلع. ما يعني بقوله لها ظهر وبطن؟ قال طٍا: ظهره تنزیله 
وبطنه تأویله. منه ما مضی ومنه ما لميجِیٰ بعد يجري كما تجري الشمس والقمر. 
كل ما جاءَ منه شيءٌ. وقع قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إل الله والراسخون في العلم 
نحن نعل . 

فان المقصود من الجريان في قوله: «يجري كما تجري الشمس والقمر» 
جريان بطن القرآن؛ بمعنى سريان المعنى الباطنء لا الظاهر. ومقصود هيإ من 
التأويل تطبيق المعنى الباطن الكلي -المختص علمه بالامام -على مصاديقه 
الطولدة. 

ويشهد لما قلناه أوّلاً: استشهاد الإمام ي فى ذيل الحديث بالآية النافية 
للعلم بالتأويل عن غير الراسخين في العلم. 

وثانياً: ما ورد في النصوص الدالة على أن النبىْ ¥ كان يقاتل على التنزيل 
وكان عليّ ا يقاتل على التأويل؛ حيث يعلم منه اختصاص التنزيل بزمان 

وثالتا: ما سيأتي في النصوص التالية من اختصاص الجري بالمصاديق 
الطولية المستحدتة بعد زمان الوحي» وإسناد الجري إلى تأويل القرآن كرواية 
النعماني الآتية. 


)١(‏ تفسير الصافي: ج .١‏ المقدمة الرابعة: ص ۲۷. / ومقدمة تفسير البرهان: المقدمة 
الر و و ا ق 
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الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. يجري فيهم ما نزل في أولئك»'. 

وما فى خبر آخر عن أبى بصير عن الصادق ا قال: «ولو كانت إذا نزلت آية 
على رجل ثحَّ مات ذلك الرجل ماتت الاية لمات الكتاب. ولكنه حى يجري فيمن بقي كما 
جری فی من مضی»'"' 

وما رواه في تفسير العيّاشي عن الباقر عا -في حديث -قال: «فلو كانت الاية 
إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية. لمات القرآن. ولكن هي جارية في الباقين. كما 
جرت في الماضين»"" 

وفي حديث آخر بنفس السند عن الصادق اء قال: «إِنَ القرآن حي لم يمت. 
وإنه يجري كما يجري الليل والنهارء وكما تجري الشمس والقمر. ويجري على آخرنا 
کما یجری على أوّلن' . 

ومنها: ما وراه العيّاشي باسناده عن أبي جعفر اء قال في حديث: «ولو أن 
الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيءُ. ولكن 
القرآن يجرى أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض»*“ 

ومنها: ما رواه النعماني قي كتابه «الغيبة» عن الصادقعة: 

إن القرآن تأويله يجري كما يجري الليل والنهار. وكما تجري الشمس والقمر,. فاذا 
جاءَ تأويلٌ منه وقع. فمنه ما قد جاءَ ومنه مالم يجیٌء»“ 

ومن هذه الرواية يُعلم أنٌ المراد من إسناد الجري إلى القرآن -كما في خبر 
العيّاشي المتقدّم -جرى تأويله» كما صرح به فى هذا الخبر. 


.ردصملا)١(‎ .٤ مقدمة تفسیر البرهان: ص ۵ / تفسير العيّاشي: ج ۱ء ص ۱۱ح‎ )١( 

a ah المصدر.‎ )۳( 

(0) تفسير الصافي. المقدمة الثالثة: ص .٠‏ / مقدمة تفسير البرهان» المقدمة الأولى: 
نة ار الان ار :ج ۲٤‏ ص ۳۲۸ ج ٦‏ وج ۸۹ ص ۵١۱۱ء‏ ح ۳. 

(0 فة فر الرهان انفده اولض هة 
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فاضا ان ا من آياته على 
em‏ الصريحة في حصر اراسخين في العام في لشيو اء والأئمة مة 


۶ 


| ي يستفاد من نصوص الجري امور ونكات مهمّة نافعة في 
م | تنقيح مصب قاعدة الجري. 
ا ١‏ -يستفاد من هذه النصوص وحدها وفي نفسها -مع قطع 

النظر عن غيرها -قاعدة الجري بمعناهاالعام. 

وذلك لأتّها تفيد اشتمال الآيات القرآنية على كبريات عامّة ومضامين كلية 
صادقة على مصاديقها العرضية ومصاديقها الطوليةء وأنّْ هذه المفاهيم العامة 
القرآنية كما صدّقت على مصاديقها العرضية في زمان الوحي وعصر النبى ب 
كذلك تصدق على مصاديقها الطولية الحادثة في طن القرون والأعصار 
المتأخرة إلى يوم القيامة. 

وهذا نفس ما سبق من التقريب لقاعدة الجري بمعناها العام. 

۲ هذه النصوص تدلّ على قاعدة الجري بمعناها الخاص بضميمة 
قرینتین آخریین: 

إحداهما: الكتابء وهو قوله: وما يَعلَمُ تَأويِلَةُ إل لَه وَألرَّاسِكخُونَ فِى 
أنْلْم4"؛ حيث نفى العلم بالتأويل عن غير الله والراسخين في العلم. 


۷ وسائل الشيعة: ب ۳٠ء من صفات القاضى. (۲) آل عمران:‎ )١( 
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تانيتهما: السنة المتواترة. وهي نصوص متواترة واردة في تفسير الآية 
المزبورة ؛ حيث دلت بالصراحة على أَنٌ المراد بالراسخين في العلم خصوص 
النبن 5 ال اومن 

فإذا ضممنا مايستفاد منالآية‌المزبورة والنصوص المفسشّرة لها إلى مفاد 
نصوص المقام تنتج الفطلوب» وهو قاعدة الجري بهذا المعنى الخاص. 

وذلك لان مفاد نصوص المقام: جريان مفاهيم الآيات القرآنية وسريان 
مضامينها الكلية على مصاديقها الطولية الحادثة في طول الأعصار, وأنٌ 
جريانها من قبيل التأويل وبواطن القرآن. 

ومفاد الآية المزبورة وما ورد في تفسيرها من النصوص: 

اختصاص العلم بتأويل الآيات المتشابهة وغيرها مما استُكشف مراد الله 
منها بالروايات -بالنبن 4# والأئقة المعصومين 24. 

وة ذلك بتكاف اهاه فن الات القراتة معو دة الا رات 
المأثورة. وهذا هوالمطلوب من قاعدةالجري بالمعنىالخاص. 

٣‏ -يستفاد من نصوص المقام ابتناءٌ التأويل واستكشاف مراد الله به على 
قاغدة الجري» وعدم كوه جُزافياً؛ لان مرجعه إلى تطبيق المعنى المراد من الآية 
e‏ الكلي المعلوم للامام ا على مصاديقه من جانب الإمام. وهذا 

٤‏ - ثمكن المفشّر من استكشاف المعنى المراد من الآيات المتشابهة 
ونظائرهاء وتفسيرها غلى ضوء التأويلات المأثورة بتنقيح الملاك القطعيء 
فينفتع بذلك لنا باب التفسير الأثريء الملهّم من علوم أهل البيت وتفسيرهم. 

وليس ذلك من التفسير بالرأي قطعاً؛ لاستضاءته من نصوص أهل 


e 
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وليس ذلك أيضاً من تفسير متشابهات الآيات والواردة في تأويلها 
الروايات بالوجوه العقلية النظريةء من غير اعتناء بنصوص أهل البيت ل لكي 
يرجع إلى التفسير بالرأي. 

بل إنّما تبتني قاعدة الجري بمعناها الخاص -المستفاد من نصوص 
المقام -على الاستضاءة بنصوص أهل البيت #4 في تفسير القرآن؛ فإن لسان 
النصوص المفسّرة الواردة عنهم لسان تفسير القران وكشف المعنى المراد 
من آياته. ومن هنا عدت حاكمة على الآيات القرآنية؛ لكونها دلت على استكشاف 
مراد الله من آياته بلسان أي وأعني. 

وفي هذه القاعدة مباحث دقيقة نافعةء سيأتى البحث عنها في الحلقة الثانية. 
إن شاءالته. 


مصادىقها. 

وهذه النصوص فى مقام بيان بعض مصاديق المعانيالكلية‌التيدلتالآيات 
علیها بظر اهر هاء فلیست بصدد کشف‌المعنی المراد. وهذه‌الایات‌ماورد فی‌ذیلها 
من الروايات -المشار إليها -مصبَ الجري بمعناها العام. ولا كلام لنا في ذلك. 

. إتّما الكلام فى الآيات الجارية فيها قاعدة الجري بمعناها الخاص. 

وهذه القاعدة تجرى فى آيات كثيرة نذكر نماذج منها: 

١‏ -قوله تعالی: إِنَمَا انت مُنذِْرٌ َكَل قم هَارِه. 

فقد ورد في النصواص ما يدل على تأويل قوله: «وَلِكُلٍ قوم هَادِ4 بعلي بن 


ت 


۷ الرعد:‎ )١( 
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أبى طالب لا وأو لادهالمعصومين َة ويفهم من هذهالنصوص أن المعنىالمراد 
من الآيةء أن لكل قوم إمام وحجَّة من الله يهديهم» لا كل من تصدى لهداية الناس. 

وإليك بعض هذه النصوص. 

منها: ما رواه عبد الرحيم القصير, قال: «كذت يوماً من الايام عند أبى جعفر ا 
فقال: يا عبد الرحيم! قلت: لبّيك. قال : قول الله إذما أنت منذر لكل قوم هاد. إذ قال 
رسولالثه َة أنا المنذر وعلى الهادي ومن الهادي اليوم؟ قال: فمكثت طويااً ثم رفعت 
رأسي. فقلت: جعلت فداك هي فيكم. توارثوها رجل فرجل حتى انتهت إليك. فانت جعلت 
فداك الهادي. قال: صدقت يا عبدالرحيم إن القرآن حي لا يموت. والاية حية لا تموت»''. 

ومنها: ما رواه حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر ٤ا‏ قال: «سمعته قول 
في قول الله تبارك وتعالى:إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقالااا: رسول الله َة المنذر. 
وعلىّ ا الهادي. وكل امام هادٍ للقرن الذي هو فيه»". 

وقد روى أبوبصير عن أبي عبدالل ا قال: «قلت له: إتما أنت مُنذرٌ ولكلّ قوم 
هاد؟ فقالإ: رسول الله َة المنذر وعلىٌ الهادي. يا أبا محمد فهل منًا هاد اليوم؟ قلت: 
بلى جعلت فداك ما زال فيكم هاد من بعد هادٍ حتى رفعت إليك. فقالع٤#:‏ رحمك الله يا 
أبا محمّد. ولو كانت إذا نزلت آية على رجل ثح مات ذلك الرجل ماتت الآية. مات الكتاب. 
ولکنه حیٌ. جری فیمن بقي كما جری فيمن مضى»""'. وبهذا المضمون وردت 
نصوص كثيرة. 

وهذا البيان المستفاد من النصوص المزبورة فى الحقيقة من قبيل التأويل 
المقابل للتنزيل؛ أي جري المضمون الكلي المستفاد من الآية على مصاديقه 
الطولية الحادثة فى عمود الزمان طي القرون وخلال الأعصار. ولكنه من قبيل 


(۱) تفسیر نور الثقلین: ج ۰۲ ص ٤۸٤ح .۲١‏ (۲) المصدر:ح ۲۸. 
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وذلك أنه لو لم تكن هذه النه نوص لم نفهم أن المعنى المراد من قوله تعالى: 
تصدّى هداية القوم من غير الإمام. فبعد ما استكشفنا المعنى المقصود من الآية 

۲ -قوله تعالی: «فانكځوا مَاطَابَ لَكُم مَنَ ألنْسَآء مَذْتَىّ وَثلَثَ وَرْبَعَ فَإن خِفتَمْ 
ل َدِلُو قَوَاحِدَة4 ' وقوله تعالى: «وَلَنْ تَسْتَطيعوَا أن تَغِدُوا بَيْنَ اَليَسَآءِ وَنَوْ 
حَرَضتَم فلا تَمِيلوا كَل أَلْمَبْل4 . 

هاتان الآيتان تنافيان بظاهرهما؛ إذ الأولى تفيد بظاهرها جواز نكاح أكثر 
من زوجة واحدة عند التمكن من العدل بين النساءء فلا بد أن يكون رعاية العدل 
بين النساء ممكنةء وإلا لم يكن جواز التسرّى معلقاً عليه. 

ولكن الثانية تفيد عدم التمكن من رعاية العدل بين النساء» وهذا مناقض 
لظاهر الاية الاولى. وعلى فرض تحكيم مفاد التانيةء يلزم لغوية تشريع جواز 
التسري الذي أفادته الآية الأولى. 

ولكن إذا راجعنا إلى نصوص أهل البيت ا نشاهدها قد ببّنت وكشفت لنا 
المعنى المراد من هاتين الآيتين» فترتفم المشكلة وتنحل المعضلة على ضوء 
دراسة الرواية المفسّرة؛ إذ دلت على أن المراد فى الآية الأولى رعاية العدل فى 

ولكن المراد فى الاية التانية رعاية العدل فى إلقاء المودّة إلى النساء وجلب 
فلو لم تكن الرواية تكشف عن المعنى المراد من هاتين الأيتين لم نتمكن من 


.۱۲۹ النساء:‎ )۲( Teel) 
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استكشاف المعنى الكلي من الآيتين وجريه على مصاديقه وموارده. وذلك 
المعنى عدم جواز التسرى في‌النكاح مع عدحالتمكن من رعاية العدل في‌الاتقان. 

وأمّا الرواية الواردة في تأويل الآيتينء ما رواه في الكافي عن علي 
ابن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن, قال: «سأل 
ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم. فقال له: أ ليس الله حكيماً؟ قال: بلى هو أحكم 
الحاكمين. قال: فأخبرني عن قول الله عزّوجلّ: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة, أليس هذا فرض؟ قال. بلى. قال: فأآخبرني عن 
قوله عزوجلً: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. 
أي حكيم يتكلّم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب» فرحل إلى المدينة إلى أبي عدا لا, 
فقال ًإ له: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك؛ لأمر أهمَني إِنَ 
ابن أبي العوجاء سألني عن مسئلةء لم يكن عندي فيها شيءُ. قال ا: وما هي؟ قال: 
فأخبره بالقصة. فقال له أبوعيداشإا: أمّا قوله عزوجل: فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعنى النفقة. وأمَّا قوله: ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, فلا تميلوا كل الميل فتذورها كالمعلقة. 
يعني في المودة. فلما قد عليه هشام بهذا الجواب. قال: واللّه ما هذا من عندك»''. 

ولايخفى أن ما أفاده هذا الحديث الشريف من قبيل التأويل المقابل 
للتفسير؛ أي حمل الآية على خلاف ظاهرها؛ حيث إن ما استكشفه الإمام ا في 
هذا الحديث من المعنى المراد يكون على خلاف ظاهر الآية. ومن هنا صار ذلك 
موجباً لاشكال ابن ابي العوجا. 

٣‏ -قوله تعالى: «أَلسَبقُونَ ألسَبفُونَ * أَوْنَتَْك أَنْمُقَرَبُونَي"؛ 

ظاهر هذه الآية أن المقصود كل من سبق إلى الخيرات والفرائض وإلى 


(۱) تفسیر نور الثقلین: ج ۰۱ ص ۳۹٤ح ٠۳٦‏ (۲) الواقعة: .٠١-٠٠١‏ 
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الاجتناب عن المحرمات. وعليه فيجري هذا المعنى بمفهومه العام في جميع 
مصاديقه العرضية والطولية. 

ولكن دلت النصوص الواردة عن أهل البيت ا على أن المراد الأنبياء 
والأوصياءء وأشرفهم نبيّنا محمديإةٌ والأئمة المعصومين ب . 

فلو لم تكن هذه النصوص دلتنا على ذلك» لم نكن نفهم المعنى المراد من 
هذه الآية. وبعد ما استكشفنا المعنى الممقصود من الآية على ضوء دلالة 
نصوص أهل البيت لا نستطيع أن نُطبّقه على مصاديقه العرضية والطولية. 
وهذاهو عين ما بيّناه من قاعدة الجري بمعتاها الخاص. 

ومن هذه النصوص ما رواه الصدوق باستاده إلى سليم بن قيس الهلالي 
عن أميرالمؤمنين ا أنه قال في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيام 
خلافة عثمان: فأنشدكم بالل أتعلمون حيث نزلت: والسابقون الأولّون من المهاجرين 
والانصار. و: السابقون السابقون أولئك المقرّبون؟ سئل عنها رسول الي فقال: 
أنزلها الله تعالى فى الأنبياء وأوصيائهم. فأنا أفضل انبياء الله ورسله» وعلىّ بن 
أبى طالب ا وصيي أفضل الأوصياء؟ قالوا: أللهم نعم»''. 

ومنها مارواه شيخ‌الطائفة باسناده إلى ابن عبّاس» قال: «سألت رسولالته 1 
عن قول الله عزوجل: والسابقون والسابقون. أولئك المقزّبون في جنات النعيم. فقال: 
قال لي جبرئيل ا : ذلك على وشيعته» هم السابقون إلى الجنة المقزبون من اله 
بکرامته لهه»''. 

ومنها: ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن أبي عبدالله ل في تفسير آية: 
«ما سلككم في سقر قالوالم نك من المصلين»: قالة: 


«عنى بها لم نك من أتباع الأئمَة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والسابقون 
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السابقون أولئك المقزّبون. أما ترى الناس يسمون الذي يلى السابق في الحلبة مصليء 
فذلك الذي عنى حيث قال: لم تك من المصلين, لم نك من أتباع السابقين»'. 

٤‏ -قوله تعالی: فل قَللَهِ آلْحُجُة أْبَيِغَة فلو شَآءَ لَهَدَأْكُمْ أجْمَعِينَ) '؛ حيث 
فشرهالزمخشري بمطلق الحجة؛ حملا على معناه اللفظى - بقوله: «يعنى فان 
كان الأمر كما زعمتم أن ما أنتم عليه بمشية الله؛ فلله الحجة البالغة عليكم في 
قود مذهبکم»'". قوله في قود مذهبكم أي قيادته. 

ولكن دلت النصوص المفسّرة من أهل البيت ل على أن المراد بالحجة 
البالخة الإمام المعصو مي“ . 

وإِنٌ مجاري قاعدة الجري -بمعناها الخاص المقصود في مختلف الآيات 
القرانية كثيرة خارجة عن حد الاحصاء في هذا المختصرء مع منافاة إحصائها 
لما بنينا عليه في هذه الحلقةء من رعاية الايجازء وسيأتي تفصيل ذلك في الحلقة 
الثانيةء إن شاءالكه. 


.10۵ المصدر: ص ۳۰۸ ح‎ )١ 

۲) الانعام: ۹ 

)۳( تفسير الكشاف: ج ۲.> ص .0٩‏ 

.٣۳۹٣ ۲۳۲۳۲ ح‎ ۷۷۷-۷۷٦ راجع تفسیر نور الثقلین: ج ۱ ص‎ )٤( 


) 
) 


قاعدة: التفسير بخبر الواحد 


١‏ منصة الروايات في تفسير القرآن. 
۲ تعريف القاعدة. 

۳ مقتضى التحقيق في المقام. 

۴ كلام العامة الطباطبائي ونقده. 

۵ تطبيقات قرآنية 


En‏ لاريب في كون النصوص الواردة عن أهل البيت ليل في 
في ن 
تفسير القرآن وتأويله» حجَّة على استكشاف مراد الله من 
آياته؛ لأنّهم العلماءٌ بالقرآن والراسخون فى العلم والمفشرون للآيات القرآنية. 
والقرآن وإن كان بياناً للناس وتبياناً لكل شىء وشفاءٌ للناس وهدى 
وموعظة للمتقينء ولكنّه كذلك بقرينة نصوص أهل البيت ا في كثير من آياته؛ 
فإِنَ الأئمّة المعصومين هم الناطقون بالقرآن ولن ينطق القرآن بدون بيانهم كما 
قال على 1 : 
«ذلك القران فاستنطقوه ولن نطق ولکن اخیرکم عقه»"'. 


)١(‏ وسائل‌الشيعة: ب ۱۳ء من صفات القاضى. (۲) نهجالبلاغة: الخطبة۲۸. الفقرة. 


۲٦‏ .......... دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وأا قاوز دف الاش باستنطاق القرآن والتفقّه فيه" وأنّه ناطق لا يعيا 
لسائه'» ونحو ذلك» فاته محمول على ما قلناء ولا سيّما في متشابهات القرآن. 

وقد سبق آنفاً أن لسان الروايات المفسّرة لسان التفسير للآيات القرآنية 

داكن لروايات لواردة في تنسیر ترآ ن من تیل آخبار الماد فل م نکن 
N N TT‏ 
الآيات المتشابهة الذي ورد الأمر به فى صريح القرآن؟ 


تعريف ٢‏ حاصل هذه القاعدة: حجية خبر الواحد الثقة للدليلية على 
e‏ تفسير القرآن واستكشاف مراد الله من الآيات القرانية. 
ومقصودنا من خبر الواحد ما روي عن النبيَ بإ والأثقة المعصومين ا بخير 
التواتر. فليس معناه ما كان راويه فرداً واحداً في جميع الطبقات أو بعضهاء بل 
المراد منه مالم يبلغ حد التواتر» ويشمل المستفيض ودونه» والمستفيض 
فا رادت روات گن دان او ان غل حلاف وق نحا عن رنت خير الواح 
وأقسامه ووجه حجيته فى كتابنا «مقياس الرواية» فراجع.'" 


ل إشكال فى أن مقتضى القاعدة جواز تفسير الآيات القرآنية 


CLS A N‏ بخبر الواحد. 


الفقهية؛ إذ لا تختص السيرة العقلائية -التى هى من أقوى أدلّة حجبة خبر الثقة - 


کک (۲) نهج البلاغة: خ ٣۳‏ 
(۳) مقياس الرواية في علم الدراية: ص ٠۵‏ ۲". 
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بترتيب الاثار على خبر الثقة في مورد خا» بل تجري في جميع شرون 
العقلاء وأمورهمء بلا فرقء إلا فى الاعتقادات والنظريات المبتنية على الوجوه 
العقلية. وهي خارجة بطبعها عن النقليات. 

ركا لا مقف اطلاقاة التضوكن الال عل هة خر اله ولا خن 
لعموماته بالأحكام الفقهية الفرعيةء بل بعضها يأبى التخصيص بذلك. 
عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر. وأما من لم يسمع ذلك فهو في 
عذر حتی يسمع»' . 

وما ورد في صحيح عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن على بن يقطين 
جميعاً عن الرضا لإ قال: «قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من 
معالم دينى» أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم دينى؟ 
فقالا: نعم»' . 

وقد يحتمل دخل ما حصل للراوي السائل من اليقين بقول يونس فى معالم 
الدين لأجل إرجاع الإمام ا إليه في ذلك. فيكون أخذ المعالم من يونس واعتبار 
قوله» لأجل ذلك لا لأنّه ثقة. ولكنه خلاف ظاهر الحديث؛ نظراً إلى ظهور سؤال 

وفى خبر الحارث بن المغيرة عن أبى عبدلله لإ قال:«إذا سمعت من أصحابك 
الحديث وكلهم ثقة. فموسشّع علبك حتى ترى القائم اا فترد إليه»" 

.٠۹ وسائل الشيعة: ب ۲ من مقدمة العبادات» ح‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة: ج 1۸. ب ۱١‏ من صفات القاضي. ص 1۰۷ح .٣۲‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ج ۱۸. ص ۸۷ ب ٩‏ من صفات القاضي» ح .٤١‏ 
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o‏ تا نقتصر على ذكر هذا المقدار من النصوص؛ 
رعاية لما بنينا عليه من الاختصار فى هذه الحلقة. 


ا ملستت | والذي يقتضيه التحقيق في اعطاء الضابطة: أنه لولم يرد في 


في إعطاء الضابطة 
e o.‏ تکسیر الاية القرانية روايه عن المعصومين لب > تعمل 


بالقواعد اللفظية العامة التفسيرية ويؤخذ بظاهر الاية. 

وأا إذا وردت الرواية في تفسير القرآن -كما وردت في تفسير أكثر الآيات 
القرآنية -» فلا بد أَوّلاً من ملاحظة مدلول الروايةء فان كان مدلولها موافقاً 
لمضمون الآية أو توضيحاً غير مخالف لمفادهاء لا مانع من الأخذ بمثل هذه 
الرواياتء وكذا إذا استظهرنا من الرواية أنّها بصدد تطبيق ما يستفاد من الآية 
-الظاهرة في مضمونها الكلي -على مصاديقه» من غير دخل لذلك في تعيين 
معناها المراد ؛ فانّ ذلك ليس في الحقيقة من باب التفسير. ولا حاجة إلى تنقيح 
اناده وال ت هي 

وأمّا النصوص المفشرة -وهي كثيرة -» فلابد من ملاحظة أسنادها. 

فإن كانت صحيحة أو معتبرة من ساير الأقسام الخمسة للخبر -» يجو 
تفسير الأيات القرآنية بها في غير ضروريات الدين التي يجب تحصيل اليقين 
فیهاء وإِن لم يت يتفق مثل ذلك؛ ضرورة عدم توقف شىء مما يجب تحصيل اليقين 
ا و الدين وفروعه -على خبر الواحد في مورد وإتما ذكرنا ذلك 
لتحرير مقتضى القاعدة. 

فالحق فى كلمة واحدة جواز تفسير الأيات القرآنية بخبر الواحد, إذا تمت 


شرائط حجته. 
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ولكتّه في غير الآيات الظاهرة بنفسها في مضامينها؛ نظراً إلى حجية 
ظواهر القرآن» فلا تحتاج مثل هذه الآيات إلى ما يفشرهاء إلا في جهات ليست 
الآية ظاهرة من تلك الحيشة. 

وكذلك فی غير الظاهرةء من الأيات المتشابهات التي دا له اها ف 
محكمات الآيات الصريحة أو الظاهرة في كشف المراد من تلك المتشابهات 
وتعيين المعنى المقصود من بين المحتملات المشتبهة. 

وذلك لما دل من النصوص على جواز رد متشابه القرآن إلى محكمه» بل 
ورد الأمر به» ولما جرت عليه السيرة العقلائية المحاوريةء كما سيأتي تفصيل 
ذلك في قاعدة تفسير المتشابه إلى المحكم. 

فلا يصح إطلاق القول بتفسير المتشابه بالمحكم» كما لا يصح تعليل ذلك 
بکبرى: «إِنٌ القرآن يفشّر بعضه بعضا»» كما يظهر من المحدّث الكاشاني حيث 
قال: «وبالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع من 
المعصوم فإن وجدنا شاهداً من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به ؛ فإِنٌ القرآن 
يفسر بعضه بعضاً وقد أمرنا من جهة ائمة الحق ليا أن نرد متشابهات القرآن 
إلى محكماته»'. 

فان الكتر المزتررزة مقا لا اشاش لها رلا شاه من الكتاب والننة .يل 
تعبير منسوب إلى بعض العلماء من غير ذكر اسمه»ء كما سبقت الاشارة إليه في 
مطاوي بعض مباحت هذا الكتاب. 

كما أن روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفشرين لا اعتبار 
ولا شأن لها في تفسيرالقرآن إلا ما ثبت وصح طريقه إلى النبى ا أو أحد الأئمة 
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نعم إذا كانت الرواية المعتبرة صريحة في مضمونها أو أظهر من الآية 
الظاهرة تَقدّم على الآيةء كما افق أصحابنا على ذلك في موارد تخصيص 
الكتاب وتقييده بخبر الثقة. وبيّنّا سابقاً أن التخصيص والتقييد في الحقيقة من 
قبيل التفسير ؛ لان بهما يستكشف المراد الجدي من الآيات العامة والمطلقة. 

وأا إذا كانت الرواية ضعيفةء فان كانت كثيرة بالغة حد التظافر. فالأقوى 
جواز تفسيرالقرآن‌بها؛ لما بنينا على حجية‌الأخبارالمتظافرة ولو كانت بآحادها 
ضعيفة. وقد بحتنا عنذلك واستدللنا عليه في كتابنا «مقياس‌الرواية» فراجع'"'. 

وأمّا غير ذلك من الأخبار الضعاف, فلا يصلح لتفسير الآيات القرآنية بهاء 


e 
هذاء ولكن يظهر من العلامة الطباطبائى عدم جواز التعويل‎ ٠۳ 
العامة الطباطبائى‎ 


)ا على خبر الواحد في تفسير الآيات؛ حيث إنه -بعد ذكر حديث 
في ذيل آية: «ياأيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك...» وبعد بحث مضل في ذلك -قال: 
اون هدا كله قال رو اة مى الاخات ولتت ن الف اراتا و لا ماقام 
على صحتها قرينة قطعية. وقد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أا لا نعل على 
الآحاد في غير الأحكام الفرعية على طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناءُ 
الإنسان في حياته»"". 
ولكن بما بيّناه قد اتضح لك أنه لا وجه لما بنى عليه هذا العَلّم» بل هذا من 
عجائب ما صدر منه» أللّهم إلا أن يكون مراده من أخبار الآحاد مالم يثبت صحة 
سنده» ولكنه خلاف اصطلاح القوم. 
كيف؟ وقد اتفق الأصوليون والفقهاء - إلا من شد منهم -على جواز 


.0۷ تفسير الميزان: ج 1 ص‎ ١ .٠۳ مقياس الرواية فى علم الدراية: ص‎ )١( 
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تخصيص الكتاب بخبر الثقة؟!. وهل التخصيص إلا كشف المعنى المراد الجّي 
من العام؟ 

وقال -بعد ذكر روايات في العرش والكرسي -ما لفظه: 

«ثمّ إن في عملهم بهذه الروايات وتحكيمها على ظاهر الكتاب مغمضاً آخر. 
5ا اخار ابول و ا لوو وها فاا 
يحتاج في العمل بها حتى في صحاحها إلى حجَية شرعيّة بالجعل أو الإمضاء 
وقد اتضح فى علم الأصول اتضاحاً يتلو البداهة أله لا معنى لحجَية الأخبار 
الآحاد في غير الأحكام» كالمعارف الاعتقادية والموضوعات الخارجية. 

نعم الخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعيةء كالمسموع من المعصوم 
مشافهة حجةء وإن كان في غير الأحكام؛ لان الدليل على العصمة بعينه دليل 
على صدقه. و هذه کلهامسائل مفر وغ عنهافی محلها.من‌شاءالو قوف فلیراجع»'. 


وفیه: 
أا اهاط نا لام ر ال غات الخرو و الد تحب تخل القن 
فیها وبين غیرها. 


وإِنٌ الذي لايجوز فيه الاعتماد على خبر الواحد هو العقائد الضرورية؛ نظراً 
إلى وجوب تحصيل اليقين فيها وعدم جواز التعبّد فيها بمالايفيد اليقين. ومن 
هنا لابد فيها من دليل عقلي في غير التوقيفيات منهاء ومن دليل قطعي 
۔کمحکمات الآیات والنصوص المتواترة -في التوقيفيات منها. 

وأمّا غير ذلك -من التوقيفيات الاعتقادية والفقهية والأخلاقية وغيرها- 
فلا وجه لإنكار حجية خبر الواحد فيها ولا منع العمل به؛ لما أشرنا إليه آنفاً من 
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وتانياً: إن حجية خبر الثقة فى الموضوعات» مما قال به فحول المحققين 
الأمور المفروغ عنها ومما يتلو البداهة؟! 


< ا 
تطبيقات O O OO E‏ 
FS‏ ۰ ا ENE ED‏ 
على النصوص الواردة في تفسير مختلف الآيات القرآنيةء بل فشرت جُلها 
بأخبار الآحاد. 


ونكتفي هاهنا بذکر نماذج من هذه الايات. 

١‏ -قوله تعالی: «سُبْحَن آلَذِی أسْرَى بِعَبِدِه ليلا مَنْ الْمَشْجدِ أَنْحَرَام إلى أَلْمَسْجدِ 
الأقصىَي '. 

هذه الآية إنما دلت على 3 تق اضيل ابتراء النبى ج ومعراجه وهذا 
لا ريب. فيه وأما كيفية إسرائه والحوادث الواقعة لها في المعراج فقد دلت 
عليها خبر الواحد. 

وهو ما رواه على بن إبراهيم القمّي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن 
هشام بن سالم عن ابي عبدالل ا قال: «جاء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق 
إلى رسول اللهة... إلى أن قال في آخر الحديث -: وهذا تفسير قول الله عزوجل: 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامء الآية»" . والحديث مفصل 
لا حاجة إلى ذكر متنه بطوله هاهنا. 

۲ -قوله تعالی: « فی يُيُوتٍ أُذِنَ الله أن ثَرَفَعَ وَيُذْكَرَ فيها اَسْمُهٌه ". 

فإن هذه الآية لا دلالة لها على المراد من البيوت المذكورة فيهاء ولكن دلَّنا 


(۱) الاسراء: ١‏ (۲) تفسیر على بن ابراهیم: ج e‏ (۳) النور: ۳۹ 
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على ذلك خر الو اخه فك عن الح الق دمن فك النتر كاتا فت 
N N‏ 

وذلك ما رواه الصدوق باسناده إلى محمّد بن الفضيل عن أبى حمزة 
الثمالي عن الباقر اء قال في تفسير هذه الآية: «هي بيوتات الأنبياء والرسل 
والحكماء وأئمَة الهدى ليا" . ولا يخفى أن مقصوده من الحكماء من عرف 
الموجودات حق معرفتها بحيث يصيب عرفانه وعلمه الحق الواقع وعمل 
بما علمه» كما قال الراغب: «هذا هو المقصود من قوله: (وَمَن يُوْتَ أَلْحكُمَة ققد 
وت خَيْرّا را4 . 

وفي النصوص الصحيحة"" أن الحكمة معرفة الإمام المعصوم ا 
والاجتناب عن الكبائر. والظاهر أنه من باب الجري والتطبيق. 

وعلى أىّحال ليس المراد من‌الحكماء أهلالمعقول من‌الفلاسفةوالمتكلمينء 
كما جرى عليه اصطلاح القوم» من إطلاق عنوان «الحكيم المتألّه» عليهم. 

٣‏ -قوله تعالى: «وَلَيْس انبر پان توا نيوت مِن ظهُورِها وَلَڪِنٌ پر مَنِ قى 
َأتّو نيوت مِنْ اوها “. 

هذه الآية من المتشابهات؛ إذ لميُعلم المعنى المراد من نفس الاية؛ هل المراد 
من البيوت والأبواب المعنى الوضعي المتبادرء أو أنّها كناية؟. 

رلك ورت الت هن العتطاف رة و ولت غل أن المقضبوة من الوت 
وأبوابها الأئمّة المعصومون 4ء ويُّفهم من بعضها أن البيوت سنن النبيّ 
وأحكام الشريعة وحدود الله والأبواب الأئمّة المعصومون,» وهذه النصوص ° 


(۱) تفسیر نور الثقلین: ج ٠۳‏ ص 1۰۸ح .۱۸٤‏ (۲) البقرة: 4۹ . 
(۳) تفسیر البرهان: ج ١‏ ص ٠۲٥۵‏ ذيل الاية ح )٤( .1-١‏ البقرة: ۸۹. 
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متظافرة. وهي وإن كانت بآحادها ضعافاًء إلا أن تظافرها يوجب حجيتهاء كما 
قرّرنا ذلك في كتابنا «مقياس الرواية.». 

Ea EN E Ch 
کان" لا اعتبار به؛ إذ وقع في طریقه عمرو بن شمر. وهو رجل کذاب وضع‎ 
أحاديث ودسّها في كتاب جابر الجعفي ولم ثبت هذه الرواية من غير طريقه.‎ 

إلى غير ذلك من مختلف انات القز اة المفسرة با ختار الاأخادة شن ازل 
القرآن إلى آخره. وسيأتى ذكر بعضتها الآخر قى تطبيقات التفضين بالرأيء وشي 
أكثر من أن تحصى في هذا المختصر, مع البناء على رعاية الاختصار في هذه 
الحلقة. وسيأتي ذكر موارد أخرى من ذلك في الحلقة الثانيةء إنشاءالة. 


.\ المصدر: ص ا‎ )١( 


قاعدة: حرمة التفسير بالری 


١‏ د تحرير المباني في تعريف التفسير بالرأي. 

۲ تحرير القاعدة المقتضية لمنع التفسير بالرأي. 

۳ مدرك القاعدة . 

۴ كلام الشيخ الأعظم ت ونقده. 

۵ معنا آخر للتفسير بالرأي. 

۶ نقد كلام بعض المحققين /نقد كلام العلامة الطباطبائي. 
۷-تطبيقات قرآنية. 


a 
سبق بيان المعنى المقصود من التفسير بالرأي على وجوه‎ ٠ زير سب‎ 
ثلاتة:‎ 
)ا أحدها: تفسير ما لايْعلم إلا ببيان النبى ¥ بالرأي» قال به‎ 
الطبري »و سبق‌نقل نض کلامه في أو ائلهذاالكتاب عندالبحث عن‌التفسيربالرأي.‎ 
ثانيها: الاستقلال بالرأي في تفسير القرآنء من غير مراجعة إلى روايات‎ 
الأئمّة المعصومينء كما صرح به السيد الخوئي".‎ 
.۲۷ تفسير الطبري: ج ۱ ص‎ )١( 


(۲) البيان فى تفسير القرآن: ص ۲۸۷. وسبق نص كلامه عند البحث عن التفسير بالرأي في أوائل 
هذا الكتاب. 
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تالثها: الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن؛ لغرور المفسر بريه وقهمهء 
واتّباع میله وهواه» واستغنائه عن الاستمداد من نصوص أهل البيت لاء وعن 
وهاهنا وجوه اخرى للتفسير بالرأي جاءَ في كلام الشيخ الأنصاري وغيره 


تحريرلقاعدة | والذي تقتضيه القاعدة في المقام» منع التفسير بالرأي 
e‏ بالمعنى المقصود في النصوص.ء» وهو حمل الآيات القرآنية 
ا -غير المحكمة والمبيّنة والظاهرة -على ما يتبادر إليه الفهم 
وتهوى إليه النفس ويميل إليه الذوق» أو يترجّح في النظر» من غير مراجعة إلى 
أهل القرآن والعالمين الراسخين في العلم به. 

وأمّا القاعدة المانعة: فهي رجوع كل مخاطب في كشف مراد أي ماتن 
ومتكلّم إلى ما نصبه من القرائن على فهم كلامه ومتنه. 

ومن هنا ترى العقلاءَ جرت سيرتهم في فهم القوانين واستكشاف 
مقصود المقدّنين - على الرجوع إلى ما وضعه المقننون فى تفسير القوانين 
المقنّنة. من دوائر ومؤسسات» وتوكيل ذلك إلى فهم الرجال السياسين وعلماء 
الحقوق وخُبراءِ القوانين. 

وهذاالمنوال نشاهده في إنزال القران الكريم وتشريم القوانين الالهية. فانه 
تعالى قد أأخبر فى القرآن عن تفويض فهم عدَّة من الآيات القرآنية وتفسيرها 
وتبيين مضامينها إلى النبىّ ًة الراسخين في العلم؛ حيث قال تعالى: 

«هُو الَذِى ازل عَلَنْكَ آنْكِتَبَ مِنْه يت مُحَكَمَتُ هَن أُمُ أدب وأَحَرُ مُتَشَبِهَنتٌ 


=F تفسير القرطبي: ج اض‎ / .٤ ص‎ ١ تفسير الصافي: ج‎ )١( 
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يَتَمُ تَأويِنَة إل الله وَاَلرَاسِځُون فى أنْعلْم يَقُولُونَ ءَمَنّا به كَل مَنْ عند رَبَنا4'. 

وقال: «أفلا يََدَبَرُونَ آلْقَرءَانَ وَلَؤ كان مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه آخْبِلَفًا كَثِيرًا 
ودا جَاءَهُم اَم مَنَ امن أو انكف أََاعُوا به وَلَو رَدُوهُإٍلّى أَلرْسُول وَإلَىَ أُولِى الأمْر 

وقد تواترت النصوص الواردة"" في ذيل هاتين الآيتين ودلّت على أنْ 
المقصود من الراسخين فى العلم ومن أولى الأمر الأئمّة المعصومين 4ء وأنٌ 
الله تعالى قد أمر الناس بالرجوع إليهم فى فهم الآيات القرآنية واستكشاف مراد 
الله منها عند التحبر والاختلاف. 

وعليه فمقتضى قاعدة: «الرجوع إلى القرائن المنصوبة من المتكلم في 
كشف مراده وفهم كلامه»» وجوب الرجوع في فهم الآيات القرانية وتفسيرها 
الى الذين استودع اله عندهم علم القرآن والمعاني المقصودة من آباته. 

ولكن هذه القاعدة لاتجري في الآيات الظاهرة في معانيها التي لا إبهام 
رلا إجمال ولا تشابه في مضامينهاء إلا إذا كانت الرواية صريحة أو أظهر من 
الآيةء كما أشرنا إليه كراراًء فتقذّم حينئذٍ على الآية تخصيصاً أو تقييداً أو تبييناً 
وتفسيراً. وذلك لان لسان النصوص حاكمة على لسان الآيات؛ لأنّها في مقام 
تفسير الآيات وكشف المعاني المرادة منها. 


المنصوبة من المتكلم» مقتضى القاعدة العقلائية. 


AEA) OD 
ص ۳۹۷. / وسائل الشيعة: ب ۳٠ء من صفات القاضي.‎ ١ راجع تفسير البرهان: ج‎ )۳( 
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وقد سبق أيضاً ذكر ما دل من النصوص بظاهرها على منع تفسير القرآن 
مطلقاًء بلافرق بين المحكم والمتشابه. وعليه فمدرك هذه القاعدة دليلان: 
أحدهما مقتضى القاعدة العقلائية. ثانيهما: النصوص المتواترة الدالة على منم 
التفسير بالرأي وحرمته. 

ولكن الممنوع في جميع هذه النصوص'' على كثرتهاء بل تواترها 
كما اذعاه في الوسائل " -هو تفسير القرآن. 

والتفسير فى أصل اللغة هو البيان والايضاح» كما سبق عن الخليل 
والجوهري وابن فارس وغيرهم. وفي الحقيقة يكون التفسير كشف القناع 
والستار ورفع الحجاب كما سيأتي في كلام الشيخ الأعظم. ومن الواضح أن 
ما كان من الآيات ظاهراً فى معناه. لا يحتاج إلى بيان وإيضاح ولا كشف قناع 

وعليه فالمراد من التفسير بالرأي حمل المفشّر متشابهات الآيات 
ومجملاتها على أحد المعانى المحتملة؛ لرحجانه فى رأيه ونظره. وأمّا حمل 
اللفظ على حلاف طاهر ةه فلن من فل التفسي كل فن التاونل: 

نعم يمكن أن يراد به الحمل على ما يظهر للمفشّر في بادىٌ الرأي حسب 
اللغة والعرف» من غير مراجعة إلى القرائن النقلية الصادرة عن أهل البيت اء 
كما احتمله الشيخ الأعظء". 

وحاصل الكلام: أن الاخذ بظواهر محكمات الآيات ومبيّناتها بعد الفحص 
عن نواسخها ومخصصاتها ومقيداتها والياس عنها -ليس من التفسير في 
شيء بل اجنبىٌ عن حقيقة التفسير ومخاير لماهيته. 

(۱) وسائل الشیعة: ب ۱۳. من صفات القاضي. ح ۳۵ ۳۷ ٦٦‏ ۷۹ ۷۸ ۲۵ وب ٦ء‏ ح 
۲و۵و۷ وب EES‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ب ۳ من صفات القاضى. ذيل الحديث A*‏ 
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a 
جيه -_/ وقد أجاد الشيخ الأعظم فى الجواب عن النصوص الناهية‎ 


الشيخ الأعظم 0 2 ا 

u |‏ عن التفسير بالرأي -بعد نقلها وبيان مضمونها ما لفظه: 
[ لتفسير بالرأي | 

e e‏ «والجواب عن الاستدلال بها: 


أتها لا تدلٌ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن 
نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها فى الأخبار؛ إذ من المعلوم أن هذا 
بلسانه المتعارف فی مخاطبته له -عربتًاً أو فارسبًاً أو غيرهما-قعمل به 
وامتثله» لم يعد هذا تفسيراً؛ إذ التفسير كشف القناع. 

ثح لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراًء لكن الظاهر أن المراد 
بالرأي هو الاعتبار العقلى الظنَى الراجم إلى الاستحسان» فلا يشمل حمل 
ظواهر الكتاب على معانيها اللغخوية والعرفية. 

وحينئذٍ: فالمراد بالتفسير بالرأي: إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد 

ويرشد إليه: المرويّ عن مولانا الصادق اء قال فى حديثِ طويل: وإنما 
هلك الناس فى المتشابه؛ لاهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته» فوضعوا 
فيعرٌفونهم. 

وإما الحمل على ما يظهر له فى بادىٌ الرأي من المعانى العرفيّة واللغوية, 
من دون تأمّل في الأدلّة العقلية ومن دون تتبّع في القرائن النقليّةء مثل الآيات 
الأخر الدالّة على خلاف هذا المعنى» والأخبار الواردة فى بيان المراد منها 

وممًا يقرب هذا المعنى والأخبار الواردة فى بيان المراد منها وتعيين 
EEE‏ 
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وما يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأول أقرب عرفاً: أن المنهيّ في تلك 
الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت لاء بل 
يخطئونهم به» ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نض الإمام ا على 
ظاهر القرآن» كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس. 

ويرشدك إلى هذا: ما تقذّم في رد الإمام ا على أبي حنيفة حيث إته يعمل 
بکتاب الله ومن المعلوم أنّه إِنّما يعمل بظواهره» لا أنه کان يله بالرأي؛ إذ 
لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة»' . 
وأنت إذا تأمّلت في كلامه تجد ثلاث احتمالات في المراد في 
التفسير بالرأي. 

١‏ حمل اللفظ على خلاف ظاهره. 

۲ -الحمل على أحد المعاني المحتملة؛ لرجحانه في رأيه ونظره. 

٣-حمله‏ على ما يظهر من لفظ الآية في بادىٌ الرأي حسب المعنى اللغوي 
والارتكاز العرفي من دون تأمَّل في الأدلة والبراهين العقلية ولافحص عن 
القرائن النقلة الماتى رة عن الائهة افصو ماستقا عن رة 
النبيّ بء كما كان دأب مخالفيهم كأبي حنيفة ومن حذا حذوه. 

ولكن الإنصاف أن حمل اللفظ على خلاف ظاهره ليس من التفسيرء بل من 
قبيل التأويلء المقابل للتفسير. 


ل سا اا ا م 


E‏ | یل ا ا 
) النصوص الواردة عن أهل البيتا. 


۱٤۳-۱٤۲ فرائد الأصول: ج ص‎ )١( 
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وحاصله: تفسير متشابهات الايات وتبيين مجملاتها بمعونة تفسير ايات 
أخر غير محكمة ولا مبيّنةء مما يحتاج بنفسه إلى التفسير. 

وذلك بأن يفسّر المفشر آية متشابهة غير ظاهرة حسب رأيه ونظره» من 
دون ملاحظة القرائن الكاشفة عن معناها المراد من محكمات الآيات 
والنصوص المفسّرة. ثح يستشهد بها - بالمعنى الذي فسّرها به -لتفسير آية 
متشابهة أخرئ؛ لكي يري مخاطبه أنه فشر القرآن بالقرآن نفسه واستعان في 
تفسير الآيات القرآنية بكلام اللهء لا بريه ونظره. 

وهذا في الحقيقة نوع من التفسير بالرأيء لكنه في ستار آية قرآنية أخرى. 
فيتخيّل أنه لو كان يفسّر الآية المسؤٌول عنها بريه ونظره ابتداءً من دون 
التوسّل بتفسير آية أخرى -يقع في محذور التفسير بالرأي» بخلاف مالو توسشل 
لذلك تفر آنا اخرى؛ لزع أن الذلل ان اخ ارات فيتوهَم أنه 
حاص بذلك من محذور التفسير بالرأي. والحال أله وقع حينئذٍ في محذورين, 
أحدهما: تفسير الآية -الأولى المسؤول عنها - برأيهء ثانيهما: ارتكاب نقس هذا 
المحذور في تفسير الآية الثانية المستدل بها. 

وهذا المعنى يستفاد من معتبرة القاسم بن سليمان عن أبيعبدالل ا قال: 
«قال لي أبيٍ: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض, إلا كفر»' . 

ثح قال الصدوق في ذيل الحديث: «سألت محمد بن الحسن -رحمه الله -عن 
معنى هذا الحديث» فقال: هو أنتجيب الرجل فىتفسير آية بتفسيرآيةأخرى». 

وقد سبق فى أوائل هذا الكتاب وجه اعتبار سند هذه الرواية. وعرفت من 
توجيه محمد بن الحسن بن الوليد. أنه يلائم ما قلذاه. 


(۱) معانی الأخبار: ص ۱۸۳. / وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من صفات القاضي ح .٠۲‏ 
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٤ ٣‏ ولكن قال بعض المحققين"" إِنٌ المقصود من ضرب القرآن 
E NEE e‏ 
بترتيبهاء من غير اعتناء بسبكها وسياقها ولا بمخصضْصاتها ومقيّداتهاء. نظير 
مضمون قوله تعالى: َلَذِينَ جَعَلُواًأَْقَرْءَانَ عِضِينَ4 ' واستشهد لذلك بما نسبه 
إلى الشيخ الأنصاري. وهذا غير تفسير آية بتفسير أخرى بالمعنى المزبور 
الراجع إلى التفسير بالرأي وإن كان من لوازمه أحياناً. 

وأمّا ما نسبه إلى الشيخ الأنصاري» فلم أجده» بل الذي يظهر من الشيخ 
الأعظم خلاف ذلك ؛ لاله قد استشهد بالمروي في رسالة المحكم والمتشابه 
للتو جيه الثالث من الوجوه الثلاثة المذكورة في كلامه للتفسير بالرأي» وقد 
سبق بيان ذلك آنفاً في ذيل كلام الشيخ. 

ويعلم من استشهاد الشيخ الأعظم بهذه الرواية أنه وجّه «دضرب القرآن 
بعضه ببعض» بالمعنى الثالث من المعاني الثلاثة المذكورة للتفسير بالرأي في 
كلامه السابق. 

وما المروي في رسالة المحكم والمتشابه» فإِنّها ظاهرة في توجيه «ضرب 
القرآن بعضه ببعض» بما يرجع إلى التفسير بالرأي والاستغناء عن النصوص 


المفسشرة. وسيأتى نقله. 

نقد کلا 2 9 ۴ ا E‏ 
٤ f‏ ولعل المحقق المزبور تبع فى التوجيه ألمزبور استاذه 
العامة الطباطبائي | 

ر ) العلامة الطباطبائی؛ حيث قال: 


o 


«والروايات كما ترى يعد ضرب القرآن بعضه ببعض مقابلاً لتصديق 


.1٩ وهو المحقق الحكيم الشيخ عبداله الجوادي في کتابه «تسنيم»: ج ۱ ص‎ )١( 
٩۱ الحجر:‎ )۲( 
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بعض القرآن بعضاًء وهو الخلط بين الآيات من حيث مقامات معانيهاء والإخلال 
بترتيب مقاصدها كأخذ المحكم متشابهاً والمتشابه محكماً ونحو ذلك. 

فالتكلم في القرآن بالرأيء والقول فى القرآن بغير علم كماهو موضوع 
الروايات المنقولة سابقاً» وضرب القرآن بعضه ببعضه كما هو مضمون 
الروايات المنقولة آنفاًء يحوم" الجميع حول معنى واحد وهو الاستمداد في 
تفسير القران بغيره»' . 

يظهر من سياق كلام هذا العَلّم استيحاشه عن توجيه الحديث المزبور 
بما يرجم إلى التفسير بالرأي والاستغناء عن الأحاديث المفشّرة. 

والتوجيه الذي ذكره هذا العَلّم لايمنع من التفسير بالرأي كما هو لب مراد 
الحديث المزبورء بل يريده. 

وذلك لما جاء في ذيل كلامه من توجيه الحديث بالمنع من الاستمداد في 
تفسير القرآن بغيره. وقد سبق من هذا العلم في بعض المباحث السالفةء أن ذلك 
الغير الذي يصلح للاستمداد به في تفسير القرانء هو القرآن نفسه» لا السنة. 
واستشهد لذلك بنصوص العرض وما دل منها على الرجوع إلى القرآن. 

وا عت ف ك كو الاس دو الفا ف تكنوك 
أهل البيت #4 في تفسير القرآن من قبيل الاستمداد من الغيرء مع ما دل من 
النصوص المتواترة على أن الأئمّة المعصومين َة هم الراسخون في العلم 
والغالمون تمزاد اله من الأات القراننة و أنه لآ نخوز تفقسيز القران تغيز 
الاستضاءة من علومهم؟!. 

ومقتضى التحقيق أن الذي يساعده سياق الحديث» رجوع مقفاده إلى 


(۱) قوله: بحوم؛ أي يدور. (۲) تفسیر المیزان: ج ۳ ص ۸۳ 
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التفسير بالرأي على نحو ما بيّناه وجاءَ في كلام ابن وليد. 

وإِنٌْ ما بیّناه في توجیه «ضرب القرآن بعضه ببعض» لاينافي ما يستفاد 
من بعض الجوامع اللغوية من أنه قد يستعمل هذا الكلام في خلط الشيء بعضه 
ببعض؛ لرجوع ما بِيّناه إلى خلط الآيات بعضها ببعض في الحقيقة. مع عدم 
كون مادّة الضرب في الأصل بمعنى الخلط؛ حيث لا أثر لذكر هذا المعنى لمادّة 
الضرب في شي ءِ من الجوامع اللخوية. 

ويشهد لما بيّناه في تو جيه الحديث المزبور ما رواه السيد المرتضى في 
رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني عن الصادق ع أنه قال -في 
حديث في شأن ولاة الأمر ومعاندة الناس معهم -: «وذلك أنهم ضربوا القرآن 
بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه التاسخ. واحتجّوا بالخاص وهم 
يقدّرون أنه العام واحتجوا بأل الآية وتركوا السنة في تأويلهاء ولم ينظروا إلى 
ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه» ولم يعر فوا موارده ومصادره؛ إذ لم يأخذوه عن أهلهء 
فضلوا وأضلوا. 

ثم ذكرإ كلاماً طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه تزيد على 
مائة عشر إلى أن قال #ا: 

وهذا دليل واضح على أن كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق. كما لاتشبه 
أفعاله أفعالهم. ولهذه العلَّة وأشباهها لايبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله 
تعالى. إلا نبيّه وأوصياؤه 24 إلى أن قال: 

ثم سألوه ا عن تفسير المحكم من كتاب الله فقال: أَمَّا المحكم الذي لم ينسخه 
شىء فقوله عرّوجلًّ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر 
متشابهات. الآية. وإنما هلك الناس في المتشابه. لأنهم لم يقفوا على معناهء ولم يعرفوا 


حقيقته فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم. واستغنوا بذلك عن مسألة 
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الأوصياء ونبذوا قول رسول اله وراء ظهورهب''. 

وأنت ترى أن هذا الحديث الشريف قد وجه «ضرب القرآن بعضه ببعض» 
وبيّن المراد منه بما يرجع بالمآل إلى التفسير بالرأي من غير مراجعة إلى 
النصوص الموّوّلة والمفشرة الصادرة عن أهل البيت غج . 

ومن ذلك يُعلم أن الشيخ الأعظم وجّه «ضرب القرآن بعضه ببعض» 
بالمعنى الثالث من المعاني الثلاثة المذكورة في كلامه للتفسير بالرأي؛ حيث إِنّه 
ذكر هذا الحديث في مقام الاستشهاد لذلك. 

هذاء ولكن روي بطريق العامة عن النبى ٤ة‏ : «إِنْ القرآن ليصدّق بعضه بعضاً 
فلا تکذبو بعضه ببعض»." 

وروى السيد الرضي في نهج البلاغة عن على 1: «كتاب الله... ينطق بعضه 
ببعض ویشهد بعضه على بعض»'“ . 

وقد اتضح بما بِيّناه أن هذه الطائفة من النصوص ناظرة إلى تفسير القرآن 
بمحكماته الظاهرة الواضحة في مضامينهاء دون ما يرجع إلى التفسير بالرأي 
كما بيّناه في تو جيه الحديث المزبور. 

وأمّا ما نسب صاحب المنار إلى مشايخه وأصحابه -من علماء العامة - 
انهم قالوا: «إِنٌْ القرآن يفشر بعضه بعضا»*» فلا منشا له في روايات هل 
البيت لبا بل لم يُعلم قائله. 

وفي هذا المقدار من البحث هاهنا كفاية. 

وقد بقيت في المقام نكات ظريفة دقيقة ومطالب نافعة مع تطبيقاتها 
القرآنية. سيأتي البحث عن جميعها مفصّلاً في الحلقة الثانيةء إنشاءالك. 

.1۲ من صفات القاضي» ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


(۲) فرائد الأصول: ج ١‏ ص .٠٤٤‏ (۳) کنز العمال: ج ۰۱ ص 1۱۹ح .۲۸٦۱‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة: الخطبة ٠١۳‏ الفقرة ۷ (ف)التارتع ض٠‏ 
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ET 

aE‏ قد فشر كثيرٌ من الآيات القرآنية بالرأي من غير اعتناء 
| قرآنية 
بالنصوص الواردة فى تفسيرها. والتفسير بالراي كما 


عرفت تارة: يكون موافقاً لظاهر الآيةء وأخرى: لا يوافقه لعدم ظهور للآية في 
معنا كما في متشاتھات الائات 

وإليك نماذج من هذه الايات: 

۱ -قوله تعالی: ودا ضَرَبِتُمْ فى اَلأرْض فَلَيْس عَلَذْكُمْ جُنَاح أن تَقَصَُرُوأمِنَ 
ألصَلَوة4 ٠‏ . 

وذلك أنٌالشافعىوالجبائي"" فسرا الآية برأيهماء وأخذا بظاهرالآيةوحكما 
بجواز قصر الصلاة في السفرء من غير اعتناء بما ورد عن أهل البيت 4ء 
من‌النصوص الصحيحة المفشّرة للآية بوجوب قصر الصلاة. مع أن ظاهر الآية 
جواز القصر؛ نظر إلى ظهور «لاجناح» في نفي البأس والحرمة. وقد سبق في 
أوائل هذا الكتاب ذكر بعض النصوص المشار إليها. 

۲ -قوله تعالی: «وَلِكُلٍ قؤم ها4 "؛ حيث دلت النصوص المتظافرة على أنٌ 
المقصود خصوص الأئمّة او ولكن فسّره جماعة بأنٌ معناه: إِنّما 
انت يا محمد منذرٌ وهادٍ لكل قوم كما نسبه الطبرسي"“ إلى عكرمة والجبائي 
والحسن. وفْسّر أيضا بان المراد كل داع إلى الحق. وهذان التفسيران من قبيل 
التفسير بالرأي؛ اغتراراً بظاهر اللفظء ومن غير اعتناء بما ورد من النصوص 
عن آهل البيت ا. 


07ا ۹ 
(۲) نقل عنهما الطبرسي في تفسير مجمع البيان: ج ٤-۲‏ ص .٠١١‏ (۳) الرعد: ۷. 
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٣-قوله‏ تعالی: «أَلسّبقونَ ألسّبقونَي.“ 

حيث فسّره الزمخشري بمن سبق وصفه في الآيات السابقة ؛ حيث قال: 
«يريد والسابقون من عرفت حالهم وبلغك وصفهم»"" بمطلق من سبق إلى 
طاعة الله وإلى الخيرات وأنّه أمر نسبي؛ اغتراراً بظاهر لفظ الآيةء مع أنْ 
النصوص الواردة عن أهل البيت ا دلّت على أنٌ المراد به الأنبياء والأرصياء 
والأئمة المعصومون من أهل البيت إ. 

٤‏ -قوله تعالی: «وَمَا يََدَمْ َة ِل لَه وَاَلرَّسِځُونَ فى اعم يَفُولُونَ ءَامَنًا به 
كل مَنْ عِندِ رَبَنَا4 "؛ حيث فسّر أهل العامة -كالزمخشري"“ -قوله: «أَلرَسِخُونَ 
فى أنَعِلّم4 بمطلق عباد الله الذين رسخوا في العلم وثبتوا فيه وتمكنوا منه» 
من غير إشارة إلى الأئمة المعصومين ياء مع أن ذلك خلاف ماتواترت 
النصوص عليه» من أن المراد الأئمّة المعصومون. فليس التفسير المزبور إلا 
التفسير بالرأي. 

ه ‏ قوله تعالی: «أقَمَن يَْشِى مُكِنًا عَلَّى وَجهه أَهْدَىّ أَمُّن يَمْشِى سَويًا عَلَىْ 
صرَاط مَْستَقبه 4“ . 

هذه الآية فسّره العامة بظاهره اللفظى. 

وهو إنكار قياس من يمشي ناكسا رأسه إلى الأرض» فهو لا يبصر الطريق,. 
بمن يمشي مستوياً قائماً مستقبلاً للطريق يبصر الطريق وينظر أمامهء 
وبعضهم فسّره بحشر الكافر في الآخره مكبًاً على وجهه وحشر المؤمن 

ولکن ورد قي النصوص الصحيحة عن أهل البيت ا أن المعنى المراد من 


Viola JI) .٥١ ص‎ »٤ تفسير الكشاف: ج‎ )۲( .٠١ الواقعة:‎ )١( 
.۲۲ المّلك:‎ )0( .٤١١ تفسير الکشاف: ج ١ء ص‎ )٤( 
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هذه الآية ليس ظاهرهاء بل إنَّها مَل أراد الله به من خالف الإمامة وحادّ في ولاية 
على لإ والأئمة المعصومين ية من أهل البيت. 

فمن هذه النصوص صحيح الفضيل عن أبي جعفر اء قال: «تلااإ هذه الآية 
وهو ينظر إلى الناس -: أفمن يمشي مكباً على وجهه اهدى أم من يمشى سوياً على 
صراط المستقيم. يعني والله علياً والأئمة ل" 

وفي صحيحه الآخر: قال: 

«دخلت مع أبي جعفر اا المسجد الحرام وهو متَكِىُ علىّ. فنظر إلى الناس ونحن 
على باب بني شيبة. فقال: يا فضيل هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. لا يعرفون 
حقاً ولا یدینون ديناً. 

يا فضيل أنظر إليهم. فانّهم مكبّون على وجوههم. لعنهم الله. من خلق ممسوخ 
مكبين على وجوههم. ثح تلا هذه الآية: أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي 
سویاً على صراط مستقیم. يعني وال علياًا والأوصياء يا . ثح تلا هذه الآية: فلما 
رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به توعدون. مير المؤمنين 
يا فضيل -لم يسم بهذا الاسم غير علىّا إلا مفتر كذاب إلى يوم القيامة. أما وال يا 
فضيل ما لله حاج غيركم. ولا يغفر الذنوب إلا لكم. ولا يتقيل إلا منكم. واكم لأهل هذه 
الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً. 

يا فضيل ما ترضون أن تقيموا الصلوة وتؤتوا الزكوة وتكفوا ألسنتكم وتدخلوا 
الجنة. ثح قرأ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة أنتم 
والتّه أهل هذه الأية»' 

٦‏ - قوله تعالی: «آَنيَوْم أَخَمَلْتُ لَكُمْ ِينَكُمْ وَأثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ ِغْمَتٍى وَرَضِيث لَكُمُ 


(۱) تفسير البرهان: ج »٤‏ ص ۳١۳‏ / ذيل الاآية المزبورة: ح ۲ 
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اَلْإسْلَمَ ديتاي." 

هذه الآية قد فشّرها الزمخشري في الكشاف ان المراد لن 
يوماً خاصّاً بعينه وإِنّما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من 
الأزمنة الماضية والآتية. كقولك: كنت بالأمس شاباً وأنت اليوم أشيب, فلا تريد 
بالأمس اليوم الذي قبل يومك ولا باليوم يومك. وفستّر قوله تعالی: «أكَمَلْتُ لَكُْ 
دِيتَكُةْ4 بقوله: كفيتكم أمر عدوّكم... كما تقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك. 
وفسّر قوله تعالى: «وَأْمَمْتُ عَلَنْكُمْ نِغْمَتى) بفتح مكة ودخولها آمنين وهدم 
منار الجاهلية ومناسكهم...؛ لأنه لانعمة أتمّ من نعمة الإسلام. هذا حاصل كلام 
المفشر المزبور. 

ولكن ورد في النصوص المتواترة عن أهل البيت ليل وكشف المعنى 
المراد من الآية بان اليوم يوم غديرء والنعمة نعمة الولاية والامامةء وأنٌ 
بالامامة أكمل الله الإسلام ولا يرضي للمسلمين بالاسلام ديناًء إلا مع الاعتقاد 
بولاية علي بن ابي طالب وإمامة الأئمّة الاثني عشر من وٌلده4. 

ونكتفي هاهنا بذكر روايتين صحيحتين من هذه النصوص: 

منها: ما رواه الكليني عن على بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن 
عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم 
وبريد بن معاوية قالوا جميعاً: «قال أبو جعفرطيًإ: وكان الفريضة تنزل بعد 
الفريضة الأخرى. وكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله عزوجل: اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتيء قال أبو جعفرً! يقول الله عرَوجلً: لا أنزل عليكم بعد 
هذه فريضة. قد أكملت لكم الفرايض»''. 


0۲۸ المائدة: ۳. (۲) الكشاف: ج اض‎ )١( 
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ومنها: ما رواه علىّ بن إبراهيم بقوله: «حذّثني أبي عن صفوان بن يحيى 
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ا قال: آخر فريضة أنزلها الله تعالى 
الولاية. ثم لم ينزل بعدها فريضة, ثم نزل: أليوم أكملت لكم دينكم بكراع الخميم فأقامها 
رسول الله بالجحفة فلم ينزل بعدها فريضة»'". 

ولا يخفى أن تفسير الآية الشريفة بظاهر لفظه من غير اعتناءٍ بالنصوص 
المفسشزة الكاشفة عن مراد الله منالآيةالقرآنيةء ليس إلا من قبيلالتفسير بالرأي. 

۷-ومنها قولهتعالی: «وَهُوَلَذِى أنشَأكُم مَننَفْسۇاحِدَةَفَمُْسَتَقَرُوَمُستَۇْدَع¢ ". 

حيث فسّره الزمخشري بقوله: «والمعنى فمستقرٌ في الرحم ومستودعٌ في 
الصلب. أو مستقرٌ فوق الأرض ومستودع تحتها»." 

ولگ ذلك التفنو ص الور ار ةة عن أهل ال أن التقضو ى من المة 
ما استقرٌ إيمانه في قلبهء ومن المستوذع من لا يستقر الايمان في قلبهء بل يزول 
بعد إعطائه ویسلبه الله قبل موت صاحبه. 

وإليك بعض هذه النصرض: 

منها: خبر ابي بصير عن أبى جعفر ا قال: «قلت. هو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع. قال: ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال: قلت: يقولون 
مستقر في الرحم. ومستودع في الصلب. فقالا: كذبواء المستقر ما استقر الايمان في 
قلبهء فلا ينزع منه أبداً. والمستودع الذى يستودع الايمان زماناً ثم يسلبهء وقد كان 
الزبير منهب. 

ومنها: خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسنًإ: «هو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع. قال : ما كان من الايمان المستقر. فمستقر إلى يوم القيامة 


(۱) المصدر: ص 0۸۸ح ۲۷. (۲) الانعام: .٩۸‏ 
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أو أبداً. وما كان مستودعاً سليه الله قيل الممات»' . 

قوله: «أو أبداً» من ترديد الراوى ظاهراً. 

ومنها: خبرصفوان قال: «سألني أبوالحسن ا ومحمد بن خلف جالس. فقال 
لي: مات يحيى بن القاسم الحذاء؟ فقلت له: نعم ومات زرعة. فقال ًا : كان جعفر ا 
يقول فمستقر ومستودع. فالمستقر قوم يعطون الايمان ويستقر في قلوبهم 
والمستودع قوم يعطون الايمان ثم تُسلبون»"" . 

ور ذلك من التض ص الالة خذ التطافن. 

هذه نماذج من الآيات المفسّرة بالرأي وهى كثيرة جداً خارجة عن حدَ 
الاحصاء في هذا المختصر. وقد فسّرت هذه النصوص بالزأًي» وسيأتي البحث 
عن هذه الآيات تفصيلاً فى الحلقة الثانيةء إن شاء الله. 


(۱) المصدر: ص ۷۵۱ح ۲۰۷. 


قاعدة: العرْةں 
١‏ تعريف القاعدة ومنشاً اصطلاحها. 
۲ تحرير كلام الشيخ الطائفة. 
٣۳‏ مدرك القاعدة. 
۴ مقتضى القاعدة عند تعدد أسباب النزول. 
۵ تقدم الخبر المتواتر على الكتاب في التعارض المستقر. 
۶ -تحرير كلام المحقمَق الحلى. 


| هذه القاعدة: تعني إثبات حجية ما يُعرض عليه ويُقاس به 
ر | سايرالحجج والأدلّة بالأولوية والفحوى. 

تحريرها: أنه ورد في الحديث عن النبىَ ٤ة‏ ما دل على عرض الأحاديث 
المنقوله عنه ب على القرآن والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه. فلو لم يكن 
ظاهر القرآن حجةء لا معنى لعرض الأخبار عليه؛ إذ العرض عليه فرع الفراغ 
عن حجیته. 

وقد أخذ لفظ «العَرْض» من قول النبىّ ¥ : «إذا جاءكم عنّي حديثٌ. فاعرضوه 
علی کتاب انته» کما سيجيءَ نقله في كلام شيخ الطائفة. 
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ا وأوّل من رأيته استدل بهذا الوجه هو شيخ الطائفة ابو جعفر 
الطوسى. 

فانه بعد نفي التضاد والتناقض المستقر -غير القابل للجمع - بين 
أحاديث النبيّ وبين القرآن؛ مستدلاً بآية نزوله على لسان قوم العرب. 

وبعد ماأشار إلى أن كون القرآن بياناً وتبياناً وبلسان قوم العرب 
مستلزماً لححية ظاهره. وأنّه لا تُعقل الانفكاك بينهما. 

وبعد ما استدل بذلك على تنزیه القرآن عن احتیاجه في ظواهره ومحکمات 
آياته إلى التفسير بالمأثور. 

استدلٌ بحديث الثقلين -الآمر بعرض الأخبار -لحجية ظاهر الكتاب» وعدم 
حاجة ظواهر القرآن ومحكمات الآيات ومبيّناتها إلى التفسير بالمأثور؛ نظراً 
إلى عدم معقولية العرض في غير هذه الصورة. 


وقد أجاد في بيان ذلك وأذّى حق البيان في ذلك. ومن هنا نقتصر على ذكر 
نض کلامه. 

قال «والذي نقول في ذلك: إّه لايجوز أن يكون في كلام الله تعالى وكلام 
نبيّه تناقض وتضاد. وقد قال الله تعالی: ظإنا جَعَلْنَهُ قَزْءَنًا عَرَبِيًا4 وقال: « بِلِسَان 
عَرَبِيّ مُين4› وقال: «وَمَا أرْسَلْنًا ِن رُسُولٍِ إِلَا بِِسَانِ قَؤْمه)› وقال: «وَدَرَلْنَا عَلَيْنَ 
أَلِْتَبَ تَبْيَنًا َكَل شَىْء4» وقال: «مَافَرّطتًا فى لتب مِن شَىء4. 

فكيف يجوز أن يصفه بأنّه عربي مبین وأنّه بلسان قومه: وأنّه بيان للناس 
ولا يفهم بظاهره شي؟ وهل ذلك إلا وصف له باللُغرًّ والمعمى الذي لا يفهم 
المراد بهء إلا بعد تفسيره وبيانه؟ وذلك منزه عن القرآن. 

وقد مدحالله أقواماً على استخراج معاني‌القرآنء فقال: لعلمه الذين 
یستنبطونه منهم. وقال فی قوم يذمهم؛ حیث لم یتدبروا القرآن ولم يتفکروا في 
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معانيه: أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلو ب أقفالها. وقال الذبيّ 4: إِنّي مُخلّف فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتيء فبيّن أن الكتاب حجةء كما أن العترة حجة. 

وكيف يكون حجة ما لا يفهم به شيءٌ» وروي عنه ٤ي‏ أنه قال إِذا جاءكم 
عنّی حدیث» فاعرضوه على کتاب اللّه. فما وافق کتاب الله فاقبلوه» وما خالفه 
فاضربوا به عرض الحائط. وروي مثل ذلك عن أئمَتنا ا . وكيف يمكن العرض 
على کتاب الله وهو لایفهم به شيء؟». 
| | عمدة مدرك هذه القاعدة هي النصورص. 
as,‏ وتقریب دلالتهاء ما سبق آنفاًء من أن ما يُعرض عليه ويقاس 
به ساير الأدلّة والحجج» لابد أن يكون حجَّة بالأولوية القطعية والفحوى. وهذه 
النصوص قد دلّت على عرض الأخبار والروايات -بعد اتصافها بالحجية -على 
القرآن. وعرض الحجة عليه فرع الفراغ عن حجيته. 

وإليك نصوص أخرى -غير ما ذكره الشيخ الطوسي -مما دل على عرض 
الأخبار على الكتاب. 

فمنها: موثقة السكوني عن أبي عبداللها: «قال: قال رسول الهة: إن على 
كل حق حقيقة. وعلی کل صواب نوراً. فما وافق کتاب الله فخذوه. وما خالف کتاب الله 
فدعوه»'"' . 

ومنها: موتقة ابن فضّال عن على بن عقبة عن أيّوب بن راشد عن 
أبيعبدالله ا قال: «مالم يوافق من الحديث القرآن. فهو زخرف.." 

ومنھها: صحیيح هشام عن أ بي عبد الله اء قال: «خطب النبی ءا بمنى: فقال: ايها 
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الناس ماجاءكم عنى يوافق كتاب‌الله. فأنا قلته. وماجاءكم يخالف كتاب‌الله. فلمأقله»' . 
ومنها: صحيح جميل عن أبى عبدالل ا قال: «الوقوف عند الشبهة خير من 
الاقتحام في الهلكة. إِنَّ على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً. فما وافق كتاب الله 
فخذوه. وما خالف کتاب الله قدعوه»' 
لا إشكال في أن المقصود من المخالفة في هذه الانصوص على وجه 
التعارض المستقر, وإلا فالمخالفة القابلة للجمع العرفي لا توجب سقوط الخبر 
SS SS‏ 
والتقييدء والتأويل مثل ما جاء في آية قصر الصلاة. 


وأما في موارد التعارض المستقر لا مناص من طرح خبر الواحد. 


غل کات ف 
| التغارض المستقر | فالمشهور وقوعه وجواز نسخ الكتاب بالستة القطعية 


n E‏ ا اللوي و ل 
الشيخ: «ولى فى هذه المسألة نظر»'“ء إلا أن المستفاد من مجموع كلامه تقوية 
الجواز. وقد جزم المحقق الحلي بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة“. 

«والعقول تجوز نسخ الكتاب بالکتاب» والسنة بالسنةء والکتاب بالسنة› والسنه 
بالكتاب» غير أَنٌ السمع ورد بان الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه؛ لقوله: 
ماننسخ من آية أه. ننسها نذأت بخير منها أو مثلها فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب 


(0( معارج اللاصول: ص .٠٤٤‏ 
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تالس وا جر ناما ننوس ذلك مما ذگزناه 

يمكن الجواب عنه بأنٌ السنة أيضاً لاتصدر من رأي النبى ٤ة‏ وتلقاء نفسهء 
بل إنّما هي حكمٌ من الله تعالى ووحيه» كما شهد بذلك القرآن"" وماكان 
النبى 1 يأمر وينهى إلا من جانب الله وبأمره تعالى. فالسنة أيضاً حكم الله 
وتشريعه تعالئ. وقد يستدل لعدم الجواز بشبهة الدور؛ بدعوى أن اعتبار قول 
النبىّ اة ثبت بالقرآن؛ لشهادته برسالته بقوله تعالى: «محمد رسول الله...». 
فلو بطل الكتاب بقول النبيّء لزم الدور. 

را ا ا ول و وکام فی كلمن 
اللهتعالی» كما قال تعالى: وما ينطق عَنٍ أَلْهَوَىّ « إِنْ هو إلا وَحْىُ يُوحىي"" . 

وعلى أي حال لا إشكال في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترةء بل وقوعه. 


e 
وقد أجاد المحقق الحلي في المعارج في بيان عمدة ما قيل في‎ ۶7 

ا لحلي | 
ا وحوه ذاك؛ حت قال: : تسح الكتاب بالسنة واقع. وځکي عں 

الشافعى انکاره. 


لنا: أن السنة يقينيّةء فتكون مساوية للقرآن في اليقينء فكما جاز نسخ 
الكتاب بالكتاب» جاز نسخه بالسنة المساوية في العلم. ولأنٌ الزانية كان يجب 
إمساكها في البيوت ونْسخ ذلك بالرجم في المحصنة'. 

احتعٌ المانم": بقوله: ما ننسخ من آية أو تُنسها نأتِ بخير منها أو مثلها'"ء 
والسنة ليست مماثلة للقرآن. وبقوله: قل ما يكون لي أن ابدّله من تلقاء نفسيء إن 


N) E TTT 
.٠١ النساء:‎ )٤( کک ۳و‎ 
E E .۱۸۱۲ ح٤۹۷ جامع الأصول: ج ۳ ص‎ )۵ 


E 
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أتبع إلا ما يُوحى إلى .٠‏ 

والجواب عن الأوّل: أنه لا يلزم أن يكون المأتي به عوض المنسوخ ناسخاًء 
فلم لايجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي دونهاء تح يأتي الله بآية خير من 
لمشو خة ول تشن حك ال 

والجواب عن الثاني: انا نسلم أنه لايبدّله إلا بوحي من الله» ولا يلزم أن يكون 
الناسخ قرآناًء بل يجوز أن يكون الأمر بالنطق بالناسخ قرآناًء وذلك مما لا ينافي 
ما قصدنا»' . 

ولا يخفى أن قوله: «ولأنٌ الزانية...» تعليل لوقوع نسخ الكتاب بالسنة 
القطعية. والمورد المذكور في كلامه نسخ وجوب إمساك الزوجة الزانية في 
البيت إلى زمان وفاتها. 

وقد دت على وجوب ذلك قوله تعالی: «وَأَلَجٍى يَأِينَ الْفَحِشَة مِن بَسِاَيِكُْ 
فَاشتَشَهدُوا عَلَيْهنّ أُرْبَعَةَ مَنكُمْ فان شَهدُوا فَأمْسِكُوهُنٌ فِى آنبُيُوتِ حَتَى يََوَفاهُنً 
آلْمَؤث أو يَجْعَلَ الله نهن سبيأا4 "ء قيل المقصود من السبيل تشريع حكم جديد 
للزّانية ناسخ لهذا الحكم» لما روي عن النب ء٤‏ -لما نزل قوله تعالى: «ألرَانِيَة 
لزان فَاجلِدُوا كَل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَة4 أنه قال: «خذوا عنی. خذوا عنی قد جعل 
الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائةٍ وتغريب عام. والثيّب بالثيّب جلد مائة 
والرّجم»'“ . قوله ل : «تغريب عام»؛ أي نفيهما عن البلد الذي وقع فيه الزنا 
TO O O E‏ 


قال الطبرسي: «كان في مبداً الإسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها أربعة 


٠٤ ص‎ ٠۲ النهاية: ج‎ )( .۲١ ص‎ »٤ رواه الطبرسي فى تفسير مجمع البيان: ج‎ )٤( 
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شهود حبست في البيت» حتى تموت» ثح نسخ بالرجم في المحصنتين والجلد 
في البكرّين... وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفشرين» وهو المروي عن 
بي جعفر وأبی عبدالله ریه »(. 

ولكن نسخ الآية المزبورة بالسنة إنما هو في زناءِ المحصنة وهي الزوجة 
الزانية. وأمَّا فى زناء البكر فنسخها بالكتاب في آية الجلد» كما عرفت. 

وأمّا قوله: «لا يلزم أن يكون المأتي به عوض المنسوخ...» حاصله: أنٌ 
النسخ غير الاتيان بخير من المنسوخ أو مثلها. وقوله تعالى: «نَأتِ خير مَنْها 
أمفهآ) إِنّما دل على أن الاتيان بحكم خير من الآية المنسوخةء لابدٌ أن يكون 
من جانب الله» دون الاتيان بالناسخ. فلا ينافي كون الناسخ السنة التي هي دون 
الكتاب ومن جانب النبى ¥ 

وقوله: «لايلزم أن يكون الناسخ قرآناً...» مقصوده أن نسخ الكتاب بالسنة 
لما كان بأمر القرآنء لايكون النسخ من تلقاء نفس النبى ل 

والجواب الصحيح عن الاحتجاج بكلتا الآيتين: أن السنة الصادرة من 
لذبي لا تكون من تلقاء نفسه» بل إنّما هي حكم الله تعالى ووحيّه» كما قال 
تعالى: وما ينطق عَنٍ أَنْهَوَىّ « إن هُو إلا حى يُوحَى4 . وقال: «لَؤ تقول عَلَيْنَ 
بَخْض آلاقاويلٍ * لأخَذْنَا مِنْه بالْيَمِين * َم لَقَطَعَدًا مِنْه أنْوَتِينَ) " . وإذا كانت السنة 
في الحقيقة حكم الله ووحيه»ء لايكون دون الكتاب في الاعتبار. 

وأما التطبيقات القرآنية لهذه القاعدة فقد سبق بعضها في تفسير القرآن 
بالقرآن» مضافاً إلى ما ذكرناه هاهنا في خلال البحث. 

وقي هذه القاعدة كلام مفصّل سيأتي في الحلقة الثانيةء إن شاءالك. 


.٤٠- ٤٤ النجم: ۳و٤ (۳) الحاقة:‎ )۲( 


القواعد التفسبر دة الخاصة / قاعدة العرْأض ONE iE aaa Oa‏ 


مقتضى القاعدة وان اساب الول دیز گرا ول کشا فن 


عند تعدد 


ا استكشاف المفاهيم القرآنية واستظهار المعاني المقصودة 
من الآيات؛ نظراً إلى نزولها تدريجاً في ضمن وقايع 
وبمناسبة حوادث واقعة في طول زمان حياة الذبى ٤ة‏ . ومن هنا يكون بين 
مضامين الآيات القرآنية وبين أسباب نزولها من الارتباط والعلاقة قة العرىقة 


ومن أجلذلك ينبغي للمفسشر في تفسيرالقرآن قبل أيّتحقيق أن يفحص عن 
أسباب نزول الآيات وإحراز صحة طرق نقلها؛ حتى يصير بصيراً في تفسيرها. 

ومن هنا کان داب الأقدمين من المقشرين -كابن عاس -عنابة خاصضة 
بأسباب نزول الآيات» كما تشهد لذلك ة قصته المعروفة من سعبه مدة مديدة 
وترصده وقتاً للخلوة مع عمر؛ لیسأله عن مورد نزول قوله تعالی: «إِنْ تَتوبًآً إلى 
الله ققد صَعَّث قَلُوبُكُمَا) ‏ حتى سأله عن ذلك وعرف زوجتي النبىّ ٤ة‏ اللتين 
نزلت فيهما الاأيةء وهما عايشة وحفصة. وقد روى ذلك كثيرٌ من رواة العامة 
ومفسشريهم 

ولكن فى المقام مشكلةء وهى أن فى مواضع كثيرةء تعدّد واختلف ما نقله 
المحدثون والمفشرون» من سبب النزول في أية واحدة. 

مقتضى التحقيق: أن الأسباب والموارد المرويةلنزولآيةمنالآيات‌القرآنية. 
إنكانت مشتركة متوافقة فى صدق مضمونالآية؛ بأن دلت الآية على كبرى كلية 
يندرج فيها جميع مانقل من أسباب‌النزول, فلا مشكلة في‌البينء ولاكلام في ذلك. 

وإِتّما الكلام فيما إذا اختلفت أسباب الذزول المنقولة فى الفرض المزبورء 


. التحريم:‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١ الجامع لأحکام القرآن: ج‎ / .۲٤۲ ص‎ ٦ الد المنثور: ج‎ )۲( 


E ۹۰‏ ...................... دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وفيما تعدد سبب النزول المنقول في الاية -غير المشتملة على كبرى كلية -ء بل 


د وز دت غد سات الترو ل آنه وا دة فی کر من انات 
القرآنية. 
فمن هذه الایات: 


قولەتعالى: ا تنكځوا امش ركت حَدَّىيُؤْمِرَۇَلأمَةَ مُؤْمِنَةَ خَيْرٌ مَنْمُش ر كَة..4''. 

قال العامة الطباطبائي: 

«وفي المجمع أن الآية: نزلت في مرئد بن أبي مرئد الغنوي بعثه رسول الله 
إلى مكة ليخرج منها ناساً من المسلمينء وكان قوياً شجاعاًء فدعته أمرأة يقال 
لها: عناق إلى نفسها فأبى» وكانت بينهما خْلَّة في الجاهليةء فقالت: هل لك أن 
تتزرّج بی؟ فقال: حتی أستاذن رسول الله ء فلما رجع استاذن في التزويج بها. 

أقول: وروى هذا المعنى السيوطي في الد المنثور عن ابن عبّاس. 

وفي الد المنثور: أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن 
ابن عباس في هذه الآية: ولامة مؤمنة خير من مشركةء قال: نزلت في عبدالله بن 
رواحة وكانت له امة سوداء وأّه غضب عليها فلطمها ثح إِنّه فزع فاتي النبي 6 
فاخبره خبرهاء فقال النبىّة: ما هي يا عبدالله؟ قال تصوم وتصلي وتحسن 
الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله فقال ب يا عبدالله» هذه مؤّمنة فقال 
عبدالله: فو الذي بعثك بالحق لأعتقها ولأتزرّجهاء ففعلء فطعن عليه ناس من 
المسلمين وقالوا: نكع أمةء وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين 
وينكحوهم رغبة فى أأحسابهم فأنزل الله فيهم: ولأمة مؤّمنة خير من مشركة. 


( لر إ١‏ 


القواعد التفسيرية الخاصة / قاعدة العَرض E E OES‏ 

وفيه أأيضاً عن مقاتل في الآية ولأمة مؤّمنةء قال بلغنا إنّها كانت أمة لحذيفة 
فاعتقها وتزؤّجها حذيفة. 

أقول: لا تنافى بين هذه الروايات الواردة في أسباب النزول لجواز وقوع 
عدة حوادث تنزل بعدها اية تشتمل على حكم جميعها»'. 

ومنها: قوله تعالى: «يَتَأيُها أَلذِينَ ءَمَتُوأ لَانَتَخِدُوأ اَلْيَهُودَ وَلنَصَرَى أُولِيًاءَ 
بَغْضَهُم أُلِيَآءُبَغض وَمَنيتَوَلَهُممَنكم فَإِنَهُ مِنْهُم...4. وقدنُقلت عدَةأسباب النزول 
لهذه الآية تبلغ خمسة أسباب. وهي مع غض النظر عمّا في أسنادها من الضعف, 
لا تصلح لتخصيص الاية بعد ظهورها في عموم تحريم تولي الكفار وموادتهم. 

وقد أجاد العامة الطباطبائي ي في بيان ذلك: 

فاته -بعد ما أشار إلى الموارد والأسباب المروية لنزول هذه الآية -» قال: 

وأمّا ما ذكروه من أسباب النزول ودلالتها على كون الآيات نازلة في 
خصوص المخالفة وولاية النصرة التي كانت بين أقوام من العرب وبين اليهود 
والنصاری» ففیه: 

أولا: أن أسباب النزول في نفسها متعارضة لا ترجع إلى معنى واحد يوثق 
ویعتمد علیه. 

وثانياً: أذها لا توجّه ولاية النصارىء وإن وجُّهت ولاية اليهود بوجه؛ إذ 
لم يكن بين العرب من المسلمين وبين النصارى ولاية الحلف يومئث. 

وثالتاً:أنّا نصدّق أأسباب النزول فيما تقتضيهاء إلا انك قد عرفت فيما مر أَنْ 
حل الروايات الواردة في أسباب النزول على ضعفها متضمنة لتطبيق الحوادث 
المنقولة تاريخاً على الآيات القرآنية المناسبة لهاء وهذا أيضاً لا بأس به. 


وأمّا الحكم بان الوقائع المذكورة فيها تخصص عموم آية من الآيات 


(۱) تفسیر المیزان: ج ۲ ص .٠۰٠۱‏ (۲) المائدة: .0١‏ 


EEE ۲‏ دروش تمهيدية فى القواعد التفسير ية / الحلقة الأولى 


القرآنية أو تقيد إطلاقها بحسب اللفظ فمما لا ينبغي التفوّه به» ولا أن الظاهر 
المتفاهم يساعده. ولو تخصص أو تقيد ظاهر الآيات بخصوصية في سبب 
النزول غير مأخوذة في لفظ الآية لمات القرآن بموت من نزل فيهم» وانقطع 
الحجاج به في واقعة من الوقائع التي بعد عصر التنزيلء ولا يواققه كتاب 
ولا سنة ولاعقل سليم»". 

ومنها: قوله تعالى: ظإِنٌ أَلَّذِينَ جَآءُو بالك عَُضْبَة مَنكُمْ4'؛ حيث وقع 
الخلاف في نزولها في عايشة» أو في مارية القبطيةء على اختلاف بين العامة 
والخاصّةء كما أشار إليه علىّ بن إبراهيم القمّي في ذيل الآية المزبورة. 

ومنها: قوله: «فَأَيْتَمَا تلوأ َنَم وَجْه الله "؛ حيث وقع الخلاف في نزوله في 
قضية تغيير القبلة إلى بيت المقدس كما رواه ابن جرير الطبري »أو في صلاة 
النافلة وسقوط الاستقبال فيها إذا أقيمت على المركب كما روى الحاكم وغيره 
عن عبدالله بن عمر, أو في حالة عدم التمكن من تشخيص القبلة لظلمة الليل 
ونحوهاء أو في صلاة الميت» على أقوال*. 

ومقتضى القاعدة في مثل المقام الأخذ بما هو أصح سنداً وطرح ما ضكُف 
سنده. وإذا ضعف سند الجميع ينبغي نقل الأسباب بصورة الاحتمالء أو بمثل 
قوله: على ما نقل في الأخبار. ولاريب في تقدم الروايات المنقولة من طرق 
الخاصة على ما نقل بطرق العامة. 

قافا دراه رة اخرى منرت كةاغهة الل و اللات ارتل 
والتخصيص والتقييد والتبيين والتشبيه وغيرها. سيأتي البحث عن مهمات 
هذه القواعد تفصيلاً في الحلقة الثانية إنشاءالك. 


(۱) تفسیر المیزان: ج ۵ ص ۲۷۰. (۲) النور: .۱١‏ 
(۳) البقرة: )٤( .١١۵‏ جامع البيان: ج ١‏ ص ۰ 
(۵)راجع المصدرالمزبوروتفسيرمجمع‌البيان:ج »ص ١۹٠وأسباب‏ النزولللواحدي:ص ° 


هح القواعد التى يبحت عنها فى الحلقة القانية 

قد أشرنا في أوّل هذا الكتاب وفي خلال مباحته إلى: 

أن مهقات العلوم القرآنية الدخيلة في تفسير القرآن واه القواعد 
التفسيريةء سوف نبحث عنها تفصيلاً في الحلقة الثانية. 

ورأينا الأنسب أن نشير في خاتمة هذه الحلقة إلى عمدة عناوين هذه 
المسائل والقواعد ؛ ليكون ذلك بشارة لحُشاق المعارف الالهية وظماءِ ينابيع 
تفسير الآيات القرانية. 

وإليك فهرس أهم هذه العناوين: 

6 ماهية الوحيء» بدءَ نزول وختمه وكيفيته. 

© متواترات القراءات ومختلفاتها. / الفرق بين اللغات والقراءات/ منشاً 
حدوث اختلاف القراءات. 

۵ حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. / كيف يكون كلها كاف شافي؟ 

6 ثنقل الأبات الف رآ فة و تفر ها عن مواشتحها الأضلة. 

© المحكم والمتشابه. 

۵ ظهر القرآن وبطنه» تأویله وتنزیله. 

6 حقيقة التفسير والفرق بينه وبين التأويلء ووجه الحاجة إليهء والاجابة 
عن أسئلة وشبهات في ذلك. 


٤‏ ............ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


© مناهج التفسير ومبانيه. 

© تعريف القاعدة التفسيرية والفرق بينها وبين علم التفسير. 

6 أهَ القواعد اللغوية والعربية الدخيلة في تفسير القرآن» مع تطبيقاتها 
القرآنة. 

6 أهحٌ القواعد العقلائية المحاورية: من قاعدة المنطوق والمفهوم» قاعدة 
الأقتضتاء آلتنة. الأشارة الشتاق: التفيل؛ التحدذب: الشرط: الغانةء الخكير: 
مناسبة الحكم والموضوع, وقوع كل من الأوامر القرآنية ونواهيه عقيب الآخر. 
أو موضع توهمه» وغير ذلك مماله دخل أساسي في تفسير القرآنء مع 
تطبيقاتها التفسيرية. 

6 حجية ظواهر القران وإعطاءٌ الضابطة فيها. 

6 قاعدة تفسير المتشابه بالمحكم. 

6 قاعدة الجري» وتنقيع النصوص الدالة عليها سنداً ودلالة. وتحرير 
مقتضى القاعدة العقلائة فيها. 

6 تأسيس القاعدة فى التفسير بخبر الواحد وتحرير ضابطة التفصيل في 
صحة الاحتجاج به في تفسيرالايات‌القرانية. وتحقيق‌النصوص الواردة في ذلك. 

© تحقيق المعنى المقصود من التفسير بالرأي» وتحرير مقتضى القاعدة 
فيه وتنقيع النصوص المانعة منه. / تقريب توجيه «ضرب القران بعضه 
ببعض» بالتفسير بالرأي وتحرير الأقوال فيه. 

تحقيق قول الصادقا: «ما ضرب رجِلٌ القرآن بعضه ببعض إلا كفر». 

#قاعذة العرض: تحرير القاعدة. تقح تضوض العرض دا ودلالة. 
وإزاحة شبهات حول القاعدةء وكلام معالعلامةالطباطبائي في مفاد هذهالقاعدة. 


6 دراسة فى موارد تعدد أسباب النزول فى أية واحدة» وموارد تعدد 


القواعد التفسيرية / أهم القواعد التى تبحث عنها فى الحلقة الثانية Ears Sa‏ 


الآيات في سبب واحد» وتحرير مقتضى القاعدة عند الدوران بين عموم أو 
إطلاق لفظ الاأية وبين خصوص سبب الذزولء» وما تقتضيه القاعدة عند اختلاف 
الأسباب بعضها مع بعض. 

6© قاعدة التمثيل في القرآنء ودراسة منهج القران في ذلك وتنقیح نطاق 
هذه القاعدة ودورها في تفسير الآيات القرآنية. والغرض الأصلى من تمثيلات 
القرآن» وتحقيق الآيات والنصوص الواردة في ذلك» مع تطبيقاتها القرآنية. 

© قاعدة الالتفات: تحريرها وتأثيرها ومواردها وتطبيقاتها القرآنية. 

© قاعدة التأويل: تحريرهاء ماهيتها ومفادهاء وتنقيح نصوصهاء وإزاحة 
شبهات حولها. 

6 قاعدة التشبيه في القران: تحرير القاعدة» غرض القرآن من التشبيهء 
وتطبيقاتها القرآنية. 

ونعقد في ختام كل قاعدة عنوان «تطبيقات تفسيرية» ونذكر تحته نماذج 
من تطبيقات القاعدة. 

وهناك قواعد أخرىء» كقواعد: التخصيص والتقييد والتبيين والنسخ وغير 
ذلك من القواعد التفسيرية العامة والخاصّةء سوف نبحث عن اهمها تفصيلاً في 
الحلقة الثانيةء إنشاءالة. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد واله الطيبين الطاهرين يا واللعنة 

على أعدائهم اجمعين. فرغت من تسويد هذه الرسالة صباح يوم الثلاثاء 
في اليوم العشرين من جمادي الأولىء بسنة ٠٤١۷‏ هق. 
العبد الخجلان من ساحة ربّه الغقار 
علي أكبر السيفي المازندراني. 


المنتابح والمآخذ: 


القران الكريم 

التفسير الكبير / الفخر الرازي / دارالكتب العلمية تهران الطبعة الثانية 
البرهان في علوم القرآن / بدر الدين الزركشي /الحلبي وشركاؤه 

البرهان في تفسيرالقرآن / السيد هاشم البحراني / دارالكتب العلميةء قم 
تفسير مجمع البيان /أبو علىّ الطبرسي / دار احياء التراث العربيء بيروت. 
تفسير التبيان / الشيخ الطوسي / دار الكتب العلميةء قم 

تفسير العيّاشي / محمد بن مسعود العيّاشي / مؤسسة البعثةء قم 

تفسير الققي / على بن إبراهيم القمّي / مطبعة النجف الأشرف /المطبعة الثانية 
معانى الأخبار /الشيخ الصدوق / مكتبة المفيدء قم 

بحار الأنوار / محمد باقر المجلسي |/ مؤسسة الوفاءء بيروت 

العين /الخليل بن أحمد الفراهيدي / مطبعة باقريء قم 

صحاح اللغة / الجوهري / دار العلم للماعينء بيروت» المطبعة الثانية 
مقائيس اللغة /ابن فارس / مطبعة الأعلام الإسلاميء قم 

مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الإصفهاني / مكتبة المرتضويةء تهران 
تلخيص التمهيد / محمد هادي معرفة / جامعة المدرسينء قم 


القواعد التفسيرية / أهم القواعد التى ببحث عنها فى الحلقة الثانية E‏ 


تفسير الكشاف /الزمخشري / دار المعرفةء بيروت 

تفسير الصافي /الفيض الكاشاني / مؤسسة الهاديء قم 

تاريخ اليعقوبي /اليعقوبي / دار صادر ودار بيروت 

اض ل الكافي /الكليني/ دار الكتب الاسلامية تهران 

عيون أخبار الرضاعا / الشيخ الصدوق / منشورات الأعلمى تهران 
الميزان في تفسير القرآن / العامة الطباطبائي / مؤسسة الأعلمي بيروت. 
الاتقان / جلال الدين السيوطي / مطبعة الثقافية بيروت (۱۹۷۳ م) 
معجم الفروق اللغوية /أبوهلال العسكري / جماعة المدرّسين قم 
البيان في تفسير القران /السيد الخوئي / مطبعة الآداب» نجف 
معارج الأصول /المحقق الحلي / مؤسسة الإمام على اء قم 
متشابه القرآن /ابن شهر آشوب /انتشارات بیدار 

الخصال /الشيخ الصدوق / جماعة المدرسين» قم 

تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي / دار الأضواءء» بيروت 

وسائل الشيعة /الحُرّ العاملى / دار احياء التراث العربىء بيروت 
التوحيد /الصدوق / مؤسسة الأعلمىء بيروت 

سنن الترمذي /الترمذي / دار الفكرء بيروت 

كمال الدين وتمام النعمة /الصدوق / مؤسسة الأعلمىء بيروت 
عوالي اللاآَلىٌ / أحسائي / مطبعة السيد الشهداء ا قم 

تفسير القرطبي /القرطبي / مؤسسة التاريخ العربيء بيروت 
هرمنوتيك /الشيخ السبحاني / مؤسسة الإمام الصادق اء قم 
تفسير نور الثقلين / الطريحي / مطبعة الحكمةء قم 

دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية / محمد علي الرضائي / قاسم 


۳۹۸ ........ دروش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


البيضاوي / منشورات المركز العالمى للدراسات الاسلامية 
الحدائق الناضرة /المحدَث البحراني / جماعة المدرسين قم 

الغدير /الاميني / دار الكتاب العربي» بيروت 

معالم العلماء /ابن شهر اشوب / مطبعة قم 

مقياس الرواة في علم الرجال /الشيخ السيفي المازندراني (المولف) 

جامع التفاسير /الراغب الاصفهاني / طبع کوت ٠٤١١‏ ه. ق 

الاشراقات القرآنية /الشيخ عبدالله الجوادي الأملي/ مكتبة فخراوي» بحرين 
التفسير الأثري الجامع / محمد هادي معرفة / منشورات ذوی‌القربىء» قم 

الد المنثور /السيوطي/ مطبعة الفتح» جدة 

تقر ابن كر ان كثين دار الترف؛ بيزوك 

جامع البيان في تفسير القران /ابن جرير الطبري / دار الفكرء بيروت 

بدايع البحوث في علم الاصول / الشيخ السيفي المازندراني(المولف) / جماعة 
المدرسين» قم 

مقياس الرواية / الشيخ السيفي المازندرانى(المولّف) / جماعة المدرسين» قم 
مقياس الرواة / الشيخ السيفي المازندراني(المولّف) / جماعة المدرسين, قم 
مباني الفقه الفعال /الشيخ السيفي المازندراني (المولّف) / جماعة‌المدرسينء قم 
مطارح الأنظار / الشيخ الأعظم الأنصاري/ مجمع الفكر الاسلامى» قم 

نهاية الوصول /العلامة الحلي / مؤسسة الإمام الصادق ا قم 

التنقيح /السيد الخوئي / مؤسسة ال البيت ا قم 

فرائدالاصول /الشيخ الأنصاريٌٍ / مجمع الفكر الاسلاميء قم 


ولقد آتيناك سبعاً من المثاني I‏ 
وإذا قرى القرآن فأأستمعواله TEY‏ 
إنه لقرآن كريم RE TEPE‏ 
تبارك الذي نرّل الفرقان NERA‏ 
من فل هد اشن وال لفقا a.‏ 
شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدیٌ 
نرّل عليك الكتاب بالحق مصدقاً e‏ 
ذلك الكتاب لا ريب فيه E‏ 
هذا كتاب مصدق لساناً عربياً o‏ 
كتاب أنزلناه إليك مبارك a‏ 
انا نحن نزّلنا الذكر O‏ 
وأنزلنا إليك الذكر a‏ 


والقرآن ذى الذكر yT‏ 
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ue©weeGe®eCGGCGGS GGG GOO COO OCOCOGO CG CGO CGO GO CO DO ® 


ow©we©weG®GCe®GGeGGSGO®eCOGOGOCG COG GOGO GCC CG OCCO COCO oo 


وما کنت تتلوا من قله من کتاب e‏ 
ومن الذين هادوا يحرٌّفون الكلم OE‏ 
إنّه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل YS‏ 
ماننسخ من آية أو تنسها yT‏ 
وله المشرق والمخرب EOE SR‏ 
فول وجهك شطر المسجد الحرام a‏ 
يا انها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول OT‏ 
أ أشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات . 
والذين يتوفُون منكم ويذرون أزواجاً وصية.. 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ales‏ 


a وأنكحواالأيامى والصالحين‎ 
A Sa O E O E OSA SS وان هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه‎ 
ae ES ONA EE o SE E لتخرج الناس من الظلمات إلى النور‎ 


وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم O‏ 
هو الذى أنزل عليك الكتاب منه O O‏ 


وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه O‏ 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء O EY‏ 


فا ان للا وه ومو غظ للمنفن ie Se E Se EERE eS‏ 


e©©mnoeCeececasauenecCGEGQGQDGGeeesevgaeae see 
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uwoeo©ev©vOCeoCeneceGCGoeoececGceceGcgeeceGgoecececscoeoeoe®es 
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أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها.... 
والشمس وضحدها... وقد خاب من دشها a‏ 
أفلا ينظرون إلى الابل...ثم إِنّ علينا حسابهم . 


ذرنی ومن خلقت وحيداً... إِنّه كان لآياتنا عنيداً O‏ 


وارتابت قلوبهم فهم في ریبهم یترددون.... 
لايزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم.... 
كلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ... 
إتّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 


ولا تقربواهن حتی يطهرن OSA‏ 
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فهرس الأبات CESSES E A EAS‏ 
ان برل خن الحذيت كتانا متشادها EY‏ 
افلا بتدتّرون القرآن ولو كان من عند غيرالله O o‏ 
ليس كمتله شي وهو السميع البصير NV SLOSS‏ 
قل لو كان فيهما آلهة إلا الله N O O‏ 
لن تراني يا موسی ANSE SSSEESSDSSRSSEAREES E oES‏ 
فرك الإضاز O O O‏ 
هی الاو ل و الا خرو الطافىوالاطن RS‏ 
وهو معكم این ما کنتم E O‏ 
هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده E O‏ 
نحن قدّرنا بينكم الموت NES A O a‏ 
زكترت لتا متلا وهي حاف O DC‏ 
أفحسبتم نما خلقناكم عبسا OS DS O‏ 
وا فا الاو ات و الا رى و ها ما لاغ ETO‏ 
إن الله لايظلم الناس شيئاً NERS N RR‏ 
إِنٌ الله لايظلم مثقال ذرة O a‏ 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم EE O.‏ 
قال أطيعوا الله E‏ 
الرحمن على العرش استوى E E O‏ 
ثم استوی على العرش E O E o‏ 
يد الله فوق يديهم O SES LOSE DAO EONS‏ 
قالت اليهود بدالله مغلولة E TS‏ 
قل إنما حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن oO n‏ 


قل هذه سبیلی أدعوا إلى الله a‏ 
ما خلقت الجن والانس إلا ليعيدون a‏ 


جعل لكم الأرض فراشاً NE OE IC‏ 


ما جعل عليكم في الدين من حرج O‏ 
وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة.. 
a a SN‏ 


رالو الد ات ر غناو لاهن خو لىن كافلىن 


إا ا في ليلة القدر E a a E‏ 


شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن e‏ 


ewQewe©seunen®soesenge®eoe®secdcCeceCneceesenCeGCedGdGC®eCocsoea soe 


ew©e©e©eGcGC®ceececeoe®enceueneC®cCbo nG edoSCG®soe o» 


uw©e©we©sC®nCeensnds®sG®GO®OGGGOGOGdG OSO OCOD OCO ee 


uwe©e©w©eCeCNOCOCGeE GGG CG GCG COC COC COCO OO ©0 ¢ ¢ 


ewe©e©encsceeceecncecegceCcCcee®ecdsu®so®seGSGCGCe CeCe eG Qos 


owe©weecoeoeneeneececOGeseG®sgsGsGsC®GQCncsCGCSGaGQnê bêe 


owwewe©e©weeCe®eneuenensesCceC®eeseoe®eGSGGC®®eG GG ® ® © oo 


owewew©e©neencne®eee®eCnceneCcGe®ceSOCOCGGSGCGOGOdG®s © © 


we©e©®e©ceceec®sQce®euneenensceceC®o enseocennsoeseG oe 


ئ لا ارتوا غل ال والوان yy‏ 
یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم الحسر r‏ 
قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديهم RSS‏ 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب e‏ 
وا ا ضا e‏ 
والذي قال لوالديه أف لكما a‏ 


فون مار و افون دو ها گان شر د a‏ 
وفاكهة وأبّاً متاعاً لكم ولأنعامكم o‏ 
ولت ةو لكوت E‏ 
إته لتنزيل رب العالمين ES‏ 
كلا إنها لظى نرّاعة للشویٰ e‏ 
وقد انزلنا علیکم لباساً یواری سراتکم rT‏ 
يوم يجعل الولدان شيباً E‏ 


الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة 
السارق والسارقة فاقطعواأيديهما E‏ 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم OR ER‏ 


أحل الله البيع وحرّم الربا lT‏ 
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O إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً‎ 
e ea ae e a e e E See فإذا حللتم فاصطادوا‎ 


وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا e‏ 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم el‏ 
وما محمد إلا رسول الل O yy‏ 
وما من اله إلا الله O O‏ 
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا E‏ 
لا تأکلوا أٌموالكم بینكم بالباطل E‏ 
قل إذّما الآيات عند الله وإثّما انا نذير مبين TT‏ 
إتّاك نعبد وإياك نستيعن TET‏ 
ثم أتموا الصيام إلى الليل a‏ 


کلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض a‏ 
فاجلدوا هم ثمانين جلدة e e OTE E SO Oe RE ENS‏ 


ولا تقربوا الصلاة وأنتم شُکاری حتى تعلموا ما تقولون 


إا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله e‏ 


عبداً مملوکاً لایقدر علی شی e‏ 
ا E‏ 
ومن قتله منكم متعمّداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم 


و لان ا الد ن عور ن دون اله قت ان rT‏ 
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أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً 


قال من بُحيى العظام وهي رمیم is e ERO ee EA‏ 
أنافا مف وداک اكوا الف a‏ 


فاسئلوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون O‏ 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم E‏ 


أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام .................... e‏ 


وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح yT‏ 


فهرس الروايات 


عن النبىّ به لابن عبّاس: أللهم فقهه في الدين E E‏ 
عن النبىّ :نا مدينة العلم وعلى ا بابها r‏ 
قال النبيّ :ألا إِنّي أوتيت القرآن ومثظه معه Cy‏ 
عن النبى ًة : زل القرآن على سبعة احرف TE‏ 
عن النبى :ّى مُخلّف فيكم الثقلين en‏ 
عن النبىَة مخاطباً لعليا: تقاتل على تأويل القرآن 
عن النبى¥: أنا أقاتل على التنزيل وعلىً ا يُقاتل على التأويل 
عن النبى ¥ : من قال في القرآن برأيه فليتبواً a‏ 
عن النبىٌ ¥ : اتق الحديث إلا ما علمتم a‏ 
عن النبی ًة : من فشر القرآن بريه فقد افترى ER‏ 
عن النبى اة : من فشر القرآن برأيه فليتباً RS‏ 
عن النبىّ ٤ة‏ : أيّها الناس قد كثرت على الكذابة Ra‏ 
عن اهن الهو من ا لكل كتات فة AERO‏ 
قال علىّعا: إياك أن تفسّر القرآن ............... E‏ 
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E O O فهرس الروايات‎ 


عن على ٍا: قال النبی٤:‏ قال الله تعالی: ما آمن بي من فشر Nae‏ 
قال على :إن في أيدى الناس حقاً وباطلا Olea ea.‏ 
قال أميرالمومنين ا لعمر: إن خاصمتك بكتاب الله ene‏ 
قال أبو جعفرطا: يا جابر إِنٌ للقرآن بطناً وللبطن بطناً EA‏ 
عن الباقرا: إِنٌ ظهر القرآن الذين تُزل فيهم وبطنه Vlas‏ 
عن الباقرا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه a‏ 
عن الباقرا: فصار تقصير في السفر واجباً O‏ 
عن الباقرلا: قال النبى ية في حجة الوداع: قد كثرت Veca‏ 
عن أبيعبدالله: قال لي أبي: ما ضرب رجل القرآن Alassio‏ 
عن أبيعبداللها: خرج الحسين بن على على أصحابه فقال os‏ 
قال ابو عبداللّهاٍا: ظهره تنزیله وبطنه تأویله E E RE‏ 
عن أبي عبداللها: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي Oe‏ 
فقال أبو عبدالله ا القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به . ٠١‏ 
قال أبو عبدالله ا الفرقان هو كل أمر محكم والكتاب هو جملة القرآن o‏ 
عن ابي عبداللهاٍا: من فشر القرآن برأیه إن صاب ee ei‏ 
قال ابو عبدالله :اول ما ثُرّل على رسول اله ع O‏ 
عن أبي عبدالله بإ قال: «الم» حروف اسم الله الأعظم Es‏ 
عن أبي عبدالله : وأما «كهيعص» فمعناه أنه O Dy‏ 
عن أبي عبداللة: وأما «طه» فاسم من أسماء النبى 4 POS‏ 
عن أبي عبداللهإ: وأما «طسم» فمعناه E NESS‏ 
عن الصادق :إن القرآن تأويله يجري كما يجري الليل والنهار Vaan‏ 
عن الصادقا: أن كتاب الله عروجل على أربعة أأشياء TT ited‏ 


e TD فهرس الروايات‎ 


عن الصادق#ٍا: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله EE ROE as‏ 
عن الرضاعا: إِنٌ ابا الخطاب كذب على أبى عبدال اغا E‏ 
قال الرضاة: إن اول سورة نزلت ibn SRLS ES EOS O‏ 


عن الحجة(عج): أنه سئل عن اويل «كهيعص» Ose neee‏ 
عن المعصومين #4 : نحن الراسخون في العلم CE OSS ISAS AE‏ 


أسامى القرآن وو جه التسمية بها a RAR es aS‏ 
وة الشنفة الاسام الأرنت E‏ 


الفرق بين القران والفرقان TE‏ 


بدء نزول الوحې وختمه وکیفیته EE OS E EEE‏ 
نزل القرآن على عدٌة لغات SSS REE REO‏ 
الحروف المقطعة وفواتع السور o‏ 
الآيات التي تمامها في سور أخر a o‏ 


الكلام في وقوع التحريف a E‏ 
كلام الشيخ الطائفة وعلىّ بن إبراهيم N O E‏ 
النسخ في القرآن E EE SEBR ESSE EE‏ 
النسخ فى اللغة والاصطلاح O E O DU‏ 
إمكان النسخ والإجابة عن شبهة البداء APS EE OSE‏ 
الكلام في وقوع النسخ وأقسامه a‏ 


O a الآداب الموضوعية‎ 


الأداب النفسانية Ae‏ 


O E E SE o eee a e E RS E E Re اختلاف القراءات‎ 


تحرير الاراء وتعيين راي المشهور SS SSS‏ 


منشاً اختلاف القراءات O‏ 


E O OS OE E EE E A RE ٤ عدم معاصرة القرّاء للنبي‎ 


وجه عدم كون القرائات السبع متواترة E‏ 
القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان E‏ 


ی 


حديث نزول القرآن على سبعة أحرف O N‏ 


EES EE RSD DS OER ERS ed ىلالا و تاوا‎ 


تحقيق المعنى الاصطلاحى MCE RES‏ 

ES E SE O O إزاحة شبهة‎ 
المتاهج التفسيرية‎ 

AE O ME التفسير التجزيئي والموضوعي‎ 


التعريف والتنقيح O‏ 
تطبيقات قرانية IR EE O N OD O‏ 
التفسير بالرأي E‏ 
النصوص الناهية عن التفسير بالرأي E ay‏ 
المقصود من التفسير بالرأي E‏ 
الهرمنيوطبقا / فن تفسير المتون ECS SR AES SS‏ 
أسئلة وأجوبة حول مباني الهرمنيوطيقا O‏ 
نتائج أصولية في تفسير المتون الشرعية E oa‏ 
التفسير العلمي E‏ 
منصة التفسير العلمي وجذوره في القران E ET TT‏ 
تعريف التفسير العلمى E‏ 
نظرة إلى آراء علماء العامة EO EES RE SR aS‏ 
مقتضى التحقيق O OE ET OTE OE‏ 
التفسير النقلي الأثري A O‏ 
التعرىف والمنصة والاهمىة VCE SCONES OSE SOE‏ 
كلام الشيخ الطائفة E O‏ 
اه التفاسير الروائية E yy‏ 
تفسير القرآن بالقرآن E‏ 
ازاحة شبهة O O e‏ 
نقد كلام العلاآمة الطباطبائي a‏ 
منع ضرب القرآن بعضه ببعض 0 
تطبيقات قرآنية وروائية E O iê‏ 


المنهج الإشاري العرفاني a‏ 
تشنيع العلامة على المدّعين للتفسير العرفاني e‏ 
التفسير الأصولى الاجتهادي O‏ 
تعريف المنهج ومنصته الاجتهادي TEY‏ 
دور القواعد العقلائية المحاورية N‏ 
كلام شيخ الطائفة صريح فى اعتبار المنهج الأصولي e‏ 
لقوق سن الم دين و الاخارنت O‏ 
طبقات المفشّرين وأهحَ تفاسير الشيعة E‏ 
أهم تفاسير الشيعة وسير تأليفها O‏ 


مبانی التفسیير وشرائطه وآفاته 


كلام الزركشي في مباني التفسير ونقده ا 
تنقیح کلام الرأاغب فى مقدمات التفسير E RSS O E BES a‏ 
دور القواعد اللفظية في تفسير القرآن EONS SS‏ 
تأثير سبب النزول واشتراط معرفته في التفسير E PLES ASS‏ 
فوا ا رة ا اتال ول E‏ 


تعريف القاعدة التفسيرية والفرق بينها وبين علم التفسير 
القواعد العامة اللفظبة 


هه جه 


دو جيه ونفسیم 


قواعد اللغة العربية 
منصّة هذه القواعد في تفسير القران 
قاعدة المجاز والاستعارة في القرآن 


owe©seuwuneQcsanoeGcgOeonnuCGOnGensgCeaeanGCGCSGGCGCCOSBSOGOOSG CG CG OCG COCO SO bO o e 


uweweo©eo©eG®GGGeGGsaG®sG®Gg®sG®GaGgOeoe®seesGOCOCGECECGGOGGG OG GOG 4A CG OCCO COCO OCOCG CO CO © © o» 


owe©wee©eCceGGSGOGOCnCeCGCcdCGG GSE CG GOGO COCO OCO GOGO GCG CO CGO COCO OCG O CG CG COG O CG O CG O CGO CGO CO COQ 


e©e©e©ueGCGGCGCeGOGSGCSGOCOSCEGG COCO CGCGOCGCGQCGOCO GG OCG GO CG OO ¢ 


ue©euneGcscCeSCeEecGGGuECEOGOGO GG ECG OCG OGD CCG CGO CGO GOGO CGC OG GCG GOGO GOG CG CO GOOG CG CO CG CD COG O 0G CG ¢ 8 ¢ 


ewwe©e©eCcececseGeeseG®GoeG®sgoensNnC®SeCG CeceeseQCcoeceGOCOGE GEC GOGH DCG SCG OCCO GOC CGO GCOS CO CO ee 


owewe©G©®eCeeCcoeoncee®eCcGCeCeoeceGCGeseGCGOCGCeEODnDCEOCGCECECQGCGOSHCGCGCOCOCGOC GOC CED COCO CGO GCO CG GCC CGO GO 


wewewo©eo©eC©SNOEeCNOoOnueceG GGG OCGCGOCGO COG OOOO COCCGCCOCGCOCOCO CGO CSD CGC GCOS bo 


oewe©we©wo©nevnOeoNeECCGCSOeGCeCeCeCSG GCSE CGOGOCGCCOCGOCGOCOCOCG COG CO CGO CGO GOC OCO COC GCG OCG OC 


oewewoeoeceeoecnnecececeeseecueneeceuenenCeCnCcoCceGOGnanCeoDOGCGCGCGGCCGCGCGCOCG GCOS OCOCSaeaeocGce e 


a 


A O قات قر اة‎ 
ED OD O gy قاعدة التنبيه‎ 
AE SAEED EE تعرىق القاعدة‎ 
a EE EEE مجاري القاعدة‎ 
AO Se E AES ASS e e تطسقات قرآنة‎ 
N O قاعدة الاشارة‎ 
AV EDENTON SSE تعرىف القاعدة‎ 
AV CLR A ت قرانية‎ ۳ 
EE O قاعدة: السياق (المناسية)‎ 
E OY تغرف القاغدة‎ 
كلام الزركشى في ماهية وأهمية القاعدة ا‎ 
O E DD DG تنبيه على نكتة مهمّة‎ 
VAT SEES DS OS E ت قرآنية‎ 
E EE O قاعدة: مناسبة الحكم والموضوع‎ 
OE ADESSO SENSES SSS تعربف القاعدة‎ 
E O Do تطبيقات قرآنية‎ 
O N O قاعدة: حجَية ظواهر القرآن‎ 
O E RS E RN A منصة القاعدة‎ 
O N SDSS تعرىف القاعدة ومدركها‎ 
E O O القواعد التفسيرية الخاصة‎ 
TEES ED قاعدة تفسير المتشابه بالمحكم‎ 


تنقيح منصة القاعدة وتعريفها E‏ 


الاستدلال للقاعدة بالرواية e‏ 
الاستدلال لهذه القاعدة بالسيرة العقلائية المحاورية 


تعريف قاعدة الجري بمعناها العام وتنقيح مجاريها 
خصائص قاعدة الجري بمعناها العام AOE‏ 
مفاد قاعدة الجري بمعذاها الخاص A‏ 
خصوصيتان لهذه القاعدة oe‏ 


E SS SSE SE ONS SL SS تحقيق نافع فى مفاد نصوص هذه القاعدة‎ 


قاعدة: حرمة التفسير بالرأي O‏ 
تحرير المباني في تعريف التفسير بالرأي E‏ 


o©weueneeu®nsueo®censcecncececsoeoev®noecenececeee 


oe©wsee©eQC®caeac®seboenboeoeunescsnvneoeooe®ese 


w©“eo©wO©OC®nCboceG®GCêGocC®onsneo®ceoesoeoeooe® 


w©e©sGs©®eCceCceoencnEeGCeCoCcGSsG oe ® 


تحرير القاعدة المقتضية لمنع التفسير بالرا O N‏ 
مدرك القاعدة i OO‏ 
تو جيه الشيخ الأعظم للتفسير بالرأي n‏ 
نقد كلام الشيخ الأعظم E O‏ 
معنا آخر للتفسير بالرأي E O a‏ 
نقد كلام بعض المحققين O Ta‏ 
نقد كلام العلامة الطباطبائى OS O RS‏ 
ت قرانية N O N‏ 

قاعدة العَرْض O e E ESOS ASAE MEAS a‏ 
تقر الفا عة وا اطا خا O‏ 
تحرير كلام شيخ الطائفة OS O‏ 
مدرك القاعدة OC OME SEERA SISE DE E‏ 
تقدم الخبر المتواتر على الكتاب فى التعارض المستقرَ Oe‏ 
تحریر کلام المحقق الحلي O CD O O‏ 
مقتضى القاعدة عند تعدّد أأسباب النزول O CEG‏ 
ت قرآنية E E O O‏ 
هم القواعد التى يبحث عنها فى الحلقة الثانية E‏ 
المنابع والمأخذ N E O‏ 
فهرس الآيات E O O‏ 
فهرس الروابات TV ESED SLSR SS‏ 


